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يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الذين يرغبون في التعاون 
  مع الة أن يراعوا عند إرسال مقالام النقاط التالية:

 وتفصيل.. أن تقترن المقالات بذكر المصادر والهوامش بدقّة ١
صفحة وأن تكون مضروبة على الآلة الكاتبة  ٤٠. أن لاتتجاوز المقالة٢

 إن أمكن أو أن تكتب بخط اليد على وجه واحد من كلّ ورقة.
. أن تكون المادة المرسلة للنشر في الة غـير منشـورة سـابقاً وغـير     ٣

 مرسلة للنشر إلى مجلة أخرى.
والدراسات المقدمـة إليهـا، ولهـا    . تقوم الة بدراسة وتقييم البحوث ٤

 الحق في صياغتها وتعديلها بما تراه مناسباً مع مراعاة المضمون والمعنى.
ٍ فنيـة ولـيس    . يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في الة على أسـس ٥

 لأسباب أخرى.
. تعتذر الة عن إعـادة المقـالات إلى أصـحاا سـواء أنشـرت أم      ٦
 تنشر. لم
والبحوث التي تنشر على صفحات الة تمثّل وجهات نظـر   . المقالات٧

 وآراء كتاا.
 . ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان الة.٨
ّـراء      ٩ .ترحب إدارة التحرير في مجلـة <ميقـات الحـج> بملاحظـات القـ

  الكرام ومقترحام.



  الفهرس:

  ٧ حسن محمد/       )امِ رَ حَ الْ  دِ جِ سْ مَ لْ ا عَنِ  ونَ دُّ صُ يَ  مْ هُ وَ (

  

  ٨٩/ السيد حسين النوري: لمحققا        الحج الفسوق في

  

) �       ١١٩/ محمدعلي المقدادي     )٩فضائل الحرم� الشريف

  

  ١٦١/ الأستاذ: محسن الأسدي     )٢موارد عصر الرسالة (

  
  )٢سلسلة "ذخائر الحرم� الشريف�" (  رحاب  في

   ٢١٩الواعظ/   حسين محمد                                                           
  )٢( لقندهاريل ,  الحج  رحلة  من  مقتطفات

  ٢٤١ : أحمد خامه يار/تحقيق                                         

  ٢٩١/                   أخبار الحرمين الشريفين                

  



 الهيئة العلمية:

   

π   الشيخ جعفر السبحانيالمرجع الديني سماحة 

      π  هادي اليوسفي الغروي سماحة الشيخ محمد 

             π   سماحة الشيخ محمد القايني  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  المسؤول:المدير      

  السيد علي قاضي عسكر                           

  

  مدير التحرير:      

محمدعلي المقدادي            



  
  
  
  
  
  

 

 

  )ِ ِ الْمسجدB الْحرام وهم يصدونَ عن(

 حسن محمد
كان أو للمساجد وبيوت العبادة في الإسلام وتشريعاته وآدابه قرآناً 

سنةً، وفي تراث وواقع هذه الأمة التـاريخي والاجتمـاعي، وفي حاضـرها    
في جميع ة بعناية الأملهذا فقد حظيت  ؛ومستقبلها أهميةٌ كبرى ودور عظيم

حتى يـرث االله   ـ  بإذن االلهـ وما زالت هذه العناية تترى، وستبقى  العصور 
فهي إضافةً إلى كوا أشرف البقاع وأطهرهـا، تعـد     ..الأرض ومن عليها

أنسب مكان لبناء عقائد النـاس الصـحيحة، ونشـر التعـاليم الإسـلامية،      
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وتشييد أخلاقهـم وقـيمهم العاليـة،     وذيب نفوسهم، وتربيتهم وتزكيتهم،
ولقبول عبادام من قبل االله تعالى، وتعظيم أجورهم..، فهـي دار عبـادة،   

ير، وأعظم كلّ نعمة وعطاء، وأفضـل مكـان تتضـاعف فيـه     ومنبع كلّ خ
الأجور والحسنات، وقد شاء االله أن يعبد فيها، وأن يجزل الثـواب للعبـاد   

، وغـدت  ـوي إليهـا   فيها؛ لهذا ولغيره الكثير، راحت النفـوس المؤمنـة  
القلوب التي تنشد رضا ربها تتوق إليها، فسجلت في حياة المؤمنين عنواناً 

..، وكيف لا يكون لها جميع ذلـك والمزيـد، وفضـائلها    اً ومترلة رفيعةفريد
تعد، وما جاء في إجلالها وتعظيمها لا يحصى! يكفيها أن اختصها جـلَّ   لا

ــه ــره لنفس ــمَ وَأنَّ الْ ( :ذك ــاف )ِ?ِ  دَ اجِ سَ ــه  هافأض ــة إلى ذات ــلام المقدس ب
   ١.)أحََداً  اللهِ فَلاَ تدَْعُواْ مَعَ ( ؛ مؤكّداً ذلك بقوله:الاختصاص

أنَّ فيها تلك المشكاة، الـتي ضـرا    ؛وعلى اختيار كثير من المحققين
  :من سورة النور ٣٥االله مثلاً لنوره في الآية 

Fَوَاتِ  نوُرُ  اللهُ (  الْمِصْـبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِيهَا كَمِشْكَاةٍ  نوُرهِِ  مَثَلُ  وَالأرَْضِ  السَّ
يٌّ  كوَكَْبٌ  كَأنََّهَا الزُّجَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فيِ  بَارَكَةٍ  شَجَرةٍَ  مِن يوُقَدُ  دُرِّ ةٍ شرَقِْيَّ  لاَّ زَيتُْونةٍَ  مُّ

 لنُِـورهِِ  اللهُ  يَهْدِي نوُرٍ  عَلىَ  نُّورٌ  ناَرٌ  dَسَْسْهُ  لَمْ  وَلوَْ  ءُ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيتُْهَا يضيُِ 
ءٍ  بِكلُِّ  وَاللهُ  لِلنَّاسِ  الأمَْثَالَ  اللهُ  وَيَضرْبُِ  آءُ يَشَ  مَن   .)عَليَِمٌ  شيَْ

  :ثمَّ جعلها
 بِالغُْـدُوِّ  فِيهَـا لَـهُ  يُسَبِّحُ  اسْمُهُ  فِيهَا وَيُذْكرََ  ترُفَْعَ  أنَ اللهُ بيُُوتٍ أذِنَ فيِ (

                                       
 . ١٨:  الجن .١



 

٩ 
)

�	
�


�	 
�%

�&
�	 

'(
 )

*�
+,

 -
�*

(  
  .)وَالآصَالِ 

الآية لأهمية تلك البيوت، وما يقع فيهـا مـن العبـاد    ومع بيان هذه 
صفات روادها، وما أعدت السماء لهم من فضل  فيها، بينت الآيتان بعدها

  ورزق كريم غير محدود ولا منقوص:
ـلاةَِ  قَـامِ وَإِ  اللهِ رجَِالٌ لاَّ تلُْهِيهِمْ تِجَـارةٌَ وَلاَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ (  وَإِيتَـآءِ  الصَّ

كَـاةِ يَخَافُونَ يوَْماً تتََقَلَّبُ فِيهِ ا  مَا أحْسَنَ  اللهُ ليَِجْزِيَهُمُ  ¥ وَ الأبَصَْارُ  القُْلوُبُ لزَّ
ن وَيزَِيدَهُمْ  عَمِلوُاْ    ١.)حِسَابٍ  بِغrَِْ  يَشَآءُ  مَن يرَْزُقُ  وَاللهُ  فَضْلِهِ  مِّ

فهي بيوت هذه صفتها، وكفى ا منقبةً عظيمةً لها وبياناً لفضـلها،..   
  :9يعضد ذلك قوله

تضـيء لأهـل السـماء كمـا      المساجد بيوت االله في الأرض وهـي <
  >.تضيء النجوم لأهل الأرض

وخير هذه البيوت، وأجدر بتلك المشكاة وما فيها، هو ذلك البيـت  
  الأول:
) َ�لعَْالَمِ ِّtلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل َtلَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل   ٢.)إنَّ أوََّ

وهو ذلك الذي نسبه االله تعالى إلى نفسه، فهو بيته، في أكثر من آية 
 مباركة؛ وهل هناك أفضل وأعظم وأقدس من بيته سبحانه وتعالى، وأولى

  بذلك النور:

                                       
  . ٣٨ - ٣٥ : النور .١
  . ٩٦عمران :  آل .٢
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ـرَا أنَ وَإِسFَْعِيلَ  إِبرَْاهِيمَ وَعَهِدْنآَ إلىَِ (   العَْـاكِفِ�َ بيَْتِـيَ لِلطَّـائفَِِ� وَ  طَهِّ
جُودِ  وَالرُّكَّعِ    ١.)السُّ
أنْاَ لإِبرَْاهِيمَ مَكَانَ ( ـرْ بيَْتِـيَ   شَـيْئاً  ِ{  ـركِْ تشُْـ لاَّ أنَ البَْيْتِ وَإذِْ بوََّ وَطَهِّ

  ٢.)جُودِ السُّ  وَالرُّكَّعِ  القَْآِ�ِ�َ لِلطَّآئفَِِ� وَ 
وأفضل المساجد: إمامها وقبلتها؛ المسجد الحرام، الذي اختصـه االله  

ومنها أن اختاره قبلةً لحبيبه المصطفى محمد سبحانه وتعالى بآيات عديدة، 
بعد أن تقلّبت عيناه هنا وهناك في السـماء، يبحـث عـن     9بن عبد االله
  قبلة يحبها:
َ�ءِ  فيِ  وَجْهِكَ  تقََلُّبَ نرََى  قَدْ (  كَ وَجْهَـ فَـوَلِّ  ترَضَْاهَا قِبْلَةً  فَلنَُوَلِّيَنَّكَ  السَّ

 ٣.)شَطرْهَُ... وُجُوِهَكُمْ  فَوَلُّواْ  كنُْتُمْ  مَا وَحَيْثُ  ٱلْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطرَْ 
  وإن جاء عن أنس بن مالك وبريدة:

فقـام إليـه عليـه     ...،)فـى بيـوت  (هذه الآية  9قرأ رسول االله<
بيوت : 9أي بيوت هذه يا رسول االله؟ فقال: الصلاة والسلام رجل فقال

فقال: يا رسـول االله هـذا البيـت     فقام إليه أبو بكر ،عليهم السلامالأنبياء 
قـال: نعـم مـن     ـلبيت علـي وفاطمـة رضـي االله تعـالى عنـهما        ـمنها  

  >.أفاضلها

                                       
  .١٢٥لبقرة : ا .١
 . ٢٦. الحج : ٢
  . ١٥٠،  ١٤٩وانظر الآيتين :  ؛١٤٤:  البقرة .٣
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  .لا ينبغي العدول عنه وهذا إن صحوهنا يقول الآلوسي: 

معنـاه   )عَ فَـرْ تُ  نْ أَ  اللهُ  نَ ذِ أَ  تٍ وِ يُـ بُ فيِ (وأيضاً الشيخ الطبرسي؛ يقول: 
هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهـي المسـاجد في قـول ابـن عبـاس      

  :9ويعضده قول النبي، والحسن ومجاهد والجبائي
المساجد بيوت االله في الأرض وهـي تضـيء لأهـل السـماء كمـا      <

  >.تضيء النجوم لأهل الأرض
نـبي الكعبـة بناهـا إبـراهيم      إا أربع مساجد لم يبنـها إلاّ  :ثم قيل

ل ومسجد بيت المقدس بناه سليمان ومسجد المدينة ومسجد قباء وإسماعي
 وروي ذلك مرفوعاً أنـه ، وقيل: هي بيوت الأنبياء  ؛9بناهما رسول االله

>بيوت هذه 9سئل النبي فقال  >.بيوت الأنبياء<فقال: ؟ لما قرأ الآية أي
 ـ: قـال ؟ أبوبكر: يا رسول االله هذا البيت منها يعني بيت علي وفاطمة م نع

  .>من أفاضلها
 لَ هْـأَ  سَ جْ الـرِّ  مُ كُنْ عَـ بَ هِ ذْ يُـلِ  اللهُ  يدُ رِ ا يُ إ�َّ (: ويعضد هذا القول قوله

  ١.)rاً هِ طْ تَ  مْ كُرَ هِّ طَ يُ وَ  تِ يْ بَ الْ 
  .)تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أَ  مْ كُيْ لَ عَ  هُ اتُ كَرَ بَ  وَ  اللهِ  ةُ مَ حْ رَ  وَ ( :وقوله

والمراد بالرفع التعظيم ، رفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلقبفالإذن 
ورفع القدر من الأرجاس والتطهير من المعاصي والأدناس. وقيل: المـراد  

                                       
  . ٣٣:  الأحزاب .١
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أي يتلى فيها  ،)هُ مُ ا اسْ يهَ فِ  رُ كَذْ يُ وَ ( :برفعها رفع الحوائج فيها إلى االله تعالى
  ...كتابه عن ابن عباس. وقيل: تذكر فيها أسماؤه الحسنى

تعظيمـاً وتتريهـاً لهـا عـن     قد رفعت تلك البيوت وتلك المسـاجد  
 ـ  النقائص، ف بنى، أو تعظيمهـا  عن ابن عباس: هي المسـاجد، أمـر االله أن ت

والرفع من قدرها. وعن الحسـن: مـا أمـر االله أن ترفـع بالبنـاء، ولكـن       
احترامهـا  في بنائهـا وفضـلها وفي    أحاديـث كـثيرة  . كما وردت بالتعظيم

  ١...وتوقيرها

وخاصـة المسـجد الحـرام عـبر     لم تسلم هذه البيوت أو المسـاجد  
العصور وإلى يومنا هذا من الاعتداء على حرمته، ومـن المـن والأذى في   
عمارته وفي ولايته وفي صد حجاجه عنه.. نجد هذا في العديد من الآيات 

التي أسندا السماء إلى الذين آمنوا بعـد أن نفتـها    ففي عمارته القرآنية:
  عن غيرهم:
ِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (  أنَفُْسِـهِمْ  عَـلىَٰ  شَـاهِدِينَ  اللهِ  اجِدَ َ� أنَ يعَْمُـرُواْ مَسَـكـ

اَ يَ  ¥خَالِدُونَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفيِ  أعFََْلُهُمْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ  بِالكْفُْرِ  َّ� اللهِ  اجِدَ عْمُرُ مَسَ إِ
ـلاَةَ  وَأقََـامَ  ٱلآخِـرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءَامَنَ  مَنْ  كَـاةَ  وَءَاَ�ٰ  ٱلصَّ  ٱ?َ  إِلاَّ يَخْـشَ  وَلَـمْ  ٱلزَّ

                                       
 ؛هــ)  ٦٠٦لـرازي (ت  ل ،تفسير مفاتيح الغيـب في هذا كلّه التفاسير، ومنها  انظر .١

 ـ ٥٣٨لزمخشـري (ت  ل ،تفسير الكشاف؛ للآلوسي ،روح المعاني تفسير ومجمـع   ؛)هـ
  ، الآيات.)هـ١٢٧٠ت( للطبرسي ،البيان
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  ١.)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ اوُْلَـئِٰكَ  فَعَسىَٰ 

  :في معاجم اللغة العمارة
وـ المترلُ بأهله: كان مسكوناً م. فهو  يعمر عمراً.. عمرمن الفعل 

عامر. وـ االلهُ فلاناً: أبقاه وأطال حياتـه. وــ فـلانٌ الـدار: بناهـا. فهـي       
معمورة. وـ القوم المكانَ: سكنوه، فهو معمور. ويقال: عمر االلهُ بك مترلك. 

  وـ المالُ عموراً، وعمراناً: أحسن القيام عليه. فهو عامر.
الأرض:  -لَ: جعله آهلاً. ويقال: عمر االلهُ بك مترلك. وو عمر المتر
ِلَـك يعمـره عمـارةً بالكَسـر      ويقال: عمر االلهُ بك منـز ... بنى عليها وأهلها

 ، فَعمر المترلُ بأهله، صار مسكوناً م، فهـو عـامر،  وأعمره : جعله آهلاً
ويقال: عمر الرجلُ مالَه وبيته عمـارةً بـالفتح وعمـورا بالضـم وعمرانـاً      

.. والعمارة: نقيض الخراب.. وهي إما من العمارة الـتي هـي   ِمه كعثْمانَ: لَز
حفظ المكان، وإما من العمرة التي هي الزيارة، أو من قولهم عمرت بمكان 

ل: عمرت المكـان وعمـرت بالمكـان. والمَعمـر:     كذا أي: أقمت به لأنه يقا
 يقـال: عمرتـه فَعمـر فهـو معمـور ومنـه:       المسكن مادام عامراً بسـكانه، 

  ٢.)ِ ٱلْمَعْمُور ٱلبَْيْتِ وَ (
في  ومنه الاعتمار والعمرة: الزيارة التي فيهـا عمـارة الـود، وجعـل    

                                       
  .١٨ـ  ١٧. التوبة : ١
 . ٤. الطور : ٢
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  صد المخصوص.الشريعة للق
العمر بالضم: المَسجد والبيعـةُ والكَنيسـة   ومنه وتأتي بمعنى العبادة.. 

  ..لأَنه يعمر فيها أي يعبد؛ المَصدر ِ سميت باسم
ولكن عمر االلهَ إذا عبده وعمر فلانٌ ركعـتين إذا  : ... قال الزمخشري

وحكى ابن الأَعرابي عمر ربه ... ويصومصلاهما وهو يعمر ربه أَي يصلي 
ه أي عابدلرب رامه وإنه لعدعب.  

وحكى اللحياني عن الكسائي تركته يعمـر ربـه أي يعبـده يصـلي     
  .ويصوم

كثير الصلاة كـثير الصـيام    رجل عمار إذا كان: يقال ،ابن الأَعرابي
ِ  ه الـثَّخين الـورع  ورجل عمار وهو الرجل القوي الإيمـان الثابـت في أمـر   

ِ الصـبور علـى    ِ القوي الغزل خوذ من العمير وهو الثوب الصفيق النسجأم
  ..العمل

(العمارة) صناعة التعمير، أي القيام على تعمير شـيء،  ابن عاشور: 
  ١...بالإصلاح والحراسة ونحو ذلك

والذي تميل له النفس وتطمئن بمراده من خلال اللغـة ومـن خـلال    
الآيات التي ذكرت عمارة المسـاجد، وأقـوال المفسـرين والـرواة هـو أنَّ      

                                       
والمعجـم الوسـيط: عمـر..، مفـردات الراغـب       ؛لسان العرب ؛انظر تاج العروس .١

  التحرير والتنوير: الآيتان. ؛: العمارة٥٨٧-٥٨٦
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عمارا بطاعته تعالى، وطاعته تقع بوفرة النفوس فيهـا للعبـادة المرضـية    
 من قبله تعالى؛ ولهذا نلاحظ أنَّ االله تعالى من ضمن ما أقسم به في سـورة 

الطور هو البيت المعمـور، أي المعمـور بالملائكـة، ذاك الـذي في السـماء؛      
، يؤمرون أن يأتوا البيت المعمـور فيصـلّون فيـه   تعمره الملائكة للعبادة،.. 

وهو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره الملائكة بما يكون منها فيه أ
 7يرالمـؤمنين وروي أيضـاً عـن أم   .من العبادة عن ابن عباس ومجاهـد 

  >.ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبداً< قال:
... البيت المعمور في السـماء الـدنيا  < :9وفي رواية عن رسول االله

يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلّون فيه فيفعلون ثم لا يعـودون إليـه   
  .>أبداً

بالحج والعمـرة   وقيل: البيت المعمور هو الكعبة البيت الحرام معمور
  ..عن الحسن وهو أول مسجد وضع للعبادة في الأرض

، الكعبة البيت الحرام أول مسـجد وضـع للعبـادة في الأرض   أو هو 
  ..معمور بالحج والعمرةوهو 

عن الحسن أنه الكعبة وهـذا الأنسـب    ،والبيت المعمورابن عاشور: 
لأنه لا يخلو من طـائف بـه،    ،)المعمور(بعطفه على الطور، ووصفه بــــ 

إ�ـا يعمـر مسـاجد الله (: وعمران الكعبة هو عمراا بالطائفين قال تعالى
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  ١).خرمن آمن با? واليوم الآ 
وسـواء أكــان في الســماء أم في الأرض، فمـا يهمنــا هــو تســميته   
(المعمور) بما اكتظّ به من الملائكة أو الناس، وـم يعمـر، وأحسـن ابـن     

لأنه لا يخلو من طـائف بـه،    ،)المعمـور(ووصفه بــــ : عاشور حين قال
  .وعمران الكعبة هو عمراا بالطائفين

فعمـار هـذا البيــت أو البيـت الحـرام أو  المســاجد؛ هـم روادهــا      
وزوارها، يعبدون االله فيها، يتخذوا أماكن يذكرون اسم االله سبحانه فيها؛ 

 مار المساجد بالإيمـان حيـث قـال:   لينالوا ا خيراً كثيراً، وقد شهد االله لع
اَ يعَْمُرُ مَسَـ( َّ�كما جاءت الروايات . )ٱلأخَِرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءَامَنَ  مَنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ

  في مدحهم بعد تسميتها لهم (عمار المساجد) منها:
إذا رأيـتم الرجـل   < ال:ق 9رسول االله عن أبي سعيد الخدري: أنّ

  >.له بالإيمانيعتاد المسجد، فاشهدوا 
إنما عمار المساجد .. : <9عن أنس بن مالك قال: قال رسول االله

  ...>هم أهل االله
  وهذا الشوكاني في تفسيره يقول عن المراد بالعمارة:

أو المعنى اازي وهـو ملازمتـه والتعبـد فيـه،      .إما المعنى الحقيقي
 ـ  .وكلاهما ليس للمشركين المسـلمين   ة علـى أما الأول: فلأنه يسـتلزم المن

                                       
  . ١٨ التوبة : .١
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وأما الثاني: فلكون الكفار لا عبادة لهم مع يهم عـن   .بعمارة مساجدهم

كِـ�َ (ومعنى:  .قربان المسجد الحرام لهم وما استقام  ما صح ،)مَا كَانَ لِلْمُشرِْ
 حال ذلك لهم كان ما أي: حال ،)بِـالكْفُْرِ  أنَفُسِهِم عَلىَٰ (أن يفعلوا ذلك، و 

 الأوثان نصب من كفر هو ما بإظهار بالكفر، أنفسهم على شاهدين كوم
 وإن بـالكفر،  أنفسهم على منهم شهادة هذا فإنّ آلهة، وجعلها لها، والعبادة

المسـاجد   عمـارة : متنافيين أمرين بين يجمعون فكيف بألسنتهم، ذلك أبوا
التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست مـن  

  ؟!شأن من يتقرب إلى االله بعمارة مساجده
المراد ذه الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لـك إلا  وقيل: 
تملكه وما ملك؛ وقيل: شهادم على أنفسـهم بـالكفر: أن    ،شريك هو لك

هودي، والنصراني يقول هو نصراني، والصـابىء يقـول   اليهودي يقول هو ي
 الـتي  ،)لُهُـمْ أوُْلَــئِكَ حَبِطَـتْ أعFََْ (هو صابىء، والمشرك يقول هو مشرك: 

 أثـر  لهـا  يبـق  ولم بطلت أي: الخير أعمال من أا ويظنون ا، يفتخرون
لظـرف  ا تقـديم  مـع  الإسميـة  الجملـة  هذه وفي ،)لِدُونَ اخَــ هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفىِ (

  .المتعلق بالخبر تأكيد لمضموا
ـَا يعَْمُـرُ (ن سبحانه من هو حقيق بعمـارة المسـاجد فقـال:    ثم بي َّ�إِ

 الإيمـان  لـوازم  من هو ما وفعل، )ٱلآخِـرِ  وَٱليَْوْمِ  بِٱ?ِ  ءامَنَ  مَنْ  ٱ?ِ  جِدَ امَسَ 
 كـان  فمـن  ،)ٱ?ُ  إِلاَّ( أحـداً  )يَخْشَ  وَلَمْ ( الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة من

 المســـاجد   بعمـــارة الحقيـــق فهـــو الأوصـــاف، هـــذه بـــين جامعـــاً
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لا من كان خالياً منها أو من بعضها، واقتصر على ذكـر الصـلاة والزكـاة    
بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما افترضـه االله   والخشية تنبيهاً

ومـن جـوز الجمـع بـين      ...لوازم الإيمـان،  ذلك من كلّ على عباده؛ لأنّ
  .الحقيقة وااز حمل العمارة هنا عليهما

 لأطمـاع  حسم ،)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ أوُْلَـئِكَ  فَعَسىَٰ (وفي قوله: 
الموصـوفين بتلـك الصـفات إذا كـان      مـالهم، فـإنّ  بأع الانتفاع في الكفار

شـيء مـن تلـك    اهتداؤهم مرجواً فقط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا ب
من االله واجبة. وقيـل: هـي بمعـنى خليـق، أي      >عسى<وقيل: ؟! الصفات

  ١.الرجاء راجع إلى العباد فخليق أن يكونوا من المهتدين. وقيل: إنّ
واختلف في العمارة للمسـجد. فقيـل: هـي    يقول الشيخ الطبرسي: 

 لأنّ؛ فلان يعمر مجلس فلان إذا أكثـر غشـيانه   :بدخوله ونزوله كما يقال
وقيـل: هـي باستصـلاحه ورم     ،المسجد تكون عمارته بطاعة االله وعبادته

لأنه إنما يعمر للعبادة عن الجبائي. وقيل: هي بـأن يكونـوا   ؛ مااسترم منه
من أهله أي لا ينبغي أن يترك المشركون فيكونوا أهل المسجد الحرام عن 

  .الحسن
ها إنمـا وضـعت   لأن؛ وعمر المساجد: العبادةُ فيها يقول ابن عاشور:

للعبادة، فعمرها بمن يحلّ فيها من المتعبدين، ومـن ذلـك اشـتقّت العمـرة،     

                                       
  وانظر ابن كثير في تفسيره . هـ) ١٢٥٠الشوكاني (ت  ،فسير فتح القديرت ١
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والمعنى: ما يحق للمشركين أن يعبدوا االله في مساجد االله. وإناطة هذا النفي 
م بوصف كوم مشركين: إيماء إلى أنّ الشـرك موجـب لحرمـام مـن     

  ..عمارة مساجد االله
يعمر المسجد أي يكثـر غشـيانه، أو رفـع بنائـه،     حيان:  بوأويقول 

  .وإصلاح ما دم منه، أو التعبد فيه، والطواف به

  المساجد
 ١٨ــ  ١٧في هاتين الآيـتين   المساجدسبحانه وتعالى أطلق االله لقد 

  التوبة، في حين أنَّ المقصود فيهما المسجد الحرام؛ إما بدلالة الآيـة التاليـة:  
  .)ٱلْحَرَامِ  دِ ٱلْمَسْجِ وَعFَِرةََ (

ِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (يقول الزمخشري:  أنَ (ما صح لهم مـا اسـتقام    ,)�َ ك
 ٱلْمَسْـجِدِ وَعِـFَرةََ (الحـرام، لقولـه:    المسـجد  يعـني  ,)ٱ?ِ  جِدَ ايعَْمُرُواْ مَسَـ

  .)ٱلْحَرَامِ 
أراد ذا الإطلاق مسجداً واحداً من بـاب إطـلاق العمـوم    أولعلّه 

فعامره كعامر جميـع  ه؛ والخاص يدخل تحت لأنه أعمأو ، وإرادة الخصوص
المساجد. قال الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمـع كقـولهم: فـلان    
 كثير الدرهم وبالعكس، كقولهم فلان يجالس الملوك ولعلـه لم يجـالس إلاّ  

  .ملكاً واحداً
قـراءةً   أو لعلّه عبر عن المسجد المقصود بالجمع إما تعظيماً له، وإما 

  كما يذكرها الزمخشري حيث يقول:
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  :وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان
لأنـه قبلـة   ؛ أحدهما: أن يراد المسجد الحرام، وإنمـا قيـل مسـاجد   

المساجد كلها وإمامها؛ فعامره كعامر جميع المساجد، ولأن كـل بقعـة منـه    
  مسجد.

ا لأن يعمـرو ؛ والثاني: أن يـراد جـنس المسـاجد، وإذا لم يصـلحوا    
جنسها، دخل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحـرام الـذي هـو صـدر     
الجنس ومقدمته وهو آكد، لأنّ طريقته طريقة الكناية، كما لو قلت: فلان 

 .لا يقرأ كتب االله، كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك
� ـما كـانَ للْمُشرْكِِـ(واختلفت القراء في قراءة قوله: ويقول الطبري: َ

فقرأ ذلـك عامـة قـراء أهـل المدينـة والكوفـة:        ,)اجِدَ اللهِ نْ يعَْمُرُوا مَسَ أ 
مسـجد  «على الجمع. وقرأ ذلك بعض المكيين والبصـريين:   )مَساجِدَ اللهِ (

على التوحيد، بمعنى المسجد الحرام. وهم جميعاً مجمعون علـى قـراءة   » االلهِ
ىء كـذلك احتمـل معـنى    على الجمـع، لأنـه إذا قـر    )مَساجِدَ اللهِ (قوله: 

الواحد والجمع، لأن العرب قد تذهب بالواحـد إلى الجمـع وبـالجمع إلى    
  .الواحد، كقولهم: عليه ثوب أخلاق

 ,)مَسـاجد الله(و وحول المراد من المساجد، يقـول ابـن عاشـور:    
مواضع عبادته بالسجود والركوع: المراد المسجد الحـرام ومـا يتبعـه مـن     
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  ١.شعر الحرام، والجَمرات، والمَنحر من منىالمسعى، وعرفةُ، والم

ما ينبغي للمشركين باالله أن يعمروا مساجد االله التي يقول ابن كثير: 
بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ: مسجد االله، فأراد به المسجد 
الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم علـى عبـادة االله   

  ...وأسسه خليل الرحمن وحده لا شريك له،
لأنه أعم والخاص يدخل تحت العـام. وقـد يحتمـل أن    القرطبي:... 

يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصة. وهذا جائز فيما كان مـن أسمـاء   
  الجنس؛ كما يقال: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلاَّ فرساً.

عـوا علـى   أصوب؛ لأنه يحتمل المعنيين. وقد أجم» مساجد«والقراءة 
اَ يعَْمُرُ مَسَـاجِدَ (قراءة قوله:  َّ� وقـال : النحـاس  قالـه  الجمـع؛  على )ٱ?ِ إِ

مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلـة المسـاجد كلّهـا    قال:  إنما: الحسن
لا ينبغي للمشركين أن يكونوا قوامـاً  وإن ذكر الشيخ الطبرسي:  .وإمامها

وينبغـي أن يعمرهـا المسـلمون.     ،على عمارة مساجد االله ومتولين لأمرها
المراد بذلك المسجد الحرام خاصة. وقيل: هـي عامـة في جميـع     وقيل: إنّ
  ٢.المساجد

                                       
بوحيـان  أ ,تفسـير البحـر المحـيط    انظر تفسير الطبري والزمخشري ومجمع البيان. .١

 وغيرها. والتحرير والتنوير؛ ؛هـ) ٧٥٤(ت
الجـامع   ؛تفسـير القـرآن الكـريم    ؛جامع البيان في تفسير القـرآن  ؛انظر الكشاف .٢

  مجمع البيان: الآيتان. ؛لأحكام القرآن
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  السقاية والعمارة
، يسـقي سـقيا،   سقَىذكرنا معنى العمارة لغةً، أما السقاية، فهي من 

قيا، بالضم، وسقاه االله الغيث أسقاه. وقـد  السقي: معروف والاسم السومنه 
  :في قوله	لبيد		جمعهما

  سقى قومي بـني مجـد وأسـقى   
  

ــيراً ــلال   نم ــن ه ــل م   والقبائ

  

  وجاءت في التتريل العزيز مرات، منها: 
  .)وراً هُ طَ  اباً شرََ  مْ هُ بُّ رَ  مْ اهُ قَ سَ وَ (
�قِ سْ يَ ي وَ نِ مُ عِ طْ يُ  وَ هُ  ذيِ الَّ وَ ((.  

  .موضع السقْي :السقَايةُ
  .صاع، إناءٌ يسقى به وقد يكال به :السقَايةُ
الحاج: سقْيهم الماءَ ينبـذ فيـه الزبيـب، وكانـت مـن مـآثر       وسقَايةُ 

  .قريش
(السقاية) صيغة للصناعة، أي صـناعة السـقي، وهـي    ابن عاشور: 

  .السقي من ماء زمزم، ولذلك أضيفت السقاية إلى الحاج
السقاية آلة تتخذ لسـقي المـاء والسـقاية مصـدر     الشيخ الطبرسي: 

كالسقْي أيضاً. وقيل: إم كانوا يسقون الحجيج الماء والشراب وبيت البئر 
  ١أيضاً.سقاية 

                                       
  لسان العرب لابن منظور ، والتحرير والتنوير ، ومجمع البيان : الآية . انظر .١
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مما تفاخروا به في الجاهلية، وهو أي التفاخر هذا العمارة والسقاية ف
وقدسـيته  وإن رفضه التتريل العزيز، لكنه يدلُّ على عظمة البيت الحـرام  

ومكانته فيهم حتى مع كوم مشركين؛ ولهذا راحوا يتنافسون في خدمتـه،  
ويتفاضلون فيها، وراحوا أيضاً يتفاخرون بأعمالهم الأخـرى مـن سـدانة    
البيت ومن حجابة ورفادة ويتطاولون ا على المسلمين، وأنَّ مترلـة مـا   

عـن الإيمـان    تكفيناوكأنهم يقولون للمسلمين: يعملون ووجاهته لكبيرة، 
 ـ تظهـر هـذه    كم سـواء.. ابدينكم وعن هجرتكم وجهادكم، أو تجعلنا وإي
يقومـون بـه مـن خدمـة      المزاعم منهم واضحةً حين بلغ م الأمر أنَّ ما

  ِ من آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله...!! البيت والحجيج كعمل
ليَْوْمِ ٱ ِ? وَ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِ ٱ لْمَسْجِدِ ٱ لْحَاجِّ وَعFَِرةََ ٱ أجََعَلتُْمْ سِقَايَةَ (

ــبِيلِ ٱ  ــدَ فيِ سَ ــرِ وَجَاهَ ــدَ ٱلآخِ ــتَوُونَ عِن ــدِي ٱِ? وَ ٱِ? لاَ يَسْ ــوْمَ ٱ ُ? لاَ يَهْ لقَْ
  ١.)لظَّالِمِ�َ ٱ 

شـيبة حـين    حيث جاء ذلك التفاخر على ألسنة بعضهم كطلحة بن
قال : أنا صاحب البيت وبيدي مفاتحه ولو أشـاء بـت فيـه .. أو أوتيـت     

  عمارة المسجد الحرام..
وعلى لسان العباس بن عبد المطلب حين قال: أنا صاحب السـقاية  
والقائم عليها.. أو أنا أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج بيت االله.. أو حين 

                                       
  . ١٩:  التوبة .١
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بالكفر وقطيعة الرحم، أجام: مالكم عيره أناس من المهاجرين والأنصار 
تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا.. فسألوه: وهل لكم من محاسن؟ قال: 
     نعم، واالله لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبـة، ونسـقي الحـاج، ونفـك

  العاني (الأسير وكلّ من ذلّ واستكان وخضع)..
اً ، وأن عليأن مماراة جرت بين العباس وعلي بن أبي طالب ببدرأو 

مـا لكـم لا تـذكرون    «عير العباس بالكفر وقطيعة الرحم، فقال العبـاس:  
  .»محاسننا إنا لنعمر مسجد االله ونحجب الكعبة ونسقي الحاج

المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد  وروي أنّ
  الحرام، أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟

  !م أفضلفقالت لهم اليهود: أنت
إلى قولـه:   )أجَعَلتُْمْ سِقايَةَ الحاجّ...(عن ابن عباس قوله: الطبري: 

) َ�وذلك أن المشركين قالوا: عمارة بيت االله وقيام على السـقاية   ،)الظَّالِمِ
وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به مـن أجـل   ، خير ممن آمن وجاهد

وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من أم أهله وعماره. فذكر االله استكبارهم 
قَـدْ كانـَتْ آيـاِ� تـُتْلىَ عَلَـيْكُمْ فَكنُْـتُمْ عـلى أعْقـابِكُمْ تنَْكِصُـونَ  (؛المشركين

بـه  «يعني أم يستكبرون بالحرم، وقـال:   .)مُسْتَكبرِِْينَ بِهِ سامِراً تهَْجُـرُونَ 
يمـان  فخـير الإ  9لأم كانوا يسمرون ويهجرون القرآن والـنبي » سامراً

على عمران المشركين البيـت وقيـامهم علـى     9باالله والجهاد مع نبي االله
السقاية. ولم يكن ينفعهم عند االله مع الشـرك بـه أن كـانوا يعمـرون بيتـه      
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 )لا يَسْـتَوُونَ عِنْـدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْـدِي القَـوْمَ الظَّـالِمِ�َ (ويخدمونه، قال االله: 

بشركهم فلـم  » ظالمين«لعمارة، فسماهم االله يعني: الذين زعموا أم أهل ا
  .تغن عنهم العمارة شيئاً

فتأويل الكلام إذن: أجعلتم أيها القوم سقاية وفي موضع آخر قال: 
الحاج، وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن باالله واليوم الآخـر وجاهـد   
 في سبيل االله، لا يستوون هؤلاء وأولئـك، ولا تعتـدل أحوالهمـا عنـد االله    

لأن االله تعالى لا يقبل بغير الإيمان بـه وبـاليوم الآخـر عمـلاً.     ؛ ومنازلهما
يقول: واالله لا يوفق لصالح الأعمـال مـن   ؛ )الظَّالِمِ�َ  اللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ وَ (

كان به كافرا ولتوحيده جاحداً. ووضع الاسـم موضـع المصـدر في قولـه:     
  :إذ كان معلوماً معناه، كما قال الشاعر ،)كمَنْ آمَنَ با?َِّ (

  لَعمرك ما الفتيانُ أنْ تنبت اللِّحى
  ولَكنما الفتيانُ كُلُّ فَتى ندي

  .، وهو كما يقال: إنما السخاء حاتم والشعر زهير»أن«فجعل خبر الفتيان 

أنـه سـرى    وحتى في الدائرة المسلمة حدثتنا أسباب الترول وروت
حين انتاب عدداً منهم، فراحوا يتفاخرون  هذا التوهم إلى بعض المسلمين،

بعمارة البيت الحرام وبخدمة حجيجه، وقد يفاضلون بين ذلك وبين الهجرة  
رام أن يقيم بمكة ويترك الهجرة بعد إسلامه روي أنّ العباس فقد  والجهاد،

مان بن طلحة رام مثل ذلـك،  ؛ وأنّ عثلأجل الشغل بسقاية الحاج والزائر
  للقيام بحجابة البيت.
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يا عم ألا ـاجر وألا تلحـق   <قال للعباس:  7اًعلي نَّفقد جاء أ
  ؟برسول االله
في أفضل من الهجرة أعمر المسجد الحرام وأسقي حاج  ألست: فقال

  .>...بيت االله
بـن أبي   بينا شيبة والعباس يتفاخران إذا مر ما علـي <وفي خبر: 

  ؟!فقال: بماذا تتفاخران 7طالب
من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج فقال العباس: لقد أوتيت!  

عمارة المسجد الحرام وقال شيبة: أوتيت!  
7فقال علي :استحييت على صغري ما لم تؤتيا لكما فقد أوتيت  

؟فقالا: وما أوتيت يا علي  
نتما باالله ورسولهخراطيمكما بالسيف حتى آم قال: ضربت.  

: وقال 9فقام العباس مغضباً يجر ذيله حتى دخل على رسول االله
؟أما ترى إلى ما يستقبلني به علي  

اً فدعي لهفقال: ادعوا لي علي ،بـه   فقال:ما حملك على ما استقبلت
  ؟عمك

فمن شاء فليغضـب ومـن شـاء    ، فقال: يا رسول االله صدمته بالحق
ك يقـرأ عليـك السـلام    رب فقال: يا محمد إنَّ 7لفترل جبرائي، فليرض

  .الآيات، )اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (ويقول: أُتل عليهم 
  >....فقال العباس إنا قد رضينا ثلاث مرات
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الطبري والواحدي عن النعمان بن بشير، قـال: كنـت عنـد     وروى

أبـالي أن  مـا  «: فقال رجل منـهم ، في نفر من أصحابه 9منبر رسول االله
بل عمـارة  «: ؛ وقال آخر»أعمل عملاً بعد الإسلام إلاَّ أنْ أسقي الحاج لا

 ! »بل الجهـاد في سـبيل االله خـير ممـا قلـتم     « :وقال آخر» المسجد الحرام
لا ترفعـوا أصـواتكم عنـد منـبر     «فزجرهم عمـر بـن الخطـاب وقـال:     

 ـ ،وذلك يوم الجمعة 9االله رسول ت علـى  ولكن إذا صلِّيت الجمعة دخل
فـأنزل االله تبـارك    ؛قال: ففعل» فاستفيته فيما اختلفتم فيه 9رسول االله
ــالى:  ــعَ جَ أَ (وتع ــ مْ تُ لْ ــالْ  ةَ ايَ قَ سِ ــه: ، )...اجِّ حَ ــوْمَ (إلى قول ــدِي القَ وَاللهُ لا يَهْ

 َ�  .)الظَّالِمِ
افتخـر طلحـة بـن شـيبة مـن بـني       : محمد بن كعب القرظي يقـول 

المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنـا  عبدالدار، وعباس بن عبد 
وقال عباس: أنـا صـاحب   ، صاحب البيت معي مفتاحه، لو أشاء بت فيه

  !السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد
7وقال علي :>إلى القبلـة سـتة    ما أدري ما تقولان، لقد صليت

 اجِّ حَـالْ  ةَ ايَ قَ سِـ مْ تُ لْـعَ جَ أَ (فأنزل االله: ، أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد
  .الآية كلها، )وعFِرةََ المسَْجِدِ الحَرَامِ...

 :رةََ المسَْجِدِ الحَرَامِ  اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (عن السديFِكمَنْ آمَنَ  وع
قال: افتخـر  . )باِ? وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجاهَد فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عنْـد اللهِ...

علي وعباس وشيبة بن عثمان، فقال العباس: أنـا أفضـلكم، أنـا أسـقي     
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  !حجاج بيت االله وقال شيبة: أنا أعمر مسجد االله
وقال علي وأجاهد معه في سـبيل  9االله مع رسول : أنا هاجرت ،

 المسَْجِدِ الحَرَامِ وعFِرةََ  اجِّ حَ الْ  ةَ ايَ قَ سِ  مْ تُ لْ عَ جَ أَ (: التوبة ٢١ـ١٩ االله فأنزل االله
...  )كمَنْ آمَنَ باِ? وَاليَوْمِ الآخِرِ وَجاهَد فيِ سَبِيلِ اللهِ لا يَسْـتَوُونَ عنْـد اللهِ...

  .)نعَِيمٌ مُقِيمٌ (إلى 
وفيـه  ، ذا استفهام معناه الإنكـار أي لا تجعلـوا  الشيخ الطبرسي: ه

أهل عمـارة  حذف يدلُّ الكلام عليه وتقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج و
المسجد الحرام كمن آمن باالله حتى يكون مقابلـة الشـخص بالشـخص أو    
يكون تقديره أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن بـاالله حـتى تكـون    

  .مقابلة الفعل بالفعل وسقاية الحاج سقيهم الشراب
قال الحسن: وكان نبيذ زبيـب يسـقون الحـاج في الموسـم بـين االله      

وبالجهـاد   ،)رخِـالآْ  مِ وْ يَـالْ وَ (ل هذه الأشياء بالإيمان باالله ابقسبحانه أنه لا ي
في الفضـل   ،)اللهِ  دَ نْـعِ  ونَ وُ تَ سْـيَ  لاَ(في سبيله فإنه لا مساواة بين الأمـرين  

كمـا يهـدي    ،)�َ مِ الِ الظَّ  مَ وْ قَ الْ (إلى طريق ثوابه  )يدِ هْ يَ  لاَ اللهُ وَ (والثواب: 
  ..إليه من كان عارفاً به فاعلاً لطاعته مجتنباً لمعصيته

والمعـنى إنكـار أن يشـبه المشـركون بـالمؤمنين،      يقول الزمخشـري:  
وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة، وأن يسوي بينهم. وجعل تسويتهم ظلماً 
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  ١..بعد ظلمهم بالكفر.

بالذات كما المساجد إذن، فالذي نستفيده أنَّ عمارة المسجد الحرام 
الأخرى ودور العبادة وبيوا، لا فقط ببنائهـا وتزيينـها وزخرفتـها، وإن    
 كان هذا أمراً جيداً وممدوحاً، ويثاب عليه القائمون به مع شـرط إيمـام،  

إلا أنَّ الأهم منه عمارا بإبعاد وإذهاب الدنس والشرك عنها، وبتهيئتـها  
لظلم والتجاوز والاعتداء علـى قدسـيتها    للقلوب المؤمنة، وبتطهيرها من ا

ودورها ووظيفتها في حياة الإنسان المسلم، وبأن تكـون أبواـا مشـرعةً    
وترغيبهم لزيارا بالتيسـير والانفتـاح علـيهم،     وبدعوم إليها، ،للناس

 قام و، ذكر االلهفبهم يتمم يؤدى مناسكه شرعهم تفإذا كـان  فيها، و ..،
منه مصدودين عنه، تعوق حركتهم نحـوه؛ فـأي عمـارة    هؤلاء مطرودين 

   ولاية عليها يعطّل فيها ذكر االله وعباداته ومناسـكه؟! بـل أي هذه؟! وأي
  خراب لها أخطر وأعظم من هذا وما يشبهه؟!

وخير دليل على ذلك هو أنَّ السماء أعلنتها صريحةً أن ميزت بـين  
  طائفتين:

العمارة وإن ادعت وبذلت وأنفقـت   طائفة لكفرها؛ لا نصيب لها في
  وعملت وتفاخرت وطبلت وزمرت.. فقد حبط عملها، وخلدت في النار..

 أنَفُْسِـهِمْ  عَـلىَ  هِدِينَ اشَـ ٱ?ِ  جِدَ ا أنَ يعَْمُـرُواْ مَسَـ�َ كِـ مَا كَانَ لِلْمُشرِْ (

                                       
  الكشاف : الآية . ؛مجمع البيان ؛البيان في تفسير القرآن جامع .١
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  .)لِدُونَ اخَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفيِ  لُهُمْ أعFََْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ  بِالكْفُْرِ 
وطائفة لإيماا..؛ حظيت بشـرف تلـك العمـارة، ونالـت اعتـراف      

اَ يعَْمُرُ مَسَـ( السماء ا وثناءها عليها: َّ� وَٱليَْـوْمِ  بِـٱ?ِ  ءَامَـنَ  مَـنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ
لاَ  وَأقََامَ  ٱلآخِرِ  كَ وَءَاَ�ٰ  ةَ ٱلصَّ  يكَوُنـُواْ  أنَ أوُلئَِـكَ  ىٰ ـفَعَسَ  ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ  وَلَمْ  ةَ اٱلزَّ

  .)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ 
ثمَّ نزلت الآية المباركة لتحسم كلَّ ذلك ولتضع الأمـور في موازينـها   

حين تولّت السماء رد مزاعم أولئك وهؤلاء، استنكاراً لأمانيهم   الصحيحة،
الفخر في الإيمان بـاالله واليـوم الآخـر     أنَّوتوبيخاً لهم، مبينةً لهم وللجميع 

البيت الحرام  لا في الذي افتخروا به من سدانة ، في سبيله والهجرةوالجهاد 
يجمعـوا بـين أمـرين     ما استقام لهـم أن وبأنه  .وعمارته وسقاية الحجيج..

.. ولهـذا ابتـدأت   متنافيين عمارة متعبدات االله تعالى مع الكفر به وبعبادته
ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  وَعِـFَرةََ  ٱلْحَاجِّ أجََعَلتُْمْ سِقَايَةَ (: الاستفهام للإنكارالآية ب

  .)وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِ�َ (وانتهت بقولها:  )...
وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم . قطب:.. يقول سيد

في أن يعمروا بيوت االله، فهو الحق خالص للمـؤمنين بـاالله، القـائمين     حق
بفرائضه؛ وما كانت عمارة البيت في الجاهلية، وسقاية الحـاج؛ لـتغير مـن    

لأنـه مخـالف   ؛ هذه القاعدة، وهو أمر مستنكر منذ الابتداء، ليس له مبرر
 لطبائع الأشياء.

بيوت االله خالصة الله، لا يذكر فيها إلا اسمه، ولا يدعى معه فيها  إنَّ
أحد غيره، فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوم، ومن يـدعون مـع   
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، ومن يشـهدون علـى أنفسـهم بـالكفر شـهادة الواقـع الـذي        االله شركاء

  إقراره؟! يملكون إنكاره، ولا يسعهم إلاّ لا
فهي باطلة أصلاً، ومنها عمارة بيـت االله   ،)أعFََْلُهُـمْ  حَبِطَتْ  أوُْلئَِكَ (

  ...على قاعدة من توحيد االله التي لا تقوم إلاّ
ـلاةَ وَآَ� ( ا يعَْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْوْمِ الآْخِـرِ وَأقَـامَ الصَّ َّ�إِ

كاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ   .)اللهَ  الزَّ
على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن  والنص

مـن الـتخلص    ولابد، من التجرد الله فلابد ،والعمل الظاهر، لا يجيء نافلة
وخشية أحد غير االله لون مـن  ؛ للشرك في الشعور أو السلوك ظلّ من كلّ

ليـتمحض الاعتقـاد   ؛ قصداً في هذا الموضـع  الشرك الخفي ينبه إليه النص
عمــل كلــه الله. وعندئــذ يســتحق المؤمنــون أن يعمــروا مســاجد االله،  وال

   :ويستحقون أن يرجوا الهداية من االله
  .)فَعَسى أوُلئِكَ أنَْ يكَوُنوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (

فإنما يتوجه القلب وتعمل الجـوارح، ثم يكـافئ االله علـى التوجـه     
  .والعمل بالهداية والوصول والنجاح

استحقاق عمارة بيوت االله وفي تقويم العبـادات  هذه هي القاعدة في 
  ١...والشعائر على السواء يبينها االله للمسلمين والمشركين

ثم جاءت الآية الثالثة متسائلةً مستنكرةً موبخةً لهم حاسمةً للموقف، 
                                       

  القرآن : الآيتان . في ظلال .١
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عمـارة  وقد أطاحت بكلّ آمالهم وما يزعمون، ولم تغـن عنـهم أعمـالهم    
  شيئاً:وسقاية كانت أ
مْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعFِرةََ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْـوْمِ أجََعَلتُْ (

  ١!؟)ٱلظَّالِمِ�َ  ٱلقَْوْمَ  يَهْدِي لاَ ٱ?ُ وَ  الآْخِرِ وَجاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 
يعمرون الكعبـة  فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يقول سيد قطب:  

ويسقون الحجيج في الجاهلية، وعقيدم ليست خالصة الله، ولا نصيب لهم 
ـرد عمـارم للبيـت     -من عمل أو جهاد، لا يجوز أن يسـوى هـؤلاء  

بالذين آمنوا إيماناً صـحيحاً وجاهـدوا في سـبيل االله     -وخدمتهم للحجيج
  :وإعلاء كلمته

ةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاِ? وَاليَْـوْمِ أجََعَلتُْمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعFِرَ (
  ؟)الآْخِرِ وَجاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللهِ 

  .)لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ (
  .وميزان االله هو الميزان وتقديره هو التقدير

) َ�  .)وَاللهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالِمِ
يخلصـون عقيـدم مـن    المشركين الذين لا يدينون دين الحق، ولا 
  ٢...الشرك، ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج

أولئك الذين ظلمـوا أنفسـهم    ،)وَاللهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّـالِمِ�َ (إذن 

                                       
  .١٩:  التوبة .١
  القرآن : الآيات . في ظلال .٢
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ظلموا المسـجد الحـرام،   ، والسلامعاداة الرسول عليه الصلاة وبموبكفرهم، 

فجعلـوه  وأمر بـتطهيره،  فإنه تعالى خلقه ليكون موضعاً لعبادة االله تعالى، 
  ، ومنعوا محبيه، وحالوا بينه وبين زواره المسلمين...موضعاً لعبادة الأوثان

  ١،)...اللهِ  دَ اجِ سَ مَ  عَ نَ ن مَّ مَّ مِ  مُ لَ ظْ أَ  نْ مَ وَ (وسيأتينا كلام نافع حول 
 وقبل ذلك لابد من معرفة هذا المنـع الـذي سمـاه التتريـل العزيـز     

>الصد<.  

  ظاهرة الصد:
إنَّ من أقبح الأفعال التي تعرضت وتتعرض لها اليـوم دور العبـادة،   
خاصة المساجد الثلاثة الكبرى وهي الأفضـل عنـد االله تعـالى: المسـجد     
الحرام في مكة المكرمة، والمسـجد النبـوي في المدينـة المنـورة، والمسـجد      
الأقصى في فلسطين (ظاهرة الصد) التي طالما لـوح ـا أو باشـرها مـن     
يتولون إدارة الحرم المكي، سواء أكانوا مشركي مكة في العصر الإسـلامي  
الأول، أو مسلمي مكة فيما بعده من العصور، وأكثر الذين كـانوا ضـحية   
هذا الفعل هم الناس الأبرياء حين يحرمـون مـن أداء مناسـكهم وشـعائر     

أو لأم أتباع معتقـد أو مـذهب،    حجهم وعمرم؛ بلا ذنب اقترفوه، إلاّ
لأم رعايا قبيلة أو كيان أو دولة، اختلفت مواقفها وتعارضت آراؤها مع 
ولاة الحرم المكي..، وأحياناً بسبب نزوة حاكم، أو هوى أمير مـن أمـراء   

                                       
 .١١٤ : البقرة .١
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 هذا الحرم..، وكان الواجب أن يبقى الحرم المكي وكذا الحرم المدني خارج
 ي لعبـة سياسـية، أو  ذلك كلّه، وبعيداً عن أن يتخذ منهما مـادةً دسمـةً لأ  

لتحقيق مآرب سياسية وأخرى اقتصادية وإعلامية.. وأن يكونا في منـأى  
فالعلاقات بـين   عن أي دائرة ضغط أو بغض أو عصبية أو مذهبية..؛ وإلاّ

الدول بين مد وجزر، تتوافق مرةً وتختلف أخـرى، وعنـدها سـيبقى أداء    
حرم الناس من  جدت وإلاّالحج والعمرة مرهوناً ا، وبحالة التوافق إن و

ن؟! ضد آلاف من المسلمين، ولنا أن إنه لعمل قبيح يوجه ضد م أدائهما..
نتساءل: أي فرق بين من يزعمون أم خدمـة الحـرمين المكـي والمـدني     
وبين ما يفعله أعـداء الإسـلام التقليـديون في تحجيرهـم علـى المسـجد       

مريديه من مسلمين ونصارى، وفتحه الأقصى، والحيلولة بينه وبين محبيه و
  لمن يوافقهم ولمن يرغبون؟!

وفعلة الصد هـذه ليسـت مسـتغربةً حـين تقـع مـن قبـل المحتـل         
الذي يمنع المسلمين عن المسجد الأقصى، لكنـه أمـر لا فقـط     الإسرائيلي،

مستغرب بل يحز بالنفوس ويوجع القلوب حين يمارس في الساحة المسلمة 
رم المكي، الذين ينبغي بل يجب أن يكونـوا أُمنـاءَ علـى    من قبل ولاة الح

وفق موازين الـدين الحنيـف..، ولكـن    ويؤدوها هذه المسؤولية الشرعية، 
مـن   ٣٨المتقون كما هـو نـص الآيـة     أنى لهم هذا وهي لا يصلح لها إلاّ

  سورة الأنفال؟!
إنَّ عمارة المسجد الحـرام ماديـاً ومعنويـاً، تعـني أمـوراً غايـة في       
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فالعمارة التي تحدث عنها التتريل العزيز فرفضها من أُناس راحوا الأهمية، 

 ، لا تعـني يتفاخرون ا ويتزايدون ا على المؤمنين، وحصرها بـالمؤمنين 
 ـبل العبادة، ولزوم دورها البناء فقط، ع النـاس عنـها   ، وإدارا، وعدم من

  ..!ر عبادةًعمتبناءً ولم ت رعمالمساجد  فإنّ وهو الأهم؛ وإلاّ
ثمَّ إنَّ البناء قد يقيمه المشرك لمنافع دنيوية يرجوها، وفي حسـابات  
االله تعالى قد أبطل عمله هذا؛ لأنَّ المشركين شهدوا على أنفسـهم بـالكفر   

االله تعـالى، وبالتـالي فهـم    أولاً، ولأم لا يقيمون عمارا وفق ما يريده 
ليسوا جديرين بإنشائها أو تجديد بنائها، ولا حتى ولايتها؛ لأنَّ هذه المهام 
لابد أن تكون من قبل المؤمنين المتقين، وأن لا يمنع الناس عنها؛ كمـا هـو   

البنـاء الأول   ـ  نص الآيات..؛ ولهذا لم تكتف  السماءُ برفع قواعـد البيـت  
  .من قبل كلٍّ من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ـ للبيت الحرام

كَ لبْيَتِْ وَإسَِْ� ٱ لقَْوَاعِدَ مِنَ ٱ هِيمُ اوَإذِْ يرَفْعَُ إِبرَْ ( عِيلُ رَبَّنَا تقََبَّـلْ مِنَّـآ إنَِّـ

مِيعُ ٱ أنَتَ    ١.)لعَْليِمُ ٱ لسَّ
 ان الصالحان حـتى أمرـرَا ...أنَ( مـا وهما النبي بيَْتِـيَ لِلطَّـائفَِِ�  طَهِّ

جُودِ  وَٱلرُّكَّعِ  ٱلعَْاكِفِ�َ وَ    ٢.)ٱلسُّ
لنَّاسِ بِالْحَجِّ يَـأتْوُكَ رجَِـالاً وَعَـلىَ ا فيِ  وَأذَِّن(أمرت إبراهيم بالأذان  و

 اللهِ  اسْـمَ  وَيَـذْكرُُوا لَهُمْ  مَنَافِعَ  ليَِشْهَدُوا ¥ عَمِيقٍ كلُِّ ضَامِرٍ يَأتَِْ� مِن كلُِّ فَجٍّ 

                                       
  .١٢٧البقرة :  .١
  .١٢٥:  البقرة .٢
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عْلوُمَاتٍ  أيََّامٍ  فيِ  ـن رَزقََهُـم مَا عَلىَ  مَّ وا وَأطَعِْمُـ مِنْهَـا فَكُلُـوا الأْنَعَْـامِ  بَهِيمَـةِ  مِّ
 َrِفُوا نذُُورَهُمْ  وَليُْوفُوا تفََثَهُمْ  ليَْقْضُوا ثمَُّ  ¥ البَْائسَِ الفَْق  العَْتِيقِ  بِالبَْيْتِ  وَليَْطَّوَّ

  ١.)... رَبِّهِ  عِندَ  لَّهُ  خrٌَْ  فَهُوَ  اللهِ  حُرمَُاتِ  يعَُظِّمْ  وَمَن ذَلِكَ  ¥
  .ليكتمل البناء وتتم العمارة الحقّة، وحينئذ يتقبلها االله بقبول حسن

ولايةً حتى تكتمل وتـدخل دائـرة    فالعمارة للمسجد الحرام بناءً و
ـَا يتََقَبَّـلُ (وتؤتي ثمارها، لابد أن تخضـع لقـانون    الصالح،العمل  َّ� مِـنَ  ٱ?ُ إِ

 َ�كما أنَّ صلاحها وبقاءها وديمومتـها مرهـون بـدورها المتمثـل      ،)ٱلْمُتَّقِـ
بدعوة الناس استجابةً لأذان إبراهيم عليه السلام وتنفيذاً له بـأن تشـرع   
أبواب الحرم المكي لأولئك الوافدين جميعاً، وأنُ يستقطبوا من كلِّ مكـان،  
بإزاحة أي مانع سياسياً كان أو إداريـاً أو أمنيـاً أو ماليـاً أو خـدمياً أو     
إعلامياً؛ يحول دون تواصـلهم جميعـاً مـع هـذا المسـجد الحـرام ومواقـع        

م في فرض أو مسـتحب،   المناسك، التي لابد أن تبقى حيةً نشطةً مكتظةً
في حج وعمرة أو زيارة؛ بلا فارق بينهم أو تمييز من مذهب أو قوميـة أو  
ثقافة أو لون أو موقف حتى وإن كان مخالفاً بل ومعارضاً لمن أُنيطت ـم  

وليس لأحد عرقلة حجهم وتأدية عبـادام  مسؤولية إدارة موسم الحج، 
جـدر بأهـل مكـة أن يحسـنوا     في بيت االله الحـرام وفي جـواره.. بـل الأ   

ضيافتهم، وأن يضعوا بين أيدي هؤلاء الحجاج كلَّ ما ييسر لهم حركتـهم  
وسكنهم وتنقلام حـتى يـأمنوا ويـؤدوا عبـادام ومناسـكهم بكامـل       

                                       
  . ٣٠-٢٧ الحج .١
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حريتهم وإرادم، بعيداً عن التهاون في خدمتهم، فضلاً عما يسبب أذيتهم 

وة أذان نبيه إبـراهيم الخليـل،   ومضايقتهم، فهم ضيوف االله تعالى، وهم دع
وهم الذين طُهر البيت من أجلهم، وشرعت المناسك لهم، وجعلـها جميعـاً   
تؤدى في أرض حرام وفي زمن حـرام؛ يـأمن فيهمـا النـاس مـن البغـي       
والاعتداء والتجاوز عليهم، ويجدون فيهما حلاوة الأمن والأمـان وواحـة   

ل كلُّ ذلك في تعظـيم حرمـات   للسلام ومكاناً للإطمئنان..، وبالتالي يدخ
  االله تعالى:
  ١.)...ِ? فَهُوَ خrٌَْ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ٱلِكَ وَمَن يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ ذٰ  (

والحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه االله تعالى ـذه  الزمخشري: 
يكون عاماً في جميـع تكاليفـه،    الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن

ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج، وعن زيد بن أسلم الحرمـات  
خمس: الكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمشعر 

أي فـالتعظيم خـير لـه. ومعـنى      )فَهُوَ خَـrٌْ لَّـهُ ( والمحرم حتى يحلّ الحرام،
  ..واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعااالتعظيم: العلم بأا 

لأنه لا يقـال  ؛ يدل على الثواب المدخر )عِندَ رَبّـهِ (وقوله: الرازي: 
فهو خير له من التهاون : ه فيما قد حصل من الخيرات، قال الأصمعند رب
  ...بذلك

                                       
  . ٣٠:  الحج .١
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والكلام موجه إلى المسلمين تنبيهاً لهم على أنّ تلك .. .ابن عاشور:
 يعطل الإسلام حرمتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض الحرمات لم

المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل  ومن مخاطب إلى مخاطب آخر. فإنّ
  .إيجاب الحج عليهم، أي قبل فتح مكة

  .وهي ما يجب احترامه ، والحُرمات: جمع حرمة ـ بضمتين ـ
لدخول فيـه. أي  والاحترام:اعتبار الشيء ذَا حرم، كناية عن عدم ا

ما أوصـى االله   عدم انتهاكه بمخالفة أمر االله في شأنه، والحُرمات يشمل كلّ
  ١...بتعظيم أمره فتشمل مناسك الحج كلها

لا فقط ببناء البيت الحرام الذي لابد هـو الآخـر أن   فالعمارة إذن؛ 
يتم بأيد متوضئة، وبقلوب عامرة هي الأخرى بموازين العقيدة الصـالحة،  
 ؛التي أساسها التوحيد لا الكفر باالله أو الشرك به، أو التجاوز علـى عبـاده  

بل العمارة تتحقّق وتسمو بتوافد الناس عليـه وتسـهيل ذلـك مـن قبـل      
وحينئذ تتم عمارته التي يريدها االله تعالى. فالبناء وحده غـير  المسؤولين، 

ساجد، وبالـذات  كاف، إنما وجود النفوس المتعبدة والتي بدوا لا تعمر الم
المسجد الحرام؛ فحين يبعد الطائفون عنه، وحين يمنع العاكفون عنه، وحين 
يصد الركّع السجود عن أداء صلوام فيه، وحين يخرج أهله منـه، فـأي   

                                       
مفاتيح الغيـب ،   هتفسيرللزمخشري ، وذكره الرازي عنه في  انظر تفسير الكشاف .١

  ، والتحرير والتنوير : الآية .التفسير الكبير
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عمارة هذه للمسجد الحرام، وأي ولاية صالحة له، تلك التي تخليـه عـن   

 ـ    قلوب وس أحـب أن لا يخلـو   ٍ أحب االله تعالى تواجـدها فيـه، وعـن نف
  ؟!مسجده المبارك منها، وهي آمنة مطمئنة تعبده فيه

فإذا  وأنشطتها الشرعية فيها.. عمارة المسجد بإقامة الجماعات لأنّ
صدت هذه الجماعات أو ضعفت بأن حيل بينها وبين المسجد الحرام بأي 

 ولا ولاية.. سبب غير شرعي، فلا عمارة

 هذه في اللغة وبعد هذه المقدمة لابد (الصد) من التعرف على مفردة
وفي التتريل العزيز، وإن لم يختلف معناها فيهما، ومع هذا سنشـير إليهمـا،   

  ولو بإيجاز:
صد، وصدد، صد عنه يصد صـدا وصـدودا،    من الفعل :فالصد لغةً

  ولها عدة معان، وأهمها:
الإعراض؛ فصد عنه.. صد فلانٌ عن فعل كذا: أعرض عن الفعـل،  

وَلَـFَّ ضرُبَِ ابْـنُ (وصد منه يصد صدا: ضج وأعرض، وفي التتريل العزيز: 
ونَ    ١.)مَرْيَمَ مَثَلاً إذَِا قَوْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّ

 المنع؛ فصد فلاناً عن كذا يصد صـدا: منعـه وصـرفه؛ وفي التتريـل    
هُ صَ فَ (العزيز:    وآيات أخرى يأتينا بعضها. ،)يلِ بِ السَّ  نِ عَ  مْ دَّ

.ة من نسوة صواداد، وهي صاددمن قوم ص فهو صاد  

                                       
  . ٥٧. الزخرف : ١
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  .وصد يصد بضم الصاد معناها المنع
  وصد يصد بكسر الصاد معناها ضج وأعرض.

 ضمفب ،بالكسر يصد بالضم، وصد يصد صدمرةً من يأتي إذن؛ فهو 
ا، صـد  يصـد  وصـد ، صدوداً يصد فيقال: صد؛ ومتعدياً العين يكون لازماً

عـن   يقـال: صـد  ؛ على الامتناع والانصراف والعدول دلَّ فإذا كان لازماً
 ؛على المنـع والصـرف   دلَّ؛ وإذا كان متعدياً .أي: امتنع عنه ،الأمر صدوداً

يقال: صدوإذا جاء على كسر العين فإنه . أي: منعه منه ،اه عن الأمر صد
وحملاً على  ..وضج عج: اصد منه يصد ، يقال: صدوالعج على الضج يدلُّ

هذا الأصل وهو العدول والمنع..، فقد جاءت عدة مفردات مشتقة من هذه 
المادة، ولها معان متنوعة، ذكرا معـاجم اللغـة، وهـي نفسـها في آيـات      

التتريـل  في والواردة  دة،سياقات متعدة، عبر ألفاظها المشتقة منها، وبقرآني
  نكتفي بما ذكره الراغب في مفرداته:، ...أربعين مرةأكثر من  العزيز

نحـو:   وامتناعـاً  يءعن الش فاًاالصدود والصد قد يكون انصرصدد: 
 مُ هُـلَ  نَ يَّـزَ  وَ (نحـو:   ومنعـاً  وقـد يكـون صـرفاً   . )وداً دُ صُـ كَ نْ عَ  نَ وُ دُّ صِ يَ (

 يلِ بِ سَـ نْ وا عَـدُّ صَـا وَ روُ فَـكَ ينَ ذِ لَّ اَ ( ؛)يلِ بِ السَّ  نِ عَ  مْ هُ دَّ صَ فَ  مْ هُ لَ Fَ عْ أَ  انُ طَ يْ الشَّ 
 ؛)اللهِ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  دٌّ صَ  وَ  rٌ بِ كَ يهِ فِ  الٌ تَ قِ  لْ قُ ( ؛)اللهِ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  ونَ دُّ صُ يَ  وَ (؛ )اللهِ 
  إلى غير ذلك من الآيات. ؛)كَ يْ لَ إِ  تْ لَ نزِ أُ  ذْ إِ  دَ عْ بَ  اللهِ  اتِ آيَ  نْ عَ  كَ نَّ دَّ صُ يَ  لاَوَ (

مـن الجبـل    ، والصـد صـداً  يصـد  وصـد  صـدوداً  يصد صد :وقيل
لمطعم  يحول، والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلاً ما
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(  
ــال:   ــار، ق ــل الن ــيُ وَ ...(أه ــقَ سْ ــى مِ ــ اءٍ ن مَّ ــرَّ جَ تَ يَ  ¥ يدٍ دِ صَ ــيَ  لاَوَ  هُ عُ  ادُ كَ

  ١.)...هُ يغُ سِ يُ 
ومن المناسب أن أشير إلى أنَّ هذه المفردة (صد وصدد ومشـتقاا)  

في الموقف السلبي، الـذي تبنتـه الفئـات     لم تستعمل في القرآن الكريم، إلاّ
  التالية، حين أسند إليها هذا الفعل:

النفس الأمارة بالسوء وبحب الـدنيا، ومـن يعبـد غـير االله تعـالى،       
والكفّار، والمنافقون؛ وسيلةً في رفضها لدوائر الإيمان، وإن كان والشيطان، 

معناها في اللغة أعم من ذلك، وهو أمر ملفت حقا، وكأـا صـفة رديئـة،    
الجهـات في ردهـا الـدعوات السـماوية،      ووسيلة مذمومة لاذت ا تلك

 ـ    ا وكانت منهجاً سيئاً، راحت السماء تصف بـه مواقـف المنـاوئين لأنبيائه
ولرسلها ولشرائعهم ولأتباعهم ولدور عبادام ومساجدهم... ولم تستعمل 
في الصد أي المنع عن الكفر، باستثناء مجيئها في آية واحدة في الصـد عـن   
الكفر (عبادة الآباء) على لسان الكفّار أنفسهم حينما خاطبوا الرسل وهي 

  طه: ١٠ :الآية
ـFَوَتِ  فَـاطِرِ  شَكٌّ  ٱ?ِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أفيَِ (  ليَِغْفِـرَ  يَـدْعُوكُمْ  وَٱلأرَْضِ  ٱلسَّ

ن لكَُمْ  رَكُمْ  ذُنوُبِكُمْ  مِّ ـى أجََلٍ  إلىَِ  وَيؤَُخِّ سَـم� ثْلنَُـا رٌ ـبَشَـ إِلاَّ أنَـتُمْ  إنِْ  اْۤ قَـالوُ مُّ  مِّ
بِ�ٍ ترُِيدُونَ أَ  وناَ عFََّ كَانَ يعَْبُدُ آبَآؤُناَ فَأتْوُناَ بِسُلطَْانٍ مُّ   .)ن تصَُدُّ

                                       
وتفسير وبيـان مفـردات    ؛الأصفهاني ،انظر مفردات الراغب؛ ١٧ -١٦ : براهيمإ .١

  للحمصي . ،القرآن
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عن الإيمان والهدى، وسبيل االله باقي الآيات استعملت في الصد  وإلاّ
  ورسله والمسجد الحرام والصلاة...

 ٱلْهُـدَىٰ عَـنِ  صَـدَدناَكُمْ  أنَحَْنُ  اْۤ ٱسْتُضْعِفُو لِلَّذِينَ  ٱسْتَكبرَْوُاْ  ٱلَّذِينَ قَالَ (
جْرمِِ�َ  كنُتُمْ  بلَْ  جَآءكَُمْ  إذِْ  بعَْدَ  ١.)مُّ

  

هَا مَا كَانتَ تَّعْبُدُ مِن دُونِ  (   ٢.)هَا كَانتَْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ إنَِّ  ٱ?ِ وَصَدَّ
مْسِ مِن دُونِ ( يْطَانُ  لَهُمُ  وَزَيَّنَ  ٱ?ِ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّ  ٱلشَّ

هُمْ  أعFََْلَهُمْ  بِيلِ  عَنِ  فَصَدَّ   ٣.)يَهْتَدُونَ  لاَ فَهُمْ  ٱلسَّ
سَـاكِنِهِمْ وَزَيَّـنَ لَهُـمُ ( ـن مَّ َ لكَُـم مِّ َّ�ـيْطَانُ وَعَاداً وََ�ـُودَاْ وَقَـد تَّبَـ  ٱلشَّ

هُمْ  أعFََْلَهُمْ  بِيلِ  عَنِ  فَصَدَّ ينَ  وَكَانوُاْ  ٱلسَّ   ٤.)مُسْتَبْصرِِ
  ٥.)سَعrِاً  بِجَهَنَّمَ  وَكفََىٰ  عَنْهُ  صَدَّ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  فَمِنْهُمْ (
ونَ  لِمَ (   ٦.)عِوَجًا تبَْغُونهََا آمَنَ  مَنْ  اللهَِّ  بِيلِ سَ  عَنْ  تصَُدُّ
ونَ  الْمُنَافِقِ�َ  رَأيَْتَ (    ٧.)صُدُوداً  عَنْكَ  يصَُدُّ
هِمْ  لَهُـمْ  أحُِلَّتْ  طيَِّبَاتٍ  عَليَْهِمْ  حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذِينَ  مِنَ  فَبِظُلْمٍ ( وَبِصَـدِّ

                                       
  . ٣٢سبأ :  .١
 . ٤٣النمل :  .٢
  . ٢٤. النمل : ٣
  . ٣٨:  العنكبوت .٤
  . ٥٥النساء :  .٥
  . ٩٩:   آل عمران .٦
  . ٦١:  النساء .٧
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(  
  ١.)كثrَِاً  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ 
وا كفََرُوا الَّذِينَ  إنَِّ (   ٢.)بعَِيداً  ضَلاَلاً ضَلُّوا قَدْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّ
ونَ  الَّذِينَ (   ٣.)عِوَجاً  وَيبَْغُونهََا اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  يصَُدُّ
ونَ (   ٤.)بِهِ  آمَنَ  مَنْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَتصَُدُّ
وا أمَْوَالَهُمْ   ينُْفِقُونَ (   ٥.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  ليَِصُدُّ
ونَ  النَّاسِ  وَرئِاَءَ  بطَرًَا دِيَارهِِمْ  مِنْ   خَرجَُوا(            ٦.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
وا قَليِلاً  نًاَ�َ  اللهِ  بِآيَاتِ  اشْترَوَْا(        ٧.)سَبِيلِهِ  عَنْ  فَصَدُّ
ونَ  بِالبَْاطِلِ  النَّاسِ  أمَْوَالَ   ليََأكُْلوُنَ (   ٨.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
ونَ  الَّذِينَ (   ٩.)عِوَجاً  وَيبَْغُونهََا اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  يصَُدُّ
  

                                       
  .١٦٠:  النساء .١
  .١٦٧النساء :  .٢
  . ٤٥:  الأعراف .٣
  . ٨٦:  الأعراف .٤
 . ٣٦:  الأنفال .٥
  . ٤٧الأنفال :  .٦
  . ٩التوبة :  .٧
 . ٣٤التوبة :  .٨
  .١٩:  هود .٩
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وا عَنِ  كفََرُوا لِلَّذِينَ  زُيِّنَ  بلَْ ( بِيلِ  مَكرْهُُمْ وصدُّ   ١.)السَّ
نيَْا الْحَيَاةَ  يَسْتَحِبُّونَ  الَّذِينَ ( ونَ  الآْخِرةَِ  عَلىَ  الدُّ         ٢.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيصَُدُّ
وا كفََرُوا الَّذِينَ (           ٣.)العَْذَابِ  فَوْقَ  عَذَابًا ناَهُمْ زدِْ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّ
وءَ  وَتذَُوقُوا(   ٤.)اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  صَدَدْتمُْ  ِ اَ السُّ
نَّكَ  فَلاَ(   ٥.)فَترَدَْىٰ  هَوَاهُ  وَاتَّبَعَ  بِهَا يؤُْمِنُ  لاَ مَنْ  عَنْهَا يصَُدَّ

هذا إضافةً إلى الآيات التالية التي أفردناها؛ لأا مما تتحدث عنـه  
 هو الصد عن المسجد الحرام، عنوان هذه المقالة.

ويعد المنع والإعراض الأكثر وروداً لهذه المفردة في التتريل العزيـز،  
وأنه أي الصد يدور على هذين المعنـيين الأساسـيين، ومـا جـاءت مـن      
مشتقاته لا تخرج عنهما، وما يهمنا في هذه المقالة المعنى الثاني، وهو المنـع،  

المسـجد الحـرام    نكتفي بما يتعلق منه بالمسجد الحرام، وإن كان المنع عنو
يعد واحداً من المنع عن سبيل االله تعالى، التي جاءت فيـه آيـات عديـدة    

 ونَ دُّ صُـيَ  نَ ذيِ الَّـ( تحمل مفردة الصد المذكورة، وقد ذكرناها، وهذه بعضها:

                                       
 . ٣٣ الرعد : .١
  .٣:  إبراهيم .٢
  . ٨٨النحل :  .٣
  . ٩٤:  النحل .٤
  . ١٦ طه : .٥
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(  
  ٢.)اللهِ  لِ بيِ سَ  نْ عَ  ونَ دُّ صُ يَ ا وَ روُ فَ كَ نَ ذيِ الَّ  نَّ إِ ( ١.)اللهِ  لِ بيِ سَ  نْ عَ 

(الصد) مقترنةً بمواضيع عديدة في التتريل العزيز، وقد جاءت مفردة 
كان منها وهو الأهم؛ اقتراا بسبيل االله صـراحةً أو ضـمناً في كـثير مـن     
الآيات في خمسة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم، وفي عشرة مواضـع  
من القرآن الكريم جاءت مقترنةً ضمناً بسـبيل االله، فيمـا جـاءت مـرتين     

بموضوعين مهمين جداً وهما: سبيل االله والمسـجد الحـرام؛    مقترنةً صراحةً
  كما في الآيتين:

هْرِ يَسْألَوُنكََ عَنِ (  عَـن وَصَـدٌّ  كبَِـrٌ  فِيـهِ  قِتَـالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَالٍ  ٱلْحَرَامِ  ٱلشَّ
 وَٱلفِْتْنَـةُ  ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإخِْرَاجُ  ٱلْحَرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ  بِهِ  وَكفُْرٌ  ٱ?ِ  سَبِيلِ 

وكُمْ  قَاتِلوُنكَُمْ حَتَّىٰ يُ  يزَاَلوُنَ  وَلاَ ٱلقَْتْلِ  مِنَ  أكَبرَُْ   اسْـتَطَاعُواْ  إنِ دِيـنِكُمْ  عَـن يرَدُُّ
 فيِ  أعFََْلُهُـمْ  حَبِطَـتْ  فَأوُْلــئِٰكَ  كَـافِرٌ  وَهُـوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَن مِنْكُمْ  يرَتْدَِدْ  وَمَن

نيَْا      ٣.)خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  ٱلنَّارِ  أصَْحَابُ  وَأوُْلـئِٰكَ  وَٱلآخِرةَِ  ٱلدُّ
ونَ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  إنَِّ (  ٱلَّـذِي ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْـجِدِ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَـن وَيصَُـدُّ
 مِـنْ  نُّذِقْهُ  بِظُلْمٍ  بِإلِْحَادٍ  فِيهِ  يرُدِْ  وَمَن وَٱلبَْادِ  فِيهِ  ٱلعَْاكِفُ  سَوَآءً  لِلنَّاسِ  جَعَلنَْاهُ 
  ٤.)ألَيِمٍ  عَذَابٍ 

وثلاث مرات اقترنت صراحةً بالمسـجد الحـرام وحـده ؛ كمـا في      

                                       
 . ٤٥ : الأعراف .١
 . ٢٥ : الحج .٢
 . ٢١٧ البقرة : ٣
  . ٢٥ الحج : ٤
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  الآيات:
هْرَ  وَلاَ ٱ?ِ  شَعَآئرَِ  تحُِلُّواْ  لاَ آمَنُواْ  ٱلَّذِينَ يَا أيَُّهَا (  ٱلْهَـدْيَ  وَلاَ ٱلْحَـرَامَ  ٱلشَّ

�َ  ۤوَلا ئِدَ ۤٱلقَْلا وَلاَ ـن فَضْـلاً يبَْتَغُـونَ  ٱلْحَـرَامَ  ٱلبَْيْـتَ  آمِّ بِّهِـمْ  مِّ ا وَإذَِ  وَرضِْـوَاناً  رَّ
وكُمْ  أنَ قَوْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرمَِنَّكُمْ  وَلاَ ٱصْطَادُواْ حَلَلتُْمْ فَ   أنَ ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  صَدُّ

 ٱ?َ  وَٱتَّقُواْ  وَٱلعُْدْوَانِ  ٱلإثِمِْ  عَلىَ  تعََاوَنوُاْ  وَلاَ وَٱلتَّقْوَىٰ  ٱلبرِّْ  عَلىَ  وَتعََاوَنوُاْ  تعَْتَدُواْ 
  ١.)ٱلعِْقَابِ  شَدِيدُ  ٱ?َ  إنَِّ 

بَهُمُ ( ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ وَمَا لَهُمْ ألاََّ يعَُذِّ  اْۤ كَانوُ وَمَا ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  يصَُدُّ
  ٢.)يعَْلَمُونَ  لاَ أكََْ£هَُمْ  وَلَـكِٰنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ  إِلاَّ أوَْليَِآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِآءَهُ 
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  هُمُ (  أنَ مَعْكوُفـاً  وَٱلْهَـدْيَ  ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ

ؤْمِنَـاتٌ لَّـمْ تعَْلَمُـوهُمْ أنَ تطَئَُـوهُمْ  ؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّ يبَْلُغَ مَحِلَّهُ وَلوَْلاَ رجَِالٌ مُّ
عَرَّةٌ بِغrَِْ عِلْمٍ لِّيُـدْخِلَ  نْهُمْ مَّ  تزََيَّلُـواْ  لَـوْ  يَشَـآءُ  مَـن رَحْمَتِـهِ  فيِ  ٱ?ُ فَتُصِيبَكُمْ مِّ

بنَْا   ٣.)يFً مِنْهُمْ عَذَاباً ألَِ  اْ كفََرُو  ٱلَّذِينَ  لعََذَّ
فهذه هي الآيات التي تتحدث عن الصد عن المسجد الحرام، ولـئن  
جاء الصد عن سبيل االله من أهل الشيطان وأهل الكتاب ومـن المنـافقين   

الصد عن المسجد الحرام جاء من أهله مـن مشـركي مكـة     وغيرهم، فإنّ
ذكر فيها المسجد الحرام، الـذي   بالذات، كما تلاحظ في الآيات الأربع التي

أراده االله تعالى للناس جميعاً؛ قياماً ومثابةً وأمناً ومشروع هداية، منـذ أن  

                                       
 . ٢:  المائدة .١
  . ٣٤ : الأنفال .٢
  . ٢٥:  الفتح .٣
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(  
ا االله إبراهيمه إسماعيلُ رفع قواعده نبي؛ لاحظ الآيـات القرآنيـة   8وابن

  التي ذكرته، ومنها:
  ١.)...وَأمَْناً  لِّلنَّاسِ  مَثَابَةً  ٱلبَْيْتَ وَإذِْ جَعَلنَْا ( 
) َ�لعَْـالَمِ ِّtلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى ل َtلَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ل فِيـهِ ¥إنَِّ أوََّ

قَامُ  تٌ ابيَِّنَ  تٌ ايَ آ   ٱلبَْيْـتِ  حِـجُّ  ٱلنَّـاسِ  عَلىَ  وَ?ِ  آمِناً  كَانَ  دَخَلَهُ  وَمَن هِيمَ اإِبرَْ  مَّ
  ٢.)لَمِ�َ اٱلعَْ  عَنِ  غَنِيٌّ  ٱ? فَإنَِّ  كفََرَ  وَمَن سَبِيلاً إلِيَْهِ  ٱسْتَطَاعَ  مَنِ 

فهم فيه سواء، وأمر بتطهيره لهم دون نظر إلى موافق منـهم لأهـل   
بزيارته والاعتمار فيه؛ وبحجـه عنـد    مكة أو مخالف لهم، ماداموا مخاطبين

تحقّق شرط الاستطاعة فقط لكـلٍّ مكلـف دون أن يكـون هنـاك شـرطُ      
  توافق موقفه أو رأيه لموقف أو رأي من يتولّى المسجد الحرام..

  الصد هو الضد الأخطر:
فأهل مكة، أولئك الذين عرفوا بشركهم وكفرهم وعنادهم، راحـوا  

المؤدي إلى حيـث منـابع الخـير والحـق والهدايـة      يصدون عن سبيل االله، 
والرشد والسداد، فمهنة المسـتكبرين أن يصـدوا النـاس عـن الهـدى إذ      

ٍ تحيى به القلـوب، وتبيـد بـه     جاءهم، وأن يصرفوا الناس بعيداً عن سبيل
الأوهام، وتطهر به الأنفس من الشرك والأرجاس، ويبعدها من الشهوات 

                                       
  . ١٢٥:  البقرة .١
 . ٩٧-٩٦:  آل عمران .٢
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ة الجبـت والطـاغوت إلى عبـادة االله وحـده،     والهوى، وينقذها من عبـاد 
  ...حكيم رحيم ٍ ويجعلها مطيعةً لرب عادل

      عن ذلك كلّه، وبالتـالي فهـو صـدام مـع الحـق إنما هو صد فالصد
والعدل بشكل صريح، وصدام واضح مع الفطرة السليمة والحياة الكريمة... 

م، الـذي يشـكل   وكذا هو الصد عن المسجد الحرام، عـن بيـت االله الحـرا   
مشروعاً كبيراً ومصـداقاً واضـحاً لسـبيل االله، فهـو الآخـر يحمـل تلـك        

ولهذا يعد الصد عنه أمراً خطـيراً، فهـو أقـدس مكـان      المضامين وغيرها؛
  اتخذته السماء، وأوكلت له أعظم عبادة وزيارة..

الَّـذِي (فالصد عنه ضد بين لإرادة السماء في تأسيس هـذا البيـت   
خلقناه مستقراً ومنسكاً ومتعبـداً   ،)لنَْاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَْاكِفُ فِيهِ وَالبَْـادِ جَعَ 

، سواءٌ فيـه  فالناس فيه سواءٌ، دون بعض ضخص به بعلم ي؛ همللناس كلّ
، فلا فـرق  قيم فيه والنائي البعيد عنهالملا فرق فيه بين  أهله أو غير أهله،

على أحد في حقّانية دخوله، والتعبد فيه،  بينهم في وروده، ولا ميزة لأحد
  وأداء المناسك المفروضة وكذا المستحبة...

يجـدون فيـه راحتـهم     ،)ناً مْ أَ وَ  اسِ لنَّ ةً لِ ابَ ثَ مَ (وهو الضد البين لجعله 
  وأمام، وقد فقدوها في منازلهم وبلدام...

وهو الضد البين لأفئدة طالما تمناها إبراهيم أن تحلَّ فيه، فراح يدعو 
  .)مْ هِ يْ لَ ي إِ وِ هْ تَ  اسِ النَّ  نَ ةً مِ دَ ئِ فْ أَ  لْ عَ اجْ فَ (ربه 

 لىَ ا إِ نَ دْ هِـعَ وَ (وهو الضد البين لعهـد االله الـذي حملتـه هـذه الآيـة:      
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  .)ودِ جُ السُّ  عِ كَّالرُّ وَ  فِ�َ اكِ عَ الْ وَ  فِ�َ ائِ لطَّ لِ  يَ تِ يْ ا بَ رَ هِّ طَ  نْ أَ  لَ عيِ Fَ سْ إِ وَ  مَ اهيِ رَ بْ إِ 

 ،)وَمَن يرُدِْ فِيهِ بِإلِْحَادٍ بِظُلْمٍ (وكذا فإنَّ الصد عنه يدخل أيضاً تحت 
  .)ذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ نُ ( وبالتالي

 نْ مِـ(وهو خلاف عمارته وبقائه قائماً حيا بالقلوب التي ترد عليـه  
وبالتالي فهو أي الصـد مخالفـة صـريحة لـدعوة إبـراهيم       ،)يقٍ مِ جٍّ عَ فَ  لِّ كُ

ولأذانه المأمور به من السماء ولمنافع الناس، وهو عـداءٌ لـذكره سـبحانه    
 لِّ كُـ نْ مِـ �َ تِ أْ يَـ رٍ امِ لِّ ضَـ كُلىَ عَ الاً وَ جَ رِ وكَ تُ أْ يَ  جِّ حَ الْ بِ  اسِ  النَّ فيِ  نْ ذِّ أَ وَ ( :وتعالى

  .)وا الله في أيام معلومات...رُ كُذْ يَ وَ  مْ هُ لَ  عَ افِ نَ وا مَ دُ هَ شْ يَ لِ  ¥ يقٍ مِ جٍّ عَ فَ 
من هذا وغيره يتضح أنَّ الصد مشروع خطير يقـف علـى الجانـب    
الآخر المضاد لمشروع السماء ومؤسساا في الأرض، فالسماء أرادت لهذا 
البيت أن يبقى عامراً بالناس، فيما الصد عنه يريد إخلاءه منهم، أو تقليل 

إذا  من تواجد الناس وتوجههم إليه، فهو بلا شك عمل خطير، خصوصـاً 
أعدنا قراءة الآيات التي تتضمن هذه المفردة (الصد) لوجـدنا أنَّ المسـجد   

ونَ (عطف على سبيل االله  مما ينبه  .)ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ  ٱ?ِ  سَبِيلِ  عَن وَيصَُدُّ
وأنّ الصد عن الثاني لا يقـلُّ خطـورة   إلى أنَّ هناك إقتراناً واضحاً بينهما، 

وكيـف لا يكـون كـذلك وبيتـه      بل يساويه، وآثاراً عن الصد عن الأول،
تعالى معلم من معالم سبيله ومحطة من محطات خيره وعطائه؟! ممـا يجعـل   
هذا الفعل: الصد عن المسجد يترك نفس تلك الآثار الوخيمة التي يتركهـا  

االله تعـالى بكـلّ مـا يحملـه مـن أحكـام        حينما يتعرض للصد عن سبيل
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ومفاهيم، وبما يتركه من آثار على الدين وأهله، فإيصاد أبـواب بيـت االله   
بـل   ،)ٍ ألَِـيم عَذَابٍ  مِنْ (الحرام بوجوه مريديه يترتب عليه لا فقط الإذاقة 
ا، وكيف لا وقد فقـدوا  هم لا يستحقون ولاية المسجد وليسوا جديرين 

بَهُمُ (أهلية ذلك بفعلهم المعادي وهو الصد، لاحظ الآية  وَمَـا لَهُـمْ ألاََّ يعَُـذِّ
ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ   إِلاَّ أوَْليَِـآؤُهُ  نْ إِ  أوَْليَِـآءَهُ  اْۤ كَـانوُ وَمَـا ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَـنِ  يصَُـدُّ

أوليـاء المسـجد هـم     وبالتـالي فـإنّ  ، )يعَْلَمُـونَ  لاَ أكََْ£هَُمْ  وَلـكَِنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ 
دون غيرهم، فالذي يصـد فقـد    ،)ٱلْمُتَّقُـونَ  إِلاَّ أوَْليَِآؤُهُ  إنِْ (المتقون حصراً 

التقوى، التي تؤهله لأن يكون صاحب ولاية عليه.. ففـي الوقـت الـذي    
أنَّ ولاية هذا المسجد هـم المتقـون حصـراً،     يسجل لنا منطوق هذه الآية

ولئك الصادين عنه المانعين النـاس مـن   يسجل لنا مفهومها أن لا ولاية لأ
مانعـةً أو  جـائرة   زيارته، المعوقين عنه بمواقف سياسية مضادةً أو بقـوانين 

بضرائب وأجور فادحة، أو بالتضييق على حرية النـاس وحركتـهم لأداء   
بأحكام الدين، أو بأي شكل يتحقق به عدم التيسير بـل  الشعائر المنضبة 

التعسير على رواده وهم الطائفون والعاكفون والركع السجود، وهم الأفئدة 
 ويِ هْـتَ  اسِ النَّـ نَ ةً مِـدَ ئِـفْ أَ  لْ عَـاجْ فَ ( :7التي كانت محـور دعـاء إبـراهيم   

لحرمتـه  يكن هؤلاء يوماً متآمرين علـى البيـت، أو مسـيئين     ولم ،)مْ هِ يْ لَ إِ 
أو معتدين على أنظمة فريضة الحج ومسـيرا، ومـا    أومتجاوزين عليها،

  يحقق أمن الحجيج واستقرارهم وحريتهم.. فلماذا يحرمون ويمنعون منه؟
يجب أن يبقى البيت المبارك مفتوحاً لكلّ فؤاد يهـوي إليـه، ولكـلّ    
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 نفس تصبوا إليه، بعيداً عن أي أهواء ومصالح وخلافات وتجاذبـات بـين  

وأن يبقى المسجد  الدول والمؤسسات والأفراد مهما عظمت وتعسر حلها..
الحرام بعيداً عن أي ردود فعل أو ثارات أو كما تسـمى المقابلـة بالمثـل،    

وَلا يَجْـرمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ أنَْ (فقد جاءت هذه الآية يظلم من لا ذنب له، ف
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  أنَْ تعَْتَدُوا وَتعََاوَنوُا عَلىَ البرِِّْ وَالتَّقْوَى وَلا تعََاوَنوُا صَدُّ

  ١.)عَلىَ الإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ 
كـان  «ذكر الواحدي عن زيد بن أسـلم سـبب نـزول الآيـة قـال:      

هم المشـركون عـن البيـت،    وأصحابه بالحديبية حين صد  9االله رسول
وقد اشتد م نـاس مـن    ذلك عليهم، فمر  مـن أهـل المشـرق   المشـركين 

نا هـؤلاء كمـا صـد    نصد<: 9يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول االله
  .»فأنزل االله الآيةأصحام، 

أن لا يحملكم بغض أولئك الصادين لكم عـن المسـجد الحـرام، أن    
بجريـرة أولئـك، فهـؤلاء    هؤلاء عن المسجد الحرام وتعتدوا علـيهم   تمنعوا

ولم تكتف الآية بنهيهم وتحـذيرهم بـل أمـرت    ذنب لهم فلا تظلموهم،  لا
الآيـة  هم عن الإثم والعـدوان، و توالتقوى، و بالتعاون على البرالمسلمين 

المسجد الحـرام، الـذي هـو    عن  في الصد يكون الهوى سبباًتبين لنا كيف 
 صسـواء كـان ذلـك بـالن     واحد من سبل االله تعالى التي ارتضاها لعباده،

ومـا يسـببه مـن     هوى الـنفس الصريح أو من خلال العلاقة السببية بين 
                                       

  . ٢ : المائدة .١



  
 ٥٢  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

د.أفعال وتصرفات تؤدي إلى الص.  
  وأتباعه واحداً من طوائف راحت ترتكب الصـد فهوى النفس يعد
سواء أكان عن سبيل االله تعالى أو عن المسجد الحرام، ومن خلال معرفـة  

فعلَها بالصد، نضع أيـدينا علـى    هذه الجهات التي وصفت الآيات القرآنيةُ
أسبابه وما يراد منه، فالطائفة التي كفرت بما أنزل االله تعالى من كتب وبمـا  
بعث من رسل وأنبياء؛ تجدها هي الصادة عـن سـبيل االله وعـن المسـجد     

انظر هذه  الحرام؛ كما أنَّ الكفر نفسه هو الذي يصد عن الإيمان باالله تعالى،
  ١.)هَا مَا كَانتَْ تعَْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَصَدَّ ( الآية:

ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها «يقول سيد قطب: 
قبل ذلك من الإيمان باالله، وصـدها عـن الإسـلام عنـدما جاءهـا كتـاب       

االله عبادـا مـن   سليمان، فقد نشأت في قوم كافرين، فصدها عن عبـادة  
  ».دونه من خلقه، وهي الشمس، كما جاء في أول القصة

 وتجد أيضاً الكفّار ينفقون أموالاً طائلة ويبذلون جهوداً كبيرة للصد
وا عَـنْ سَـبِيلِ اللهِ (عن سبيل االله  إنَِّ الَّـذِينَ كفََـرُوا ينُْفِقُـونَ أمَْـوَالَهُمْ ليَِصُـدُّ

رةًَ ثـُمَّ يغُْلبَُـونَ وَالَّـذِينَ كفََـرُوا إلىَِ جَهَـنَّمَ ـونُ عَليَْهِمْ حَسْـفَسَيُنْفِقُونهََا ثمَُّ تكَُ
  ٢.)يُحْشرَُونَ 

حسب  ـ  وكذا كفّار مكة ومشركوها، وهم يعدون أكثر الفئات صداً

                                       
   . ٤٣. النمل : ١
  . ٣٦ : الأنفال .٢
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الـنفس   صـد تناولـت  أكثر من مجموع الآيات التي فهي  ـالآيات القرآنية  

سواء أكان الصد عن  ؛نافقين مجتمعةأهل الكتاب والمصد الشيطان وصد و
إضافةً إلى صدهم عـن   ـسبيل االله أو عن المسجد الحرام، فقد كان همّهم  

أن يمنعوا المسلمين من دخول مكة، كمـا ذكـرت ذلـك      ـ  سبيل االله تعالى
وقـد يـراد   الآيات القرآنية التالية، التي ذُكر فيها الصد عن المسجد الحرام؛ 

بأا أكبر من ، ويعد واحداً من أمور وصفت الحرم حولها به مكّة كلها مع
هْرِ يَسْألَوُنكََ عَنِ (القتال في الشهر الحرام، كما في الآية:   فِيهِ  قِتَالٍ  ٱلْحَرَامِ  ٱلشَّ

 وَإخِْـرَاجُ  ٱلْحَـرَامِ  وَٱلْمَسْـجِدِ  بِـهِ  وَكفُْـرٌ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَن وَصَدٌّ  كبrٌَِ  فِيهِ  قِتَالٌ  قُلْ 
  ١.)ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ 

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( لقد كان الصـد   ٢،)...هُمُ الَّذِينَ كفََرُوا وَصَدُّ
يتبعه كبار المشركين ضد من يختلف معهم ، عن المسجد الحرام أسلوباً ظالماً

العقيدة أو في التوجـه والموقـف، فهـذا أبـو جهـل زعـيم       أو يعارضهم في 
المشركين وكبيرهم في مكة؛ استخدم من قبلُ التهديـد بالقتـل حـين رأى    

وقـع   الصحابي الجليل سعد بن معاذ في مكة يريد زيارة المسـجد الحـرام،  
إلى مكة معتمراً، فترل على أمية بن خلـف بمكـة،   ذلك حين انطلق سعد 

ي أن أطوف البيت، فخرج به قريبـاً  لعلّ؛ لي ساعة خلوة انظر  : لأمية فقال
 ؟ ن هـذا معـك  يا أبا صفوان، م  : فلقيهما أبو جهل، فقال من نصف النهار،

                                       
  . ٢١٧ البقرة : .١
 . ٢٥ : الفتح .٢
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  .هذا سعد  : فقال
وقـد آويـتم الصـباة،    ، ألا أراك تطوف بمكة آمناً  : أبوجهل فقال له

 ـ وزعمتم أنكم تنصروم، م، أما واالله لولا أنصـفوان  ك مـع أبي وتعينو 
  .إلى أهلك سالماً رجعت ما

؛ أمـا واالله لـئن منعـتني هـذا      : ـ   ورفع صوته عليهـ   فقال له سعد
على أهل المدينة طريقك  : عليكم منه لأمنعك ما هو أشد.  

والمعروف من مشركي مكة أم منعوا المسلمين بعد هجـرم مـن   
  زيارة البيت الحرام.

هُـمُ (تعـالى:  فقـال  ؛ دخول مكـة  9رسول االلهوهم أيضاً منعوا 
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ  كفـار مكـة،   وهـم قـريش    ،)ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ

أن تطوفـوا وتحلـوا مـن عمـرتكم      ومعنى: صدهم عن المسـجد الحـرام:  
أي وصـدوا الهـدي وهـي البـدن الـتي       ،)هُ لَّ حِ مَ  غَ لُ بْ يَ  نْ وفاً أَ كُعْ مَ  يُ دْ هَ الْ وَ (

فقلـد  ، معه وكانت سبعين بدنة حتى بلغ ذي الحليفة 9سول االلهساقها ر
البدن التي ساقها وأشعرها وأحرم بـالعمرة حـتى نـزل بالحديبيـة ومنعـه      

: الصــلح نحــروا البــدن فــذلك قولــه وكــان الصــلح فلمــا تمَّ، المشــركون
أي محبوساً عن أن يبلغ محله أي منحره وهو حيث يحل نحـره   ،)وفاً كُعْ مَ (

هدي الحج لا يذبح  بمكة كما أنّ لأن هدي العمرة لا يذبح إلاّ ؛يعني مكة
  ...بمنى إلاّ

، )واْ كفََرُ  ٱلَّذِينَ هُمُ (قوله تعالى: في الأولى يقول القرطبي في المسألة 
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 ـ   بييالحُد ة حـين أحـرم   يعني قريشاً، منعوكم دخول المسجد الحـرام عـام

9النبي  يرة، ومنعوا الهَدملّـه  مع أصحابه بعح؛وحبسوه عن أن يبلـغ م 
وهذا كانوا لا يعتقدونه، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهليـة إلى  
أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً، فوبخهم االله علـى ذلـك وتوعـدهم عليـه،     

  ١...ببيانه ووعده 9وأدخل الأُنس على رسول االله
هْرِ الْحَرَامِ ( قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَـالٌ فِيـهِ كبَِـrٌ وَصَـدٌّ عَـنْ يَسْألَونكََ عَنِ الشَّ

سَبِيلِ اللهِ وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْـبرَُ عِنْـدَ اللهِ وَالفِْتْنَـةُ 
ــ ــنْ دِي وكُمْ عَ ــردُُّ ــى يَ ــاتِلوُنكَُمْ حَتَّ ــونَ يقَُ ــلِ وَلا يزَاَلُ ــنَ القَْتْ ــبرَُ مِ نِكُمْ إنِِ أكَْ

  ٢.)...اسْتَطَاعُوا
لقد كان لمشركي مكة هذه المواقف بنص التتريل العزيز، لا بخبر أو 

وَصَـدٌّ عَـنْ سَـبِيلِ اللهِ ... ( رواية حتى يكون للشك والطعن مكـان فيهمـا:  
 اكـانوا ينظـرون إلى هـذ    )...وَكفُْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِـهِ مِنْـهُ 

أكَْـبرَُ عِنْـدَ اللهِ وَالفِْتْنَـةُ أكَْـبرَُ مِـنَ ... (الرباعي الذي وصفه االله تعـالى بأنـه   
أنه لا قيمة له، مقابل خطإ وقع من بعض الصـحابة؛ القتـال في    .)...القَْتْلِ 

الشهر الحرام، فتولّت السماء نفسها الرد عليهم في الآية المذكورة، وكشفت 
 وصفتها بأنهـا الأكـبر..  وبيل االله ولمسجده المبارك و... أعمالهم المنافية لس

  ولقد أحسن عبد االله بن جحش إذ أنشد قائلاً:

                                       
 والجامع لأحكام القرآن؛ الآية. ؛للشيخ الطبرسي ،ومنها مجمع البيان انظر التفاسير .١
  . ٢١٧ : البقرة .٢
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  منه لو يرى الرشد راشد  وأعظم¥تعدون قَتلاً في الحرام عظيمةً
دحمعما يقول م ودكُمدص¥به وااللهُ راءٍ وشاهد وكُفر  

  يرى للَّه في البيت ساجد لئلا¥وإخراجكم من مسجد االله أهله
  وأرجف بالإسلام باغ وحاسد¥فإنا وإنْ عيرتمونا بقَتله

  بنخلَةَ لمّا أوقَد الحَرب واقد¥رماحنا الحَضرمي ِ بناسقْينا من 
  ١.ينازعه غُلٌّ من القد عانِد¥بيننا عثمان االله عبد بنادماً و
  ؟!)... أظَلْمُ  وَمَنْ (

يجب أن لا يتصف ا عاقـل في حياتـه، وإن   حقّاً إا لسنة سيئة، 
فعلها فـلا عـذر لـه، فهـي خلـق أهـل الجاهليـة ومشـركيها، ولسـوئها          

.. فحـذاري للـذين يصـفون    .وخطورا، وقفت منها السماء موقفاً شديداً
أنفسهم بأم ولاة الحرم المكي وخدمته، أن يسلكوا ما سلكه الكفار مـن  

ذين كانوا يبحثون عن أي حادث، أو خلاف مع أحد أو جماعـة،  قبلهم، ال
ليتخذوه مـبرراً لصـد هـم عـن المسـجد       ٍ قد يقع فيه مسلم؛ أو عن خطإ

حقّـاً   ـ  كمـا يزعمـون   ـ  ولوكـان ولاة الحـرم اليـوم أو خدمتـه     ..الحرام
حريصين عليه، وعلى عمارته؛ لما اختلقوا إفكاً حتى يمنعوا النـاس عنـه،   

جاج عن إتيانه، و يجعلوا من ذلك ورقة ضغط على أي دولة ويصدوا الح
حين نجدهم وقد من دول العالم الإسلامي تأزمت علاقتهم السياسية معها، 

                                       
  . للقرطبي : الآية ،الجامع لأحكام القرآن انظر .١
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وشعبها سلاح الحرمان من الحج بنظرهم أشهروا بوجه تلك الدولة المارقة 

؛ لتحقيق مآرب سياسية ومصالح دنيوية وتوكيداً لوصايتهم الدينية والعمرة
تنفيس حقد دفين علـى   المسلمين كما يحلو لهم، والحقيقة إن هو إلاّ على

و إنه لموقف جائر معاد الله تعـالى، لا فقـط    الدين وكره لأهله ومؤسساته،
  شبه مواقف أولئك المشركين، بل لا أبالغ إن قلت: ينبثق عنها، ويسـتمدي

ج البيـت  منها منهجه وقوته.. ألم يسأل هؤلاء الذين يمنعون من يريـد ح ـ 
الحرام، كيف يقع هذا التقليد منهم لأولئك الذين وصفهم االله تعالى بوصف 

وكُمْ عَـنِ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ  هُمُ الَّذِينَ كفََـرُوا(كريه  أيرضـون أن   ١؟!)وَصَـدُّ
  يكونوا هم وأولئك في فعلة الصد سواء؟!

المؤمنين، ولهم ولكن؛ وكما يظهر لنا أنَّ لمشركي مكة تاريخاً في أذى 
مواقف عديدة تتناقض و مشروع السماء، وتتنافى وإرادتـه تعـالى، وقـد    
توارثها اليوم هؤلاء، وهم موآخذون عليهـا؛ ولا يـنفعهم عمـارة البيـت     
الحرام، فعمارته اختص ا المؤمنون دون غيرهـم كمـا تحـدثت الآيـات     

متها السـماء  بعـد أن حس ـ  أعلاه، ولا تنفعهم دعواهم ولاية الحرم المكي،
ــا( ــانوُ وَمَ ــآءَهُ  اْۤ كَ ــآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِ ــونَ  إِلاَّ أوَْليَِ ــون   .)ٱلْمُتَّقُ ــذين يتق ــؤلاء ال وه
يظلمون ولا يصدون عن المسجد الحرام، ولا يمنعون طائفـاً ولا مصـلياً    لا

ولا ساعياً عنه، فقوام أنشطته العبادية ؤلاء الصالحين لا بغيرهم، بعد أن 

                                       
 . ٢٥. الفتح : ١
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فعت قواعدمشـركة    ر مؤمنة صـالحة لا بيـد قفت بيده وسنيت جدرانه وب
معتدية آثمة، وهذا ما تريـد السـماء بقـاءه لمسـاجدها؛ قواعـد المـؤمنين       
ومنازل العابدين وملاذ القانتين، وملاجئ التائبين والمستغفرين االله تعالى... 

أن  فالبيت المبارك والمسجد الحرام ومناسك الحج والعمرة والزيـارة يجـب  
 فإنَّ تبقى بعيدةً عن أي اختلاف أو تنازع مهما كان كبيراً أو خطيراً؛ وإلاّ

يؤدي إلى المنع عـن ذكـر االله تعـالى، الـذي مـن أجلـه       ، منع الناس عنه
وجدت هذه المساجد وتلك البيوت، والعمـل في تخريبـها بـإخراج أهـل     
الإيمان منها أو بصدهم عنها.. أو بمنعها عن إقامة عبادة االله فيها كالصـلاة  

والطاعة فيها على تعدد الأقوال في المراد من الصد أو المراد من تخريبها...  
يع هذا ومايشبهه يعد عملاً لا فقط ظالماً وتجاوزاً فادحاً على مشروع وجم

سماوي، طالما دعت السماء إليه وحذّرت من معاداتـه أو الوقـوف علـى    
الضد منه، وتوعدت من يفعل ذلك ويجتهد فيـه خزيـاً في الـدنيا وعـذاباً     
 عظيماً في الآخرة، وعدت من ينشط في ذلك ويسخر جهـده ومالـه ومـا   

أحد يستطيع منعاً وتخريباً لا فقط مسيئاً لها وظالماً بل هو الأظلم، بمعنى لا 
منه؛ وهو ما انطلقت به جرماً أظلم و أشد      الآية التاليـة لتبقـى علـى مـر

ٍ علـى   ٍ معتـد متجـاوز   العصور والأجيال رادعةً مهددةً متوعدةً كـلّ ظـالم  
الـذي يرتكـب المنـع     فسـواء أكـان  إرادته تعالى وعلـى دينـه وعبـاده!    

والتخريب لمساجد االله تعالى هم: اليهود، أو النصارى، أو هـم المشـركون؛   
وهو كما يبدو القول الراجح في أسباب نـزول الآيـة المـذكورة، فالسـماء     
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  )وَمَــنْ أظَْلــمُ...( تقــول لهــؤلاء وبالتــالي لغيرهــم ممــن يفعــل فَعلتــهم: 

  ل عمن هو أظلم:كما جاء في الآية التالية، التي راحت تتساء
وَمَنْ أظَْلَمُ مِمّنْ مّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْـمُهُ وَسَـعَىَ (: انظرها قائلةً

هُـمْ فيِ الـدّنيَْا خِـزْيٌ فيِ خَرَابِهَآ أوُْلَـئَِكَ مَا كَانَ لَهُـمْ أنَ يَـدْخُلوُهَآ إِلاّ خَـآئفَِِ� لَ 
  ١.)عَظِيمٌ وَلَهُمْ فيِ الاخَِرةَِ عَذَابٌ 

من هذا يتبين لنا أنَّ الصد بمعنى المنع هو المقصود  ؟!)...وَمَنْ أظَْلَـمُ (
في الآيات التي تتحدث عما تعرض له المسجد الحرام، حينما يـتم التـآمر   

  عليه عبر وسيلتين:
، وقـد تـرددت   )نَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْـمُهُ مَ (الأولى: المنع 

أقوالهم في المانع وفي المساجد بين أن يكون المـانع هـم النصـارى أو هـم     
 كـلّ ، وقول ثالـث في   المسجد الحراموبيت المقدس، مشركو قريش، وبين 

وإن كان سبب نزولـه  حتى العموم وهو ظاهر الآية ؛ لمسجد مانع وفي كلّ
  ...خاصاً، فالعبرة به لا بخصوص السبب

، أي لا أحـد أظلـم ـ علـى     )وَسَعَىَ فيِ خَرَابِهَـآ(يب والثانية: التخر
كثرة المظالم والظالمين في الدنيا ـ من هـذا الـذي منـع مسـاجد االله تعـالى       
كراهةَ أن يذكر فيها اسمه، ونشط في تخريب بنائها، أو دورها المرسـوم لهـا   
في حياة الناس المؤمنين، وتتناول هذه الآية كلَّ من منع مـن مسـجد إلى   

واختلف في المشار إليـه مـن   كما يقول ابن عطية في تفسيره:  م القيامة،يو
                                       

  . ١١٤ : البقرة .١
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وقال ابـن زيـد: المـراد كفـار قـريش حـين صـدوا        ... هذا الصنف الظالم
مـن منـع مـن     وهذه الآية تتناول كـلَّ  عن المسجد الحرام، 9االله رسول

لأا مساجد، وإن لم تكن  ؛مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام
  ١.ها مسجد لهذه الأمةموقوفة، إذ الأرض كلّ

وهذا يعني أنّ هؤلاء الذين يمنعون الحجاج ويصدوم عن المسـجد  
الحرام في وقتنا هذا، تلاحقهم كمـا لاحقـت كفـار قـريش صـفةُ كـوم       
ظالمين، و أنّ ما يقومون به لظلم عظيم، بل هو في أعلى درجـات الظلـم،   

  .)...وَمَنْ أظَْلَمُ ( :ن فيويدخلو
فعلاً قول يحتاج لا إلى علامة تعجب واحدة بـل آلاف منـها، فهـو    
دليل على أنه ما أخطره وأقبحه من فعل ذاك الذي وصـف فاعلـه بأنـه    

  أظلم...
فلا بد لنـا مـن    ،)؟! ...وَمَنْ أظَْلَمُ (: لقد ابتدأت الآية ذا التساؤل

وإنما كانوا أظلـم  ...: يقول عنه ابن عاشورالوقوف عند هذا التعبير، الذي 
فقد ظلموا المسلمين من المسـجد الحـرام   ، لأم أتوا بظلم عجيب؛ الناس

وظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأمم، الناس به وهم أحق...  
ٍ بالابتـداء،   : "مـن" اسـتفهام في محـلِّ رفـع    )...وَمَنْ أظَْلَمُ ( ،)وَمَنْ (

                                       
وذكر  هـ) ٥٤٦ابن عطية (ت  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسيرانظر  .١

  هذا عنه أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: الآية .
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  الواو: استئنافية.و

نفي محل رفع بالابتداء. اسم استفهام: م  
>ه، ومعـنى الاسـتفهام    أفعلُ تفضـيل  >أظلمأي:    ٍ خـبر ،هنـا النفـي ِ

  .أحد أظلم منه لا
والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ يعني ...تفسير ابن عثيمين:  وحكي عن

لا أحد أظلم؛ والميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت 
الاستفهام، وأقمت النفي مقامـه لصـح؛ والفائـدة مـن تحويـل النفـي إلى       
الاستفهام أنه أبلغ في النفي؛ إذ إن الاستفهام الـذي بمعـنى النفـي مشـرب     

  معنى التحدي؛ كأنه يقول: بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا.
 اللغـة  في وأصـله  الظلـم؛  مـن  تفضـيل  اسم )أظَْلَـمُ (وقوله تعالى: 

ويـدل   م؛يحـر  فيمـا  يعتدي أو يجب؛ فيما الإنسان يفرط أن هوو النقص؛
  ١.)...ئاً يْ شَ  هُ نْ مِ  مْ لِ ظْ تَ  مْ لَ وَ  اهَ لَ كُأُ  تْ آتَ  ْ�ِ تَ نَّ جَ الْ  اتَ لْ كِ ( على هذا قوله تعالى:

 عـن  عبـارة  الظلـم  لأن المعـنى؛  ذا الشرع في وهو تنقص؛ لم أي
  ...صنق وهذا لمحرم انتهاك أو واجب، في تفريط

والاستفهام بمن إنكاري ولما كان أصل من أـا نكـرة   ابن عاشور: 
موصوفة أشربت معنى الاستفهام وكان الاستفهام الإنكاري في معنى النفي 
صار الكلام من وقوع النكرة في سياق النفي فلذلك فسروه بمعنى لا أحـد  

                                       
 . ٣٣:  الكهف .١
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  .أظلم
 ـوعن الظلم يقول:  ا والظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بم

، ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه، لا يرضى به
  .والمعنيان صالحان هنا

ولمزيد فائدة؛ أذكر هنا ما أجاب به السمين الحلبي وكـذا أبوحيـان   
الواردة في الآية:  )وَمَنْ أظَْلَمُ (في تفسيره، وأكتفي بالأول عن سؤال حول 

  .)...وَمَنْ أظَْلَمُ مِمّنْ مّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنَ يُذْكرََ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىَ فيِ خَرَابِهَآ (
ولمَّا كان المعنى على ذلك أَورد بعض الناس سـؤالاً: وهـو أنَّ هـذه    

  :الصيغةَ قد تكررت في القرآن
نِ (   ١.)ٱفْترَىَوَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أظَْلَمُ (   ٢.)مِمَّ
ن كَذَبَ علىَ  (   ٣.)ٱ?ِ فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

واحدة منها تقتضي أنَّ المذكور فيها لا يكونُ أحد أظلم منـه،   وكلّ
  فكيف يوصف غيره بذلك؟

وفي ذلك ثلاثةُ أجوبة:  
وهو أَنْ يخص كلُّ واحد بمعنى صلته  ـ  ذكره هذا السائلُ ـأحدها:  

                                       
  . ٢١:  الأنعام .١
  . ٢٢:  السجدة .٢
  . ٣٢:  الزمر .٣
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(  
كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مسـاجد االله، ولا أحـد مـن    
المفترين أظلم ممن افترى على االله، ولا أحد مـن الكـذَّابين أظلـم ممـن     

  كَذَب على االله، وكذلك ما جاءَ منه.
ِ، لمَّا لم يسـبق أحـد    سبة إلى السبقالتخصيص يكونُ بالن الثاني: أنّ

إلى مثله حكَم عليهم بأنهم أظلم ممن جـاء بعـدهم سـالكاً طـريقتهم في     
  ِهما. ذلك، وهذا يؤول معناه إلى السبقِ في المانعية والافترائية ونحو

 ـ   سلا ي ـةالأظلمي ة، ونفـيللأظلمي فْيالثالث: أنَّ هذا ن  عي نفـيدت
ِ  ِ، وإذا لم يـدلَّ علـى نفْـي    ِ المطلق الظالمية، لأنَّ نفْي المقيد لا يدلُّ على نفي

لأنَّ فيها إثبات التسوية في الأظلمية، وإذا ثَبتـت  ؛ الظالمية لم يكن مناقضاً
 ،التسويةُ في الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيـد علـى الآخـر   

م متساوون في ذلك وصار المعنى: ولا أحد أظلـم ممـن منـع وممـن     لأ
افترى وممن ذُكِّر، ولا إشكالَ في تساوي هـؤلاء في الأظلميـة، ولا يـدل    

ِ في الظلم، كما أنـك إذا قلـت:    ذلك على أنَّ أحد هؤلاء يزيد على الآخر
يدلُّ علـى أن أحـدهم أفقـه مـن     ٍ وخالد" لا  "لا أحد أفقه من زيد وبكر

   ـع مسـاجدنم نقال: إنَّ ممنهم، لا ي أفقه أن يكونَ أحد تفَيالآخر، بل ن
ِ على االله كذباً أقلُّ ظلماً ممن جمع بين هـذه   االلهِ وسعى في خراا ولم يفْتر

لَّهـا في  الأشياء فلا يكونون متسـاوين في الأظلميـة؛ لأنَّ هـذه الآيـات ك    
  ...الكفار وهم متساوون في الأظلمية وإن كان طُرق الأظلمية مختلفةً

ولا يخفـى  وأما الآلوسي فبعد أن نقـل مـا ذكـره أبوحيـان، قـال:      
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  ذكر التالي: .فيه ما
لأن  قولك: من أظلم ممن فعل كذا إنكـار   إنَّ: وقد قال غير واحد

كن سبك التركيـب متعرضـاً   وإن لم ي، يكون أحد أظلم منه أو مساوياً له
؛ العرف الفاشي والاستعمال المطرد يشهد لـه  لإنكار المساواة ونفيها إلا أنَّ

فالمراد به حتماً أنه ، من أكرم من فلان أو لا أفضل من فلان: فإنه إذا قيل
فلعل الأولى الرجوع إلى أحـد  ، فاضل كريم وأفضل من كلّ أكرم من كلّ

وإن جعلت ذلك الكلام مخرجاً مخرج المبالغة  ،الجوابين مع ملاحظة الحيثية
في التهديد والزجر مع قطع النظر عن نفـي المسـاواة أو الزيـادة في نفـس     
الأمر كما قيل به محكماً العرف أيضاً زال الإشكال وارتفـع القيـل والقـال    

  ١.فتدبر
وعن الوجه في كونه أظلم من غيره يقول السيد السـبزواري: لأنـه   

حق االله وحق الناس، فوقع الظلم بالنسـبة إلى الحقّـين،    جمع في المساجد
فيكون المنع عن ذكر اسمه فيها ظلماً نوعياً، وتترتب عليه المفاسد فيكـون  

  ...أظلم
لمسألة السادسة: ظاهر الآية يقتضي أن هـذا  وكذا يقول الرازي في ا

 الشـرك ظلـم علـى مـا قـال      لأنّ؛ وفيه إشكال، الفعل أعظم أنواع الظلم

                                       
وأيضاً انظـر مـا قالـه     ؛أبوحيان ،والبحر المحيط ؛السمين الحلبي ،الثمين انظر الدر .١

  الآلوسي في تفسيره روح المعاني: الآية .
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(  
الشرك أعظم من هذا الفعل، وكذا  مع أنّ ١.)عَظِيمٌ  لظَُلْمٌ  الشرّكَْ إنَِّ (: تعالى

الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل، والجواب عنه: أقصى ما في البـاب  
  .أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه

والحيلولة نظائر وضد  المنع والصدوفي اللغة: يقول الشيخ الطبرسي: 
  ...والسعي والركض والعدو نظائر وضد السعي الوقف، المنع الإطلاق

وفعلـه: منـع    ..المنع: الحيلولة بين المريـد ومـراده.  يقول أبوحيان: و
  ..يمنع، بفتح النون، وهو القياس، لأن لام الفعل أحد حروف الحلق.

  ...السعي: المشي بسرعة، وهو دون العدو،
العمارة، وهو مصدر خـرب الشـيء يخـرب خرابـاً،     الخراب: ضد 

  :ويوصف به فيقال: مترل خراب، واسم الفاعل: خرب، كما قال أبو تمام
٢..غيلان أى ربا من ربعها الخرب≤ما ربع مية معموراً يطيف به

  

وكما أطلق االله سبحانه وتعالى المساجد وجـاءت جمعـاً  في تينـك    
 ١١٤وجـاءت جمعـاً هنـا في هـذه الآيـة      التوبة، أطلقها  ١٨ ـ١٧الآيتين 

 ـالبقرة، وما ذكر هناك يجري هنـا؛ و  ، وإمامهـا كلّهـا  قبلـة المسـاجد    هلأن
ليكـون  ؛ جمعـاً فالكعبة للمسلمين، وبيت المقدس لغيرهـم، ولعلّهـا أتـت    

ن المـانعين  أو لأ ..،مخرب لمسجد أو مانع العبـادة فيـه   الوعيد شاملاً لكلِّ

                                       
  . ١٣لقمان :  .١
 . تفسير البحر المحيط : الآية انظر .٢
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، وفي المسـلمين عـن الصـلاة في المسـجد الحـرام     كفار مكة، كانوا يمنعون 
أنَّ من  في بعض كتب التفسيرورد  ، فقدالمساجد التي اتخذوها بفناء الكعبة

  الصحابة من كان له مسجد يتعبد فيه...
ونكتفي هنا زيادةً علـى مـا ذكـر عـن المسـاجد والمنـع بمـا قالـه         

الكعبـة فقـط إمـا    وجمع المساجد وإن كان المشركون منعوا  عاشور: ابن
وا بُ ذَّ  كَـFَّ لَـ وحٍ نـُ مَ وْ قَـوَ  (: الجمع يجيء للتعظيم كقولـه تعـالى   للتعظيم فإنّ

وإما لما فيه من أماكن العبادة وهي البيت والمسـجد   ١.)...مْ اهُ نَ قْ رَ غْ أَ  لَ سُ الرُّ 
الحرام ومقام إبراهيم والحطيم، وإما لما يتصل به أيضاً مـن الخيـف ومـنى    

والإضافة على هذه الوجوه على معنى لام ، وكلها مساجدوالمشعر الحرام 
لأنـه جمـع تعـرف    ؛ التعريف العهدي، وإما لقصد دخول جميع مساجد االله

بالإضافة ووقع في سياق منع الذي هو في معنى النفي ليشمل الوعيـد كـل   
مخرب لمسجد أو مانع من العبادة بتعطيله عـن إقامـة العبـادات ويـدخل     

ولاً أولياً على حكم ورود العام على سبب خـاص  المشركون في ذلك دخ
والإضافة على هذا الوجه على معنى لام الاستغراق ولعل ضـمير الجمـع   

المراد مـن المسـاجد مسـاجد     يؤيد أنّ ،)اوهَ لُ خُ دْ يَ  نْ أَ (المنصوب في قوله: 
هذا الوعيد لا يتعدى لكل من منع مسـجداً إذ هـو عقـاب     لأنّ؛ معلومة

والمراد من المنع منـع العبـادة في   ، دنيوي لا يلزم اطراده في أمثال المعاقب

                                       
 . ٣٧:  الفرقان .١
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أوقاا الخاصة ا كالطواف والجَماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريـق مـن   
المتأهلين لها منها. وليس منه غلق المساجد في غير أوقـات الجماعـة لأن   

ة الفذ لا تفضل في المسجد على غـيره، وكـذلك غلقهـا مـن دخـول      صلا
الصبيان والمسافرين للنوم، وقد سئل ابن عرفة في درس التفسير عن هذا 
فقال: غلق باب المسجد في غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة اهـ. وكذلك 
منع غير المتأهل لدخوله وقد منع رسـول االله المشـركين الطـواف والحـج     

  ...الكافر من دخول المسجد ومعلوم منع الجُنب والحائض ومنع مالك
هذا وذكرت أقوال في المقصود بالمنع والتخريب؛ إما المسجد الحـرام  

  وإما بيت المقدس، أو هي عموم المساجد على الاختلاف بين الأعلام.
على بيت المقدس  ،)مسـاجد الله(وإذا حمل قولـه: يقول الطبرسي: 

إما أن تكـون مواضـع   ، جاز جمعه على أحد وجهين فإنما، أو على الكعبة
 :ويقال لجملته، مسجد :المسجد العظيم يقال لكل موضع منه السجود فإنّ

وإما أن يدخل في هذه اللفظـة المسـاجد الـتي بناهـا المسـلمون      . مسجد
أنـه أراد جميـع    7للصلاة. وروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علـي 

  :9الأرض لقول النبي
  . >لأرض مسجداً وتراا طهوراًجعلت لي ا<

فإن قلت: فكيف قيل مساجد االله وإنمـا وقـع   .ويقول الزمخشري: ..
المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسـجد الحـرام؟   
قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان السبب خاصاً، كما تقول لمن 
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الصـالحين. وكمـا قـال االله    آذى صالحاً واحـداً: ومـن أظلـم ممـن آذى     
والمترول فيه الأخنس بن شريق. ١.)وَيلٌْ لكّلُّ هُمَزةٍَ لُّمَزةٍَ  ( :وجلّعز  

المساجد هي الأماكن المحررة للعبادة والسجود لـه تعـالى، هـذا مـا     
ذكره السيد السبزواري عن المساجد، لكنه يقول كلامـاً آخـر بعـده: بـل     

عباد االله المخلصين، الـذين أفنـوا جميـع    يمكن أن يراد ا مضافاً إلى ذلك 
شؤوم وحيثيام في طاعة االله تعـالى وعبادتـه بكـلّ معـنى العبوديـة،      
فصاروا من مظاهر آيات االله كالمساجد وعبادته، فيكون المراد من مـنعهم  
عن ذكر اسم االله تعالى السعي في تشتت حالهم، وتفرق بـالهم، وهجـرام   

رد عليهم؛ ليسكتوا عن إظهـار الحـق، وإزالـة    الأهل والديار، وتشديد ال
  الباطل، فتاهوا في الأرض بلا سند ولا ذنب غير أم يقولون:

ن لكَُمْ  يغَْفِرْ  بِهِ  وَآمِنُواْ  ٱ?ِ  دَاعِيَ  أجَِيبُواْ  ا قَوْمَنَآيَ (  وَيُجِـرْكُمْ  ذُنوُبِكُمْ  مِّ
نْ  بل لا يبعد التعدي إلى مطلق ما أعـد لـذلك كعرفـات     ٢.)ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِّ

  ٣والمشعر والحرم ومنى.

                                       
  . ١الهمزة :  .١
  . ٣١:  أحقاف .٢
 تفسـير القـرآن الكـريم،     ؛الكريم وبيانه، محـي الـدين الـدرويش   إعراب القرآن  .٣

تفسـير  و  ؛للطبرسـي  ،ومجمـع البيـان   ؛لابـن عاشـور   ،؛ والتحرير والتنويرالعثيمين
تفسـير  وكـذا  ؛ هــ)  ٧٥٦لسمين الحلـبي (ت  ل ،والدر المصون ؛الزمخشري ،الكشاف

  . الآية . ٤٤٠:  ١وتفسير مواهب الرحمن  ؛هـ) ٧٥٤بوحيان (ت أ ،البحر المحيط
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 وقفة مع أسباب الترول:

في الذين منعوا من عمـارة المسـجد وسـعوا في    ذكرت  أربعة أوجه 
أحصاها الرازي في المسألة الأولى من تفسيره الكبير، وأضاف لهـا  ، خرابه

على أنـه   المفسرينك بعد أن ذكر إجماع وجهاً خامساً اختص به، جاء ذل
ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاء، أعني مجـرد بيـان أن   

بل المراد منه بيـان أن منـهم مـن منـع     ، االله يفعل به كذا من فعل كذا فإنّ
عمارة المساجد وسعى في خراا، ثم أن االله تعـالى جـازاهم بمـا ذكـر في     

  ...الآية
قال ابن عباس: أن ملك النصارى غزا بيـت المقـدس    :الوجوه أول

فخربه وألقى فيه الجيف وحاصـر أهلـه وقتلـهم وسـبى البقيـة وأحـرق       
  التوراة، ولم يزل بيت المقدس خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر.

وثانيها: قال الحسن وقتادة والسدي: نزلت في بختنصر حيث خرب 
  ...أعانه على ذلك بغضاً لليهودبيت المقدس وبعض النصارى 

وثالثها: أا نزلت في مشركي العرب الـذين منعـوا الرسـول عليـه     
ه إلى الهجـرة، فصـاروا   ئـو الصلاة والسلام عن الدعاء إلى االله بمكـة وألج 

وطرح أبوجهـل   ...مانعين له ولأصحابه أن يذكروا االله في المسجد الحرام، 
لم من هؤلاء المشـركين الـذين   فقيل: ومن أظ 9لنبياالعذرة على ظهر 

ويصـلون لـه   ، يمنعون المسلمين الذين يوحدون االله ولا يشركون به شـيئاً 
تذللاً وخشوعاً، ويشغلون قلوم بالفكر فيه، وألسنتهم بالذكر له، وجميـع  
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  جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه.
ورابعها: قال أبو مسلم: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحـرام  

 :ذهـب إليـه مـن المدينـة عـام الحديبيـة، واستشـهد بقولـه تعـالى          حين
وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ هُمُ  (   ١.)ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عِندَ  وَصَدُّ

بَهُمُ ( ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ وَمَا لَهُمْ ألاََّ يعَُذِّ   ٢.)ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  يصَُدُّ
أقـرب إلى رعايـة    وعندي فيه وجه خامس وهوثم يقول الرازي: 

النظم: وهو أن يقال: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود 
فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة، ولعلـهم سـعوا   
أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً 

م لئلا يصلوا فيه متـوجهين  في تخريب مسجد الرسول صلى االله عليه وسل
إلى القبلة، فعام االله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه، وهذا التأويل أولى مما 

 االله تعالى لم يذكر في الآيات السابقة على هـذه الآيـة إلاّ   قبله، وذلك لأنّ
قبائح أفعال اليهود والنصارى، وذكر أيضاً بعـدها قبـائح أفعـالهم فكيـف     

دة أن يكون المراد منها قبـائح أفعـال المشـركين في    يليق ذه الآية الواح
هم الرسول عن المسجد الحرام، وأما حمل الآية على سـعي النصـارى   صد

في تخريب بيت المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازي، فلم 

                                       
 . ٢٥الفتح :  .١
  . ٣٤:  الأنفال .٢
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  ١.ما قلناه يبق إلاّ

 الأولين: الوجهينرد  
أبو بكر الـرازي  ا قاله وبعد أن ذكر الرازي الوجهين الأولين، ذكر م

لأنه لا خلاف بـين أهـل   ؛ : هذان الوجهان غلطانعنهما في أحكام القرآن
العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسـيح عليـه السـلام بـدهر     

فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب ، والنصارى كانوا بعد المسيح، طويل
 تعظيم بيت المقـدس مثـل   النصارى يعتقدون في وأيضاً فإنَّ، بيت المقدس

  اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه.
وأضيف على ما ذكـره الـرازي عـن هـذين الـوجهين رد الشـيخ       
البلاغي لهما بعد استغرابه من التفاسـير العجيبـة الغريبـة كمـا يصـفها في      

 وفي المقام تفاسير عجيبة غريبة؛ منها ما ذكره<تفسيره، وهذا نص كلامه: 
الواحدي عن قتادة وذكره غيره عن الحسن أيضاً وهو أنَّ بختنصر خـرب  
بيت المقدس وأعانته على ذلك النصارى: وليت شعري أين بختنصـر مـن   
النصارى وهو قبل المسيح بنحـو سـتمائة سـنة، وقريـب منـه مـا ذكـره        

  .>الواحدي، وروي عن كعب الأحبار
. فبعـد  تفسير عليهمـا فلا ينبغي بناء ال وكذلك ابن عاشور يقول:...

أن رجح قول ابن عباس وأنَّ الآية نازلة في مشركي العرب، ناسـباً غـير   

                                       
  بتصرف . هـ) ٦٠٦الرازي (ت  ،التفسير الكبير ؛مفاتيح الغيب تفسير .١
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هذا القول إلى القيل، جاء ذلك ضمن كـلام لـه أجـاد بـه حـين قـال:...       
في ذلـك  (أي مشركي مكـة)  ظلمهم  أنَّ... وكظلم من منع مساجد االله ولا

 عطـف علـى   الآيـة:  ذكر ذلك فيما قالـه عـن   ؛...يبلغه أحد ممن قبلهم لم
باعتبار ما سـبق ذلـك مـن     ١.)ءٍ  شيَْ لىَ ى عَـارَ صَ النَّ  تِ سَ يْ لَ  ودُ هُ يَ الْ  تِ الَ قَ وَ  (

 نَّأة وسـوء المقالـة أي   أالآيات الدالة على أفانين أهل الكتـاب في الجـر  
وهذا اسـتطراد  ، ولا كظلم من منع مساجد االله، قولهم هذا وما تقدمه ظلم

أحوال اليهود والنصارى لذكر مساوىء المشركين في واقع معترضاً بين ذكر 
  .سوء تلقيهم دعوة الإسلام الذي جاء لهديهم ونجام

والآية نازلة في مشركي العرب كما في رواية عطاء عن ابن عبـاس  
�َ فِ ائِ خَـ لاَّا إِ وهَ لُ خُ دْ يَـ نْ أَ  مْ هُـلَ  انَ ا كَـمَـ كَ ئِـولَ أُ (وهو الذي يقتضيه قوله: (، 

والمسلمين من الدخول لمكة كمـا   9وهي تشير إلى منع أهل مكة النبي
جاء في حديث سعد بن معاذ حين دخل مكة خفية وقال له أبوجهـل: ألا  

  .، وتكرر ذلك في عام الحديبيةةأراك تطوف بالبيت آمناً وقد أويتم الصبا
وقيل نزلت في بختنصر ملك أشـور وغـزوه بيـت المقـدس ثـلاث      

قبل المسيح زمن الملك يهوياقيم ملك اليهـود   ٦٠٦في سنة غزوات أولاها 
سبى فيها جمعاً من شعب إسرائيل. والثانيـة بعـد ثمـان سـنين سـبى فيهـا       
رؤساء المملكة والملك يهواكين بن يهوياقيم وب المسـجد المقـدس مـن    

                                       
 . ١١٣:  البقرة .١
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جميع نفائسه وكنوزه. والثالثة بعد عشر سنين في زمن الملك صدقيا فأسـر  

ينيه وأحرق المسجد الأقصى وجميع المدينة وسبى جميع بـني  الملك وسمل ع
قبـل المسـيح    ٥٧٨إسرائيل وانقرضت بذلك مملكـة يهـوذا وذلـك سـنة     

وتسمى هذه الواقعة بالسبي الثالث فهو في كل ذلك قد منع مسـجد بيـت   
  .المقدس من أن يذكر فيه اسم االله وتسبب في خرابه

 ـ  قبـل   ٧٩ليم سـنة  وقيل: نزلت في غزو طيطس الرومـاني لأورش
المسيح فخرب بيت المقدس وأحرق التوراة وترك بيت المقدس خرابـاً إلى  

  أن بناه المسلمون بعد فتح البلاد الشامية.
  ثمَّ يعقب قائلاً:

وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسـبة لـذكرها عقـب    
الروايـة   فلا ينبغي بناء التفسير عليهما. والوجه هو التعويل على، تقدم ما

الأولى وهي المأثورة عن ابن عباس فالمناسبة أنه بعد أن وفي أهل الكتاب 
حقهم من فضح نواياهم في دين الإسلام وأهلـه وبيـان أن تلـك شنشـنة     
متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم وكان قد أشـار إلى أن  

 لِ هْـأَ  نْ وا مِـرُ فَـكَ نَ ذيِ الَّـ دُّ وَ ا يَـمَـ( :المشركين شاوهم في ذلك عنـد قولـه  
  ١.)...مْ كُبِ ن رَّ مِ  rٍْ خَ  نْ مّ  مْ كُيْ لَ عَ  لَ زَّ نَ يُ  نْ أَ  كِ�َ شرِْ مُ الْ  لاَ وَ  ابِ تَ كِ الْ 

عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عـن عـدم ودادة المشـركين نـزول     

                                       
  . ١٠٥ البقرة : .١
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القرآن فبين أن ظلمهم في ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعـوا مسـاجد   
وحالوا بين الناس وبـين زيـارة المسـجد الحـرام     االله وسدوا طريق الهدى 

الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق بل 
وإنما كـانوا أظلـم النـاس لأـم أتـوا بظلـم       . ..هذا شأن الحاسد المغتاظ

عجيب فقد ظلموا المسلمين من المسـجد الحـرام وهـم أحـق النـاس بـه       
  ١...مموظلموا أنفسهم بسوء السمعة بين الأ

وهناك غير الرازي ذكر الوجهين الأولين أو مثلهما؛ منهم الواحـدي  
نزلت في طَطُـوس الرومـي وأصـحابه مـن     في أسبابه الذي ذكر أنَّ الآية 

النصارى، وذلك أم غزوا بني إسرائيل، فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، 
لجيف. وهذا قول ابـن  وحرقوا التوراة، وخربوا بيت المقدس، وقذفوا فيه ا

  .في رواية الكلبيعباس 
وقال قَتادةُ والسدي: هو بختنصر وأصحابه غَـزوا الْيهـود وخربـوا    

  .بيت الْمقْدس، وأعانتهم علَى ذَلك النصارى من أهل الروم
ابـن عبـاس في   وقال  لكن الواحدي ذكر قولاً ثالثاً عن ابن عباس:

نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسـلمين مـن ذكـر االله     :رواية عطاء
  ٢.تعالى في المسجد الحرام

                                       
انظر التفسير الكبير، للرازي؛ وآلاء الرحمن في تفسير القرآن، للشيخ محمد جواد  .١

  لابن عاشور : الآية . ،وتفسير التحرير والتنوير ؛)ـه١٣٥٢ت البلاغي (
  : الآية . للواحدي ,القرآن أسباب نزول .٢
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 بانقطـاع  ,)خَرَابهَـا فىِ  وَسَـعىَ (الزمخشـري:...  ، )خَرَابهَـا فىِ  وَسَـعىَ ( وعن
  البنيان. بتخريب أو الذكر

يقول القرطبي وهو يتحـدث عـن التخريـب الحقيقـي والتخريـب      
خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بخت نصر والنصارى اازي: 

المسـلمين حـين صـدوا    ويكـون مجـازاً كمنـع المشـركين      ...بيت المقدس
عن المسجد الحرام؛ وعلى الجملة فتعطيـل المسـاجد عـن     9االله رسول

  ..ر الإسلام فيها خراب لهاالصلاة وإظهار شعائ
المسألة الخامسة: السعي في تخريب المسـجد قـد يكـون    الرازي في 

    :لوجهين
أحدهما: منع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخولـه فيكـون   

  .ذلك تخريباً
والثاني: بالهدم والتخريب وليس لأحد أن يقـول: كيـف يصـح أن    

لأن منـع النـاس مـن    ؛ يه التخريبيتأول على بيت االله الحرام ولم يظهر ف
  ...إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له

والسعي أصله المشي ثم صار مجـازاً مشـهوراً في   يقول ابن عاشور: 
  ١.)ىعَ سْ يَ  رَ بَ دْ أَ  مَّ ثُ  (التسبب المقصود كالحقيقة العرفية نحو

فالمنع هنا  ؛ويعدى بفي الدالة على التعليل نحو: سعيت في حاجتك  

                                       
  . ٢٢:  النازعات .١
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حقيقة على الرواية الأولى المتقدمـة في سـبب الـترول والسـعي مجـاز في      
التسبب غير المقصود فهو مجاز على مجاز. وأما على الـروايتين الأخـريين   
، فالمنع مجاز والسعي حقيقة لأن بختنصر وطيطس لم يمنعا أحداً من الـذكر 

وآل ولكنهما تسببا في الخراب بالأمر بالتخريب فأفضـى ذلـك إلى المنـع    
  ...إليه

إمـا حقيقـة، كتخريـب بيـت      ،)اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (ويقول أبوحيان: 
المقدس، أو مجازاً بانقطاع الذكر فيها ومنع قاصديها منها، إذ ذلـك يـؤول   
ا إلى الخراب. فجعل المنع خراباً، كما جعـل التعاهـد بالـذكر والصـلاة     

  .زعمارة، وذلك مجا
قبح الاعتقـاد يـورث    ليعلم أنّ ،)مُ لَـظْ أَ  نْ مَ وَ ( :وقال المروزي: قال
  ..حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد تخريب المساجد، كما أنّ

وبعد أن يذكر السيد السبزواري أنَّ المنع عن ذكـر االله تعـالى فيهـا    
أعم من أن يكون بالمباشرة أو التسبيب، ورب سبب أقوى مـن المباشـر.   

اللسان، أو القلب، أو الجـوارح كالصـلاة   وأنَّ المراد بالذكر الأعم مما كان ب
مثلاً، ويشمل كلَّ عبادة االله تعالى، ولو كانت بمجرد الإمسـاك كالصـوم في   

أنَّ ظهـوره في   الجميع داخل تحت عنوان االله تعـالى، إلاّ  المسجد مثلاً، فإنّ
  البعض أكثر من الآخر، وذلك لا ينافي ظهور الإطلاق.

عم؛ أي كلّ ما به الإشارة إليه عزوجلَّ وأنَّ المراد من اسمه تعالى الأ
  وكان له تعالى.
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: إما ديمها، كما وقـع مـن   )اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (يقول عن المراد من 

بعض العتاة والجبابرة، أو تعطيلها عن إقامة الشعائر فيهـا، وحكـم الآيـة    
  ١عام لا يختص بفرد خاص...

  :)اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ ( :تعالى في قولهوقفة مع الطبري 
معناه: ومن أظلـم مـمن منع  فإنّ، )اهَ ابِ رَ خَ  فيِ  عىَ سَ وَ (وأما قوله: ...

ـ ف مساجد االله أن يذكر فـيها اسمه، ومـمن سعى فـي خراب مساجد االله.
  .>منع«إذا عطف علـى » سعى«

وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ مَنَـعَ (فإن قال قائل: ومن الذي عنـي بقولـه:  
  وأي الـمساجد هي؟ ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ وَسَعَى فِـي خَرَابِها مَسَاجِدَ 

أهل التأويـل فـي ذلك مختلفون، فقال بعضـهم: الـذين    قـيـل: إنّ
والــمسجد بــيت   ، منعوا مساجد االله أن يذكر فـيها اسمه هـم النصـارى  

  الـمقدس.
ومـن  وقال آخرون: هـو بختنصـر وجنـده     ...ذكر من قال ذلكثمَّ 

  ...أعام من النصارى
 ـ   ثمَّ والـمسجد: مسجد بــيت الــمقدس.     ك...ذكـر مـن قـال ذل

                                       
 ،والتحريـر والتنـوير   ؛للرازي ،بيروالتفسير الك ؛للقرطبي ،لأحكام القرآن الجامع .١

: ومواهب الرحمن، للسيد السبزواري ؛بو حيانأ ،تفسير البحر المحيطو ؛لابن عاشور
  الآية .
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ذه الآية مشركي قريش، إذ منعوا  وقال آخرون: بلـى عنى االله عزوجلَّ
  ثمَّ ذكر من قال ذلك:من الـمسجد الـحرام.  9رسول االله

حدثنـي يونس بن عبد الأعلـى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال 
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ (زيد فـي قوله:  ابن

ـــي خَرَابِهــا ـــين   ،)وَسَــعَى فِ ـــمشركون، حــين حــالوا ب ــال: هــؤلاء ال ق
يوم الـحديبـية وبـين أن يدخـل مكة حتـى نـحر هديـة   9االله رسول

  :بذي طُوى وهادم، وقال لهم
> دما كَانَ أحتـيعن هذا الب دري.<  

  .وقد كان الرجل يـلقـى قاتل أبـيه أو أخيه فـيه فما يصده
  ٍ. وقالوا: لا يدخـل علـينا من قتل آبـاءنا يوم بدر وفـينا بـاق

قـالوا: إذا قطعـوا مـن يعمرهـا      ،)وَسَعَى فِـي خَرَابِها(وفـي قوله: 
  .بذكره ويأتـيها للـحج والعمرة

وأولـى التأويلات التـي ذكرـا بتأويــل    قال: وبعد أن ذكر ذلك،
 وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ مَنَـعَ (بقولـه:   وجـلَّ الآية قول من قال: عـنى االله عز
وذلك أم هم الـذين سـعوا   ؛ النصارى ،)مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ 

ي فـي خراب بـيت الـمقدس، وأعانوا بختنصر علـى ذلك، ومنعوا مؤمنـ
  .بنـي إسرائيـل من الصلاة فـيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلـى بلاده

والدلـيـل علـى صحة ما قلنا فـي  وأما دليله على ذلك، فقد قال:
أحـد الأقـوال    فـي معنى هذه الآيـة إلاّ  لة بأن لا قوذلك: قـيام الـحج
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عَى فِـي وَسَ (بقوله:  وجلَّالثلاثة التـي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى االله عز

أحــد الـــمسجدين، إمــا مســجد بـــيت الـــمقدس، وإمــا  إلاّ ،)خَرَابِهــا
الـمسجد الـحرام. وإذْ كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أن مشركي قـريش  
لـم يسعوا قط فـي تـخريب الـمسجد الـحرام، وإن كانوا قد منعوا فـي 

صح وثبـت أن  ، وأصحابه من الصلاة فـيه 9بعض الأوقات رسول االله
بـالسعي فـي خـراب مسـاجده غـير الـذين      وجلَّالذين وصفهم االله عز

وصفهم االله بعمارا، إذْ كان مشركو قريش بنوا الـمسجد الــحرام فــي   
الـجاهلـية، وبعمارته كان افتـخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فــيه كـان   

  منهم علـى غير الوجه الذي يرضاه االله منهم.
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَـعَ مَسَـاجِدَ (الآية التـي قبل قوله:  وأخرى، أنّ

مضت بـالـخبر عـن الــيهود والنصـارى وذَم     ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ 
أفعالهم، والتـي بعدها نبهت بذم النصارى والـخبر عـن افتـرائهم علــى    

رربجللـمسجد الـحرام ِ لقريش ولا لـمشركي العرب ذكر، ولا  هم، ولـم ي
وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَـعَ مَسَـاجِدَ (: وجلَّقبلها، فـيوجه الـخبر بقول االله عز

وإذْ كان ذلـك  . إلـيهم وإلـى الـمسجد الـحرام ،)اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
كذلك، فـالذي هو أولـى بـالآية أن يوجه تأويـلها إلـيه، هـو مـا كـان    

قبلها والآيـة بعـدها، إذ كـان خبرهـا لــخبرهما نظـيراً       نظير قصة الآية 
وشكلاً، إلاّ أن تقوم حجة يجب التسلـيـم لها بخـلاف ذلـك وإن اتفقـت    

ما قلنا فـي ذلك لـيس كـذلك، إذْ   فإن ظن ظانّ أنّ ..قصصها فـاشتبهت
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كان الـمسلــمون لــم يــلزمهم قـط فـرض الصـلاة فــي الــمسجد         
وَمَنْ أظْلَـمُ (فـيه، فـيـلـجئون توجيه قوله: الـمقدس، فمنعوا من الصلاة 

إلـى أنه معنــي بـه مسـجد     ،)مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
ذكـره   بـيت الـمقدس فقد أخطأ فـيـما ظن من ذلك. وذلك أن االله جـلَّ 

إنـما ذكر ظلـم من منع من كان فرضه الصلاة فـي بـيت الـمقدس مـن  
نـي بنـي إسرائيـل، وإياهم قصد بـالـخبر عنهم بـالظلــم والسـعي   مؤم

وَمَـنْ أظْلَــمُ مِــمّنْ (فـي خراب الـمسجد، وإن كان قد دلّ بعموم قوله: 
أن كل مانع مصلـياً فـي مسجد الله  ،)مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 

 ـ   ي إخرابـه فهـو مـن    فرضاً كانت صلاته فـيه أو تطوعاً، وكـل سـاع فـ
  ١...الـمعتدين الظالـمين

وإن كان قد ... < ،ففيما ذكره عبارته الأخيرة كانت حقا لا شك فيه
، )وَمَنْ أظْلَـمُ مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسـمُهُ (دلّ بعموم قوله: 

تطوعـاً،  مانع مصلـياً فـي مسجد الله فرضاً كانت صلاته فــيه أو   كلَّ أنَّ
  >....ساع فـي إخرابه فهو من الـمعتدين الظالـمين وكلَّ

قالوا: إذا قطعوا من  ،)وَسَعَى فـي خَرَابِها(: في قوله أيضاً ما ذكره و
  .يعمرها بذكره ويأتـيها للـحج والعمرة

  :9والأهم ما حدث به ابن زيد، وكان فيه قوله

                                       
 .هـ) ٣١٠الطبري (ت ،البيان في تفسير القرآن تفسير جامع .١
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>تـيعن هذا الب دري دما كَانَ أح.<  

  .وقد كان الرجل يـلقـى قاتل أبـيه أو أخيه فـيه فما يصده
  ٍ. وقالوا: لا يدخـل علـينا من قتل آبـاءنا يوم بدر وفـينا بـاق

مشركي قـريش   وكان معلوماً أنّ.. <.ولكن الكلام في عبارته هذه: 
التي وردت في دليلـه  ...>، لـم يسعوا قط فـي تـخريب الـمسجد الـحرام

أولى التـأويلات الثلاثـة هـو التأويـل      ذهب إليـه مـن أنّ  الذي ساقه لما 
  الأول...

الطبري يرى عمارة المسجد ببنائه، ولا يرى التخريـب فيمـا    وكأنّ
كمـا جـاءت عبارتـه،     >،على غير الوجه الذي يرضاه االله منـهم < ،فعلوه

 بِـهِ  وَكفُْـرٌ  ٱ?ِ  سَـبِيلِ  عَـن وَصَدٌّ (: والتي منها ما جاء في الآية وعدته الأكبر
فلا يرى الصد ولا غيره ، )ٱ?ِ  عِندَ  أكَبرَُْ  مِنْهُ  أهَْلِهِ  وَإخِْرَاجُ  ٱلْحَرَامِ  وَٱلْمَسْجِدِ 

  مما ذكرته الآية والآيات الأخرى تخريباً..
والحيلولـة   المنع والصدبعد أن ذكر أنَّ وهذا الشيخ الطبرسي يجيبه؛ 

وبعد أن ذكر أيضاً اختلافهم على أقوال ثلاثـة   المنع الإطلاق نظائر وضد ،
ـم الـروم غـزوا بيـت     إ :فقال ابن عباس ومجاهـد  ،في المعني ذه الآية

المقدس وسعوا في خرابه حتى كانت أيام عمر فأظهر االله المسلمين علـيهم  
  خائفين. وصاروا لا يدخلونه إلاّ

وأعانه عليه  وقال الحسن وقتادة هو بخت نصر خرب بيت المقدس
  .النصارى
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أـم قـريش حـين منعـوا     < :وروي عن أبي عبد االله عليه السـلام 
, وبه قـال البلخـي والرمـاني    >دخول مكة والمسجد الحرام 9رسول االله
  .والجبائي

وضعف هذا الوجه الطبري <جاء جوابه بعد هذه الرواية حيث قال: 
  .>الحرام مشركي قريش لم يسعوا في تخريب المسجد إنَّ :بأن قال

وقولـه يفسد بأن عمارة المساجد إنما تكون بالصلاة فيها وخراـا  
وقد وردت الروايـة بـأم هـدموا مسـاجد كـان      ، بالمنع من الصلاة فيها

9أصحاب النبي إلى المدينة 9يصلون فيها بمكة لما هاجر النبي.  
وهو أيضاً لا يتعلق بما قبله من ذم أهل الكتاب كمـا يتعلـق   : قالو

  .به إذا عنى به النصارى وبيت المقدس
  :وجوابه أنه قد جرى أيضاً ذكر غير أهل الكتاب في قولـه

وهذا أقرب؛ لأن الكلام خرج مخرج . )ونَ مُ لَ عْ يَ  لاَ نَ ذيِ الَّ  الَ قَ  كَ لِ ذَ كَ(
الذم، فمرة توجه الذم إلى اليهود، ومـرة إلى النصـارى، ومـرة إلى عبـدة     

  ١الأصنام والمشركين.
وأما ابن كثير، فهو الآخر رد قـول الطـبري بعـد أن ذكـر التـالي:       
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد االله وسعوا في خراـا،  

  :...على قولين

                                       
 مجمع البيان : الآية . تفسير .١
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(القول الثاني)، ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبـد الأعلـى   

ـمُ مِــمّنْ مَنَـعَ وَمَـنْ أظْلَـ(حدثنا ابن وهب، قال: قال ابن زيـد في قولـه:   
 المشركون هؤلاء: قال ،)مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ وَسَعَى فِـي خَرَابِها

يوم الحديبية، وبين أن يدخل مكة، حـتى   9االله رسول بين حالوا الذين
ما كان أحد يصـد عـن هـذا    < :نحر هديه بذي طوى، وهادم، وقال لهم

فقـالوا:   >،قاتـل أبيـه وأخيـه فـلا يصـده     البيت، وقد كان الرجل، يلقى 
وَسَعَى فِـي (يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر، وفينا باق. وفي قوله:  لا

قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحـج والعمـرة. وقـال     ،)خَرَابِها
ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 

ة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، أن قريشاً منعـوا  أبي محمد عن عكرم
وَمَـنْ أظْلَــمُ (الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فـأنزل االله:   9النبي

  .)مِـمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكرَ فـيها اسمُهُ 
 في تسـع  لم قريشـاً  بـأن  واحـتج  الأول، القول جرير ابن اختار ثم

 والذي): قلت( المقدس، بيت تخريب في فسعوا روم،ال وأما الكعبة، خراب
بن زيد. وروي عن ابـن عبـاس،   ا قاله كما الثاني القول أعلم، واالله يظهر،

لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس، كان دينهم أقـوم  
من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر االله من اليهود مقبـولاً إذ  
ذاك، لأم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا 

تعالى، لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى،  وكانوا يعتدون، وأيضاً فإنه
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شرع في ذم المشركين الـذين أخرجـوا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم       
وأصحابه من مكة، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتمـاده  
على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظـم ممـا فعلـوا؟    

االله عليـه وسـلم وأصـحابه، واسـتحوذوا     أخرجوا عنها رسول االله صلى 
بَهُمُ ( :عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وَمَا لَهُـمْ ألاََّ يعَُـذِّ

ونَ  وَهُمْ  ٱ?ُ   إِلاَّ أوَْليَِـآؤُهُ  إنِْ  أوَْليَِـآءَهُ  اْۤ كَـانوُ وَمَـا ٱلْحَـرَامِ  ٱلْمَسْـجِدِ  عَـنِ  يصَُـدُّ
  ١.)هُمْ لاَ يعَْلَمُونَ كَْ£َ أَ  وَلَـكِٰنَّ  ٱلْمُتَّقُونَ 

 عَـلىَ  هِدِينَ امَا كَانَ لِلْمُشرْكَِِ� أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَـ( :وقال تعالى
ـَا ¥لِـدُونَ اخَ  هُمْ  ٱلنَّارِ  وَفىِ  لُهُمْ أعFََْ  حَبِطَتْ  أوُْلَـئِٰكَ  بِالكْفُْرِ  أنَفُسِهِم َّ� يعَْمُـرُ  إِ

ـلاَ  وَأقََـامَ  ٱلآخِـرِ  وَٱليَْـوْمِ  ٱ?ِ ِ? مَنْ ءَامَنَ بِ ٱ جِدَ امَسَـ كَـ وَءاَ�  ةَ ٱلصَّ  وَلَـمْ  ةَ اٱلزَّ
  ٢.)ٱلْمُهْتَدِينَ  مِنَ  يكَوُنوُاْ  أنَ أوُْلئَِكَ  فَعَسي ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ 

وكُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ هُمُ (: وقال تعالى  وَٱلْهَدْيَ  ٱلْحَرَامِ  ٱلْمَسْجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ
ؤْمِنُونَ  رجَِالٌ  وَلوَْلاَ مَحِلَّهُ  يبَْلُغَ  أنَ مَعْكوُفاً  ؤْمِنَاتٌ  وَنِسَآءٌ  مُّ  أنَ تعَْلَمُـوهُمْ  لَّمْ  مُّ

نْهُمْ  فَتُصِيبَكمْ  تطَئَُوهُمْ  عَرَّةٌ  مِّ لَـوْ  يَشَـآءُ  مَن رَحْمَتِهِ  فيِ  ٱ?ُ  لِّيُدْخِلَ  عِلْمٍ  بِغrَِْ  مَّ
بنَْا    ٣.)ألَيFًِ  عَذَاباً  مِنْهُمْ  كفََرُواْ  ٱلَّذِينَ تزََيَّلوُاْ لعََذَّ

اَ يعَْمُـرُ مَسَــ(: فقال تعالى َّ� ٱلآخِـرِ  وَٱليَْـوْمِ  بِـٱ?ِ  ءَامَـنَ  مَـنْ  ٱ?ِ  جِدَ اإِ

                                       
 . ٣٤:  الأنفال .١
  . ١٨ ـ١٧ : التوبة .٢
  . ٢٥ : الفتح .٣
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لاَ  وَأقََامَ  كَ وَءاَ�  ةَ ٱلصَّ   ١.)ٱ?َ  إِلاَّ يَخْشَ  وَلَمْ  ةَ اٱلزَّ

  وأحسن ابن كثير حين قال:
خراب لها  عنها، فأيفإذا كان من هو كذلك مطروداً منها، مصدوداً 

 أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارا زخرفتها وإقامة صورا فقـط، 
إنما عمارا بذكر االله فيهـا، وإقامـة شـرعه فيهـا، ورفعهـا عـن الـدنس        

  ٢...والشرك
  وتقول الآية عنهم أيضاً:

نيَْا فيِ  لَّهُمْ  خَآئفِِ�َ  إِلاَّ يَدْخُلوُهَآ أنَ لَهُمْ  كَانَ  مَا ئِكَ أوُْلَـ(  وَلَهُمْ  خِزْيٌ  ٱلدُّ
  .)عَظِيمٌ  عَذَابٌ  ٱلآخِرةَِ  فيِ 

أي ما كان أولـئك المانعون أن يدخلوا مساجد االله إلاَّ علـى حـال   
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا م، فضـلاً أن يسـتولوا   

  ..ؤمنين منهاعليها ويلوها ويمنعوا الم
  :قد ذكر لهم عقوبتين

الخـزي خـوف والخـزي الـذل      فـإنّ ، دنيوية وهي الخوف والخزي
وذلك ما نال صناديد المشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر، ، والهوان

  ...وما نالهم يوم فتح مكة من خزي الازام

                                       
  . ١٨:  التوبة .١
  .هـ) ٧٧٤ابن كثير (ت  ،القرآن الكريم تفسير .٢
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  ١.وأخروية وهي العذاب العظيم
يتوارد إلى الخاطر أن هـاتين   أقرب ماوبعد أن يذكر سيد قطب أنَّ 

   المسـلمين عـن    الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسـعي اليهـود لصـد
التوجه إلى الكعبة.. أول بيت وضع للناس وأول قبلة.. وهنـاك روايـات   

  ..متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه
يوحي بأنه حكم عـام في   إطلاق النص وعلى أية حال فإنَّيقول: 

منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه، والسعي في خراا. كذلك الحكم الذي 
يرتبه على هذه الفعلة، ويقرر أنه هو وحده الذي يليـق أن يكـون جـزاء    

  .لفاعليها
ــه  ــو قول ــائفِِ�َ ( :وه ــدْخُلوُها إِلاَّ خ ــمْ أنَْ يَ ــانَ لَهُ ــا ك ــكَ م  ،)أوُلئِ

 ـأن يلج الأمـن، إلاّ أي أم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من  وا ئ
إلى بيوت االله مستجيرين محتمين بحرمتها مستأمنين (وذلك كالذي حـدث  

يوم الفتح: من دخل  9في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول االله
المسجد الحرام فهو آمن.. فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قـريش، بعـد   

 ـ  9أن كانوا هم الذين يصدون رسـول االله  ه ويمنعـوم زيـارة   ومـن مع
  !المسجد الحرام

ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعـذاب  

                                       
 للزمخشري : الآية . الكشاف، .١
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نيَْا فيِ  لَهُـمْ (: عظيم في الآخرة  .)عَظِـيمٌ  عَـذَابٌ  ٱلآخِـرةَِ  فيِ  وَلَهُـمْ  خِـزْيٌ  ٱلـدُّ

.. ،)لَهُـمْ أنَْ يَـدْخُلوُها إِلاَّ خـائفِِ�َ  أوُلئِكَ ما كانَ (وهناك تفسير آخر لقوله: 
في خـوف مـن االله    أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يـدخلوا مسـاجد االله إلاّ  

وخشوع لجلالته في بيوته. فهذا هـو الأدب اللائـق ببيـوت االله، المناسـب     
  ١...لمهابته وجلاله العظيم.. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام

تبين أنَّ الصد عن المسجد الحـرام، لـيس مـن خلـق     وأخيراً؛ فقد 
المؤمنين أبداً، بل هو عمل يدور مع تلك الفئات المعاديـة للإسـلام حيـث    

عن سبيل االله وعـن   دارت، وأخص بالذكر مشركي مكة فهم الأكثر صداً
وبالذات عن الكعبة؛ وجه االله الـذي وجهنـا جميعـاً إليـه،     المسجد الحرام 

فعلتهم هذه يحولـون بـين االله ومـراده، وبـين     لُّ من يفعل وكوبالتالي فهم 
.. ويكونـون  هاج ـحجوم البيت المحربين ته ومنهاجه، ووسن 9رسول االله

 بذلك الأكثر ظلماً لمشروع االله ورسوله ولمساجد االله وللعباد!

 عذابين عذاباً في الدنيا ليحذر كلُّ من يسير بسيرة أولئك المشركينف
  !ةوعذاباً في الآخر

π   π   π  

                                       
  : الآيتان . في ظلال القرآن .١



  

  



  
  
  
  
  
  

  الحج الفسوق في

  السيد حسين النوري :المحقق

  المقدمة
 لـه السـيد الإمـام   عـرض  تي من المقال بحث حول الفسـوق ت ما يأ

  في القسم العاشر من تروك الإحرام وقال: 1الخميني
الفســوق و لا يخــتص بالكــذب، بــل يشــمل الســباب  <العاشــر: 

والمفاخرة و ليس في الفسوق كفارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفارة 
  .>بشيء و الأحسن ذبح بقرة

  في حال الإحرام الفسوق
  ٍ: و يقع الكلام في أمور     

 ما معنى الفسوق؟
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 الفسوق؟ما حكم 
 هل فيه كفارة أو لا؟
 ما هو الواجب بعده؟

  هل الكذب يفسد الإحرام أو لا؟
  ما معنى الفسوق؟ 

  اختلف الأصحاب في تفسr الفسوق:
  هو الكذب مطلقاً. :منهم من قال ـ١

وابنه الشيخ  ٢،وعلي بن بابويه ١،قال به علي بن إبراهيم في تفسيره
 ٦،والاقتصاد ٥،والمبسوط ٤،النهايةوالشيخ الطوسي في  ٣،الصدوق في المقنع

ــس في الســرائر ــن ادري ــافع ٨،والجــامع للشــرائع ٧،واب  ٩،والمختصــر الن

                                       
 .٦٩:  ١تفسير القمي .١
 . ٢١٣ : ٢ حكاه عنه ابنه في الفقيه .٢
 .٧١: المقنع. ٣
 .٤٧٦:  ١النهاية. ٤
 .٣٢٠: ١ المبسوط. ٥
 . ٣٠٢ : الاقتصاد. ٦
 .٥٤٩:  ١ السرائر. ٧
 .١٨٥الجامع للشرائع:. ٨
 . ٨٤ : المختصر النافع. ٩
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ورواه الصـدوق في معـاني    ٣،والكافي في الفقه ٢،وظاهر المقنعة ١،والشرائع
 .7مسنداً عن زيد الشحام عن الصادق ٤،خبارالأ

وعن  ،عن الحسن ,والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد
  ٥محمد بن مسلم.

 أنه روايـة أصـحابنا.   ٨،وروض الجنان ٧،ومجمع البيان ٦،وفي التبيان
  ٩للراوندي: أنه رواية بعض أصحابنا. ،وفي فقه القرآن

  هو الكذب على االله عزوجلّ.ومنهم من قال:  ـ٢
  ١٠وهو خيرة الشيخ في الجمل والعقود.

 9والرسـول  ،عزوجـلّ  هـو الكـذب علـى االله   ومنـهم مـن قـال:     ـ٣

                                       
 .٢٥٠ : ١ الشرائع. ١
 .٣٩٨ : المقنعة .٢
 .٢٠٣ : الكافي في الفقه .٣
 .٢٩٤ : خبارمعاني الأ .٤
 .٩٥ : ١ تفسير العياشي .٥
 .١٦٤ : ٢ التبيان .٦
 .٢٩٤ : ١ مجمع البيان. ٧
 .١١٧:  ٢ روض الجنان .٨
 .٢٨٣ : ١ فقه القرآن .٩

 .١٣٥ : الجمل و العقود. ١٠
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    .:والأئمة
ــذب  ــبراج في المه ــن ال ــه اب ــال ب ــة ١،وق ــرة في الغني ــن زه و ٢،واب

 ٤وإشارة السبق.٣،الإصباح

  هو الكذب و السباب.ومنهم من قال:  ـ٤
والشـهيد في   ٦،والمرتضى في جمل العلـم و العمـل   ٥،ذكره ابن جنيد

  ٨مة في المختلف.والعلاّ ٧،الدروس

  الكذب و البذاء و اللفظ القبيح.هو ومنهم من قال:  ـ٥
 ٩و قال به ابن أبي عقيل.

  حرم عنها.ُـهو جميع المعاصي التي نهي المْومنهم من قال:  ـ٦

                                       
 .٢٢١ : ١ المهذب .١
 . ٥١٣ : ٨ يههالجوامع الفق. ٢
 .٤٦٠ : ٨ يههالينابيع الفق .٣
 .١٢٨ : إشارة السبق .٤
 .١٠٩ : ٤ المختلف .٥
 .٦٥: (رسائل الشريف المرتضى) اموعة الثالثة جمل العلم والعمل .٦
 .٣٨٧ : ٧ الدروس .٧
  .١٠٩ : ٤ المختلف. ٨
 المصدر نفسه. .٩
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  ٢وتبعه الراوندي في فقه القرآن. ١،وهو خيرة الشيخ في التبيان

  هو الكذب والسباب والمفاخرة.ومنهم من قال:  ـ٧
 واختاره الماتن وهو الأقرب. ٣،وهو خيرة صاحب الجواهر

  دراسة الأقوال وبيان مصادرها

  أما القول الأول: الفسوق هو الكذب مطلقاً.ـ ١
  بالروايات التالية: ٤واستدل عليه صاحب الحدائق ،وهو المشهور

) ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بـن عمـار،   ١
ك بتقوى االله تعالى وذكـر االله  فإذا أحرمت فعلي<: 7عبداالله قال: قال أبو

وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ مـن  
فَمَنْ فَرضََ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ ( خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ االله يقول:

فسـوق: الكـذب   وال ؛فالرفـث: الجمـاع   ٥.)جِدَالَ في الْحَـجِّ  وَلاَ فُسُوقَ وَ لاَ
  ٦.>والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله ؛والسباب

                                       
 .١٦٤ : ٢ التبيان .١
 .٢٨٣ : ١ فقه القرآن .٢
 . ٣٥٧ : ١٨ الجواهر. ٣
 .٤٥٨ - ٤٥٦ : ١٥الناضرة  الحدائق .٤
 .١٩٧ : سورة البقرة .٥
 .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٦
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فهـي   ،وإنك ترى أنّ الرواية فسرت الفسـوق بالكـذب والسـباب   
  تدل على المطلوب من أنّ الفسوق هو الكذب. لا

عن علي بن جعفر قال:  ،) ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح٢
عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ ومـا علـى    7سألت أخي موسى

الرفث: جمـاع النسـاء، والفسـوق: الكـذب والمفـاخرة،      <من فعله؟ فقال: 
   ١....>والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله

حيث فسرت الفسـوق   ،وهذه كالسابقة أيضاً لا تدل على المطلوب
  بالكذب والمفاخرة.

  ما على الكذب خاصة. كيفية الاستدلال 1لكن سيوافيك منه
) ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام قال: ٣

أمـا الرفـث:   < عن الرفث والفسوق والجدال، قـال:  7عبداالله سألت أبا
يَـا أيَُّهَـا الَّـذينَّ ( الجماع، أما الفسوق: فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى:

٢.)اءٍ فَتَبَيَّنُوا أنْ تصُِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ ءَ آمَنُوا إنِْ جَا
والجدال هـو   

 ٣.>ِ الرجلَ وسباب الرجل ،قول الرجل: لا واالله وبلى واالله
 فهي ضعيفة بالمفضل بن صالح. ،وهذه الرواية مخدوشة سنداً

ــن عمــار عــن   ٤ ــة ب ) مرســلة العياشــي في تفســيره عــن معاوي
                                       

 .٤حالمصدر نفسه،  .١
 .  ٦ : سورة الحجرات. ٢
  .٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ٣
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الَحَـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلوُمَـاتٌ فَمَـنْ فَـرضََ ( تعالى: في قول االله<: 7عبداالله أبي
فالرفـث: الجمـاع،    ١.)جِدَالَ فيِ الْحَجِّ  فُسُوقَ وَ لاَ رَفَثَ وَ لاَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ

  ٢.>والفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلى واالله
  وهذه أيضاً ضعيفة للإرسال.

والفسوق: الكذب، فاسـتغفر االله منـه   < ) وفي كتاب فقه الرضوي:٥
٣.>طعيم وتصدق بكف  

هذه الروايات خمس اسـتدل ـا صـاحب الحـدائق علـى القـول       
المشهور وحيث إنّ صحيحة معاوية بن عمار فسـرت الفسـوق بالكـذب    

وصحيحة علي بن جعفـر فسـرته بالكـذب والمفـاخرة. قـال       ،والسباب
ن المذكوران قد تعارضا براوالخ< صاحب الحدائق في وجه الاستدلال ا:

ع كل واحد منهما الآخر، فيؤخذ بـالمتفق  في ما عدا الكذب وتساقطا ودفَ
  ٤.>عليه منهما ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين

أنّ الروايتين متفقتان في الكـذب ومتعارضـتان في    1توضيح كلامه
تفـق عليـه   والأخذ بما هو الم ،المفاخرة والسباب ولازم التعارض التساقط

  بينهما وهو الكذب.
                                       

 .١٩٧ : سورة البقرة .١
 .٩من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٢
 . ٢٧ : الفقه الرضوي. ٣
 .٤٥٨ : ١٥الناضرة  الحدائق .٤
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  فدلت الروايتان على أنّ الفسوق هو الكذب.
أنّ التعارض إنما هو بين منطـوق أحـدهما ومفهـوم    يلاحظ عليه: 

  الآخر.
لأنّ منطوق صحيح معاوية بن عمار يـدل علـى تفسـير الفسـوق     

وبالمفهوم المستفاد من الحصر يـدل علـى أنّ المفـاخرة     ،بالكذب والسباب
  التروك. ليست من

بـالمنطوق علـى حرمـة الكـذب      وكذا صحيح علي بن جعفر يدلّ
  والمفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على أنّ السباب ليس من التروك.

فمفهوم كل منهما يدل على جواز السـباب والمفـاخرة وحيـث إنّ    
دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة، فالدلالة المنطوقية أقـوى  

 :فتكون النتيجة ،لمفهومية، فيؤخذ بالمنطوقين ويطرح المفهومانمن الدلالة ا
  والمفاخرة. من الكذب والسب حرمة كلٍّ

قد وقـع  < ثم اعلم أنّ صاحب المدارك في اختيار قول المشهور قال:
التصريح في صحيحة معاوية بأنّ الفسوق الكذب والسباب، و في صحيحة 

مع بينهما يقتضي المصير إلى أنّ علي بن جعفر بأنه الكذب والمفاخرة والج
الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء الأولى نفـي المفـاخرة والثانيـة نفـي     

١.>السباب
 

                                       
 . ٣٤١ - ٣٤٠: ٧ المدارك. ١
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وعليه أنّ صاحب المدارك يرى أنّ الجمع الصـحيح بـين الـروايتين    
وهذا بخلاف مـا سـبق مـن صـاحب      ،يقتضي أن نفسر الفسوق بالكذب
والأخـذ بمـا    ،التعارض التساقطولازم  ،الحدائق فإنه يرى بينهما تعارضاً

  هو المتفق عليه وهو الكذب.
بل هو طرح لكل من الـدليلين   ،أنّ هذا لم يكن جمعاًيلاحظ عليه: 

ا هو ما مر عليك بيانه مـن تحكـيم المنطـوق    موالجمع بينه ،في مورد النفي
وعليه يكـون الفسـوق    ،والأخذ بالمنطوقين وطرح المفهومين ،على المفهوم
  لمفاخرة.ان الأمور الثلاثة: الكذب والسباب وهو عبارة ع

وأما القول الثاني والثالث: أي تفسير الفسـوق بالكـذب علـى االله     ـ٢،٣
  عليه. :عزوجلّ أو مع عطف الرسول والأئمة

  فيرد عليه أولاً: لا موجب لهذا التخصيص بعد إطلاق الأدلة.
وقول ابـن الـبراج لا   <مة في المختلف فإنه قال: وثانياً: بما قاله العلاّ

حجة عليه، فإن تمسك بالأصل وبأنّ الموجب للإفطار هو الكذب على االله 
فيكون هو المحـرم هنـا، منعنـا الملازمـة      :تعالى وعلى رسوله و أئمته

  ١.>والتمسك بالأصل مع وجود المنافي

  أي تفسير الفسوق بالكذب والسباب.وأما القول الرابع:  ـ٤

                                       
 . ١٠٩ : ٤ المختلف. ١
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 7عاوية بـن عمـار عـن أبي عبـد االله    ) صحيحة م١ عليه: فيدلّ
قـول   والجـدال:  الكـذب والسـباب،   والفسـوق:  فالرفث: الجماع،< ففيها:

  ١.>واالله وبلى واالله لا الرجل:
ــاع، والفســوق: الكــذب  < ) ومرســل العياشــي:٢ ــث: الجم والرف
  ٢.>والسباب
الفسـوق:  <: 7) صحيحة علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى     ٣

  ٣.>الكذب والمفاخرة
الاستدلال ا: أنّ هذه الصـحيحة تحمـل علـى صـحيحة     و كيفية 

 مـة في المختلـف:  معاوية بن عمار بإرجاع المفاخرة إلى السباب، قال العلاّ
ٍ للمفتخـر   لأنها لا تنفك عن السباب إذ المفاخرة إنما تتم بـذكر فضـائل  <

وهذا هو معـنى   ،بسلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه وإثباا لخصمه
٤.>السباب

 

  علم: أنّ المفاخرة على قسمين:إ
 تكون لإثبات فضيلة لنفسه مع إثبات منقصة ورذيلـة للغـير   تارة:

                                       
 . ١الإحرام حمن أبواب تروك  ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ١
 .٢٥٦رقم الحديث ،٩٥ : ١٤ وتفسير العياشي ؛٩ح صدر نفسه،الم .٢
 .٤من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٣
 .١١٠ - ١٠٩ : ٤ المختلف .٤
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  رذيلة عن نفسه وأثباا لغيره. أوسلب
سلب رذيلة عـن نفسـه مـن     تكون رد إثبات فضيلة أو وأخـرى:

  دون نظر إلى الغير.
  والمفاخرة بالمعنى الأول حرام ولو في غير الإحرام.

مة أنّ القسم الأول مـن المفـاخرة مـن    يتراءى من كلام العلاّولكن 
  لأنها غير منفكة عنه.   ،السباب

فإنّ بعض الفضـائل يثبتـها الشـخص     ،وفيه من منع عدم الانفكاك
 ،وحطّاً من شأنه ،لنفسه بنحو تكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير

إثبـات الاجتـهاد    فـإنّ  ،ومع ذلك لا ينطبق عليه عنوان السـباب العـرفي  
(مثلاً) لنفسه بنحو يكون مستلزماً لسلب هذه المرتبة عن الغير وحطّاً مـن  

سباباً بوجه، فهناك مفاخرة دون سباب.   شأنه لا يعد  
يرى أنّ القسم الثاني مـن المفـاخرة خـارج     1ثم إنّ السيد الخوئي

ا عن المفاخرة الممنوعة في صحيح علي بن جعفر، لعدم احتمال حرمة هـذ 
النحو من المفاخرة ويكون إطلاق المفـاخرة المـذكورة في الصـحيح غـير     
شامل لهذا النوع من المفاخرة، لأنّ رواية علي بن جعفر في مقـام تفسـير   

وهذا النوع من المفاخرة ليس من  ،والخروج عن الجادة المستقيمة ،الفسوق
  ١عية.ينطبق عليه عنـوان الفسوق والخروج عن الحدود الشر الفسوق، فلا

                                       
 .٤٣٠ : ٢٨ شرح المناسك .١
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مجرد الافتخار ما لم يستوجب منقصة على أحد مـن   وبعبارة أخرى:
  فلا يصدق عليه عنوان الفسوق. ،لا محذور فيه شرعاً ،المؤمنين

لعـدم  < :1أنّ منشأ عدم احتمـال الحرمـة في كلامـه    يلاحظ عليـه:
  لا يخلو من أمرين:>، احتمال حرمة هذا النحو من المفاخرة

الاحتمال هو مجرد عـدم الحرمـة في غـير    إما أن يكون منشأ عدم 
  .حال الإحرام

أنّ كثيراً من محرمات الإحرام لا يكون محرماً في غير حال  فجوابـه:
واسـتعمال   ،كالنظر في المـرآة  ،بل يكون مستحباً في غير الإحرام ،الإحرام

لكن هو حرام في حاله وعليه تكون المفـاخرة مـن القسـم     ،الطيب وغيره
  القبيل. الثاني من هذا

  .ه هو عدم انطباق عنوان الفسوق عليهؤوإن كان منش
ظاهرتان في أنّ المـراد مـن الفسـوق لـيس      ١،أنّ الروايتين فجوابه:

معناه اللغوي والعرفي الذي يرجع إلى جميع المعاصي المخرجـة للفاعـل أو   
  التارك عن الجادة المستقيمة الإلهية.

 ـ     ذا النحـو داخلـة في   و عليه فلا مانع مـن أن تكـون المفـاخرة
  الفسوق المحرم في حال الإحرام و إن لم تكن محرمة بنفسه. 

                                       
ن لمعـنى  ان المفسـرت االسـابقت  صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار. ١

  .الفسوق
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  إذاً أنّ المفاخرة غير السباب لكن هي محرمة بكلا قسميها.

  واللفظ القبيح. ،والبذاء ،وأما القول الخامس: الفسوق هو الكذب ـ٥
وإليـه يرجـع   < وقال: ،إلى القول الرابع 1أرجعه صاحب الجواهرف
  ١.>الحسن من أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيحما عن 

لأنه قـد ورد في   ،ولكن لا يمكن أن نجعل اللفظ القبيح من الفسوق
 الصحيح عن معاوية أنه من التفث.

اتق المفـاخرة وعليـك   < :7عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله
ليَْقْضُـوا تفََـثَهُمْ ثـُمَّ ( بورع يحجزك عن معاصي االله فإنّ االله عزوجلّ قـال: 

فُوا بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ  وَ    ٢؛>.)ليُْوفُوا نذُُورَهُمْ وَ ليَْطَّوَّ
من التفث أنّ تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، < :7قال أبوعبد االله

  ٣.>فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة
  والتفث هو إذهاب الشعث والوسخ.

من  ،أي ليزيلوا شعث الإحرام، )ثمَُّ ليَْقْضُوا تفََـثَهُمْ ( : امعقال في 
  .(عن الحسن)؛واستعمال طيب ،وغسل ،وأخذ شعر ،تقليم ظفر

  .(عن ابن عباس وابن عمر)؛ وقيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلَّها

                                       
 .٣٥٩ :١٨الکلام  جواهر .١
 .٢٩ : سورة الحج .٢
 .٥من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل. ٣
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قال الزجاج: قضاء التفث كنايـة عـن الخـروج مـن الإحـرام إلى      
  الإحلال.

الطبرسـي في امـع عـن تفسـير لغـات الآيـة عـن         ونقل الشيخ
لا يعرف التفث في لغة العرب إلاّ من قول ابن عبـاس  < الأزهري أنه قال:

ومع ذلك كيف  ١هو إذهاب الشعث. وأهل التفسير، قال النضر بن شميل:
  يمكن تفسير الفسوق باللفظ القبيح؟

نقلَـه   ،هـذه لهـا صـدر    أضف إلى ذلك أنّ رواية معاوية بن عمـار 
وإن قطَّعهما صـاحب الوسـائل في    ،الكليني في الكافي مع الذيل بلا تقطيع

وبالـذيل في   ،من أبواب التروك فجاء بالصدر في الحديث الأول ٣٢الباب
وهـذا   ،الفسق بالكذب والسباب إلاّ أنّ الصدر قد فسر ،الحديث الخامس

  مما يمنع أن نفسره باللفظ القبيح في الذيل.

وأما القول السادس: أي الفسوق هوجميع المعاصي الـتي نهِـي المحـرم     ـ٦
  عنها.

فإنهمـا   ،أنه لغوية ذكر الجدال والفسوق في الآيـة  يلاحظ عليه: أولاً:
 وقد ذكرا في الآية إما قبل الفسوق أو بعده.  ،مما حرمهما االله على المحرم

ناب عن المعاصـي  لأنّ الاجت ؛أنّ هذا اجتهاد في مقابل النص وثانياً:
 ،بل عن كل رذيلة وإن كان ممدوحاً في نفسه خصوصاً في حـال الإحـرام  

                                       
 .  ٨١ : ٤ مجمع البيان. ١
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ولكن لا وجه لحمل الفسوق على ذلك بعد تفسيره في النصوص المعتـبرة  
هو  :وقال ،و لذلك عدل الشيخ في سائر كتبه ؛بالكذب والسباب والمفاخرة

  الكذب. 
  ١.>هو الكذبو ،ويحرم أيضاً عليه الفسوق< قال في النهاية:

  ٢.>وهو الكذب ،ويحرم عليه الفسوق< وقال في المبسوط:

  قول السابع: أي تفسير الفسوق بالكذب والسباب والمفاخرة.الوأما  ـ٧
  يدل عليه روايتان معتبرتان:ف
عن  7صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى هF:احـدإ 

الرفث: جماع < الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبلـى  

  ٣....>واالله
صحيحة معاوية بن عمـار، وهـي علـى مـا رواه الشـيخ       هF:تثاني

فـإذا أحرمـت فعليـك    < :7بطريقين صحيحين عنه قال: قال أبوعبد االله
، فإنّ تمام الحج والعمرة أن بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير

فَمَـنْ ( يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ االله يقول:

                                       
 .٢١٩ : ١ النهاية .١
 .٣٢٠ : ١ المبسوط .٢
 .٤من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٣
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فالرفـث:   ١.)فَرضََ فيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَ لا فُسُـوقَ وَ لا جِـدَالَ في الْحَـجِّ 
 ـ ى الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبل

  ٢.>واالله

فصحيحة علي بن جعفر ظاهرةٌ في أنّ المراد بالفسـق هـو الكـذب    
وصحيحة معاوية بن عمار ظاهرةٌ في أنّ المراد به هـو الكـذب   ؛ والمفاخرة
  والسباب.

  عارضتان.تمفبحسب الظاهر أنهما 
أنّ الجمـع بـين الصـحيحين     :ـ   كما مـر عليـك  ـ   وقال في المدارك
نفـي   أحـدهما  لاقتضـاء  ،الفسوق هوالكذب خاصةيقتضي المصيرإلى أنّ 

  ٣نفي السباب. والآخر ،المفاخرة
ومتعارضــتان في  ،أنهمــا متفقتــان في الكــذب وقــال في الحــدائق:

والأخذ بما هو المتفـق عليـه    ،ولازم التعارض التساقط ،المفاخرة والسباب
٤بينهما وهو الكذب.

 

 ،الكذب خاصـة  ويؤيده بعض الروايات الظاهرة في أنّ الفسوق هو

                                       
 .١٩٧ : سورة البقرة .١
 .١أبواب تروك الإحرام حمن  ٣٢الباب : ٩ الوسائل .٢
 .٣٤١ـ  ٣٤٠ : ٧ المدارك .٣
 .٤٥٨ : ١٥الناضرة  الحدائق. ٤
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  ٣وما روي في فقه الرضوي. ٢،ومرسلة العياشي ١،كرواية زيد الشحام
لكن قد سبق منا بما حاصله: لا تعـارض بـين منطـوقي الـروايتين     
الصحيحتين لأنهما مثبتان ولا منافاة بين المنطوقين المثبتين وإنما التعارض 

ومقتضـى   ،قد وقع بين المنطوق من الصـحيحتين والمفهـوم مـن الأخـرى    
ومقتضـى مفهـوم    ،مفهوم إحدى الصحيحتين خروج المفاخرة من الفسـق 

وحيث إنّ دلالة المفهوم إنما هي بالظهور ومن  ،الثانية خروج السباب منه
فاللازم رفع اليد عنها بالمنطوق الذي هو أظهر ومـن بـاب    ،باب الإطلاق

كما  ،والمفاخرة ،والسباب ،وعليه يكون الفسوق عبارة عن الكذب. التقييد
  قال به صاحب الجواهر والماتن.

  ما هو حكم الفسوق؟  ـ٢
وإنمـا عـد مـن     ،قد أجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج وغـيره 

  لخصوص النهي المحرم عنه في الكتاب والأخبار. ،محرمات الإحرام

   فيدل على تحريمه:
  . و الأخبار.٣ . و الكتاب؛٢ . الإجماع؛١

  أما الإجFع:
بلا خلاف أجد فيه، بل الإجماع بقسميه < :1قال صاحب الجواهرف

                                       
 .٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .١
 .٩حالمصدر نفسه :  .٢
 . ٢٧ : الفقه الرضوي. ٣



  
 ١٠٦  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

                     ١.>عليه، بل المحكي منهما مستفيض
  ا الكتاب:أمّ 

 الَحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَـنْ فَـرضََ فِـيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلاَ( قال االله تعالى:ف
  ٢.)جِدَالَ فيِ الْحَجِّ  فُسُوقَ وَ لاَ رَفَثَ وَ لاَ

 ،والتعبير في الآية وإن كان بلسان النفي لكن يدل على النهي أيضـاً 
 تـها ودلال ،فالجملة نافية والمراد منها النهي الذي هو مفاد الجملة الإنشائية

  عليه. >تفعل لا<على النهي أقوى من دلالة صيغة 
  فالفسوق منفي في الحج غير موجود، فهو منهي عنه.

  الأخبار: أما
من تـروك الإحـرام    ٣٢ بابالفهي الروايات المستفيضة الواردة في 

 ،المفسرة للفسوق بالكذب تارة ٩من أبواب بقية الكفارات من ج ٢بابالو
وبه وبالمفاخرة ثالثة. وكيف كان فهـي تـدل علـى     ،وبه وبالسباب أخرى

  حرمة الفسوق.
فـإذا  < :7صحيحة معاوية بن عمار، قال: قـال أبوعبـد االله   منها:

أحرمت فعليك بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ تمـام  
الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله عزوجلّ: فإنّ 

فَمَــنْ فَــرضََ فــيهِنَّ الْحَــجَّ فَــلا رَفَــثَ وَلا فُسُــوقَ وَ لا جِــدَالَ في ( االله يقــول:

                                       
 . ٣٥٥ : ١٨ الجواهر. ١
 .١٩٧ : سورة البقرة .٢
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فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسـباب، والجـدال: قـول     ١.)الْحَـجِّ 
  ٢.>الرجل: لا واالله وبلى واالله

عـن   7صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسـى  منهـا:و 
الرفث: جماع < الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:

الله وبلـى  النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا وا
  ٣...>.واالله

وا الْحَـجَّ أَ وَ ( رواية عبد االله بن سنان في قول االله عزوجـلّ:  منها:و  dُِّـ
  ٤.)العُْمْرةََ ?ِ  وَ 

  ٥.>إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج<قال: 
  منها:و 

عن الرفث والفسـوق   7رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبداالله
الرفث: الجماع، أما الفسوق: فهو الكـذب، ألا تسـمع   أما < والجدال، قال:

كُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـاءٍ فَتَبَيَّنُـوا أنَْ تصُِـيبُوا ءَ يَا أيَُّهَا الَّذينَّ آمَنُوا إنِْ جَا( لقوله تعالى:

                                       
 .١٩٧ : سورة البقرة .١
   .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٢
 . ٤ح. المصدر نفسه : ٣
 . ١٩٦ : سورة البقرة. ٤
 . ٦من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٥
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والجدال هـو قـول الرجـل: لا واالله وبلـى واالله وسـباب       ١.)قَوْماً بِجَهَالَةٍ 
   ٢.>ِ الرجلَ الرجل

  منها:و 
ــلة ــن      مرس ــار ع ــن عم ــة ب ــن معاوي ــيره ع ــي في تفس العياش

الَحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ ( : في قول االله تعالى:7عبداالله أبي

ــجِّ  ــدَالَ فيِ الْحَ ــوقَ وَ لا جِ ــثَ وَ لافُسُ ــلا رَفَ ــجَّ فَ ــاع،  ٣.)الْحَ ــث: الجم فالرف
  ٤.>ى وااللهوالفسوق: الكذب، والجدال: قول الرجل: لا واالله وبل

  منها:و 
(في  يقـول  7صحيحة سليمان بن خالد قال: سمعـت أبـا عبـداالله   

  ٥.>وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج< حديث):
  وجوب الكفارة يدل على حرمة الفسوق.ف

  في ثبوت الكفارة وعدمه ـ٣
  .. غير المشهور٢. . المشهور١ لهم في ذلك قولان:

  أنه ليس في الفسوق كفارة.  المشهور:

                                       
 .٦ : سورة الحجرات. ١
 . ٨من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٢
 .١٩٧ : سورة البقرة .٣
 . ٩أبواب تروك الإحرام حمن  ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ٤
 . ١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ الباب : ٩ الوسائل. ٥
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وظـاهر الأصـحاب أنـه لا كفـارة في     < :1قال صاحب الحـدائق  
  ١.>الفسوق سوى الاستغفار

والفسوق هو الكذب علـى مـا قلنـاه ولا شـيء     < قال في المنتهى:و
  ٢.>فيه

وعلى كـل حـال فـلا    < رسل المسلمات وقال:أوأرسله في الجواهر 
  ٣.>كفارة فيه

  ٤.>لم يذكروا للفسوق كفارة< الشيعة:اقي في مستند نروقال ال
  تجب الكفارة في الفسوق. غr المشهور:
  الوسائل والحدائق. اصاحبذهب إليه 

باب أنه يجب على المحرم في تعمد السـباب  < قال صاحب الوسائل:
  ٥.>و الفسوق بقرة

وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفارة عنـد إجمـاع السـباب    
  ٦والكذب معاً.

                                       
 . ٥٤٩ : ١٥الناضرة  الحدائق. ١
  .٣٦س  ٨٤٤ : ١ المنتهى. ٢
 . ٣٥٨ : ١٨ الجواهر. ٣
 . ٢٨٩ : ١٣ مستند الشيعة. ٤
  .٢٨٢ من بقية كفارات الإحرام ٢ الباب : ٩ الوسائل.  ٥
 .٤٦٠ : ١٥الناضرة  الحدائق.  ٦
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  إنفراد كل منهما عن الآخر.فلا تجب عند 

  مستند المشهور:
) ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمـد بـن مسـلم و الحلـبي     ١

 أرأيت إن ابتلى بالفسـوق مـا عليـه؟    :7عبد االله جميعاً إنهما قالا لأبي
  ١.>لم يجعل االله تعالى له حداً، يستغفر االله تعالى< قال:

ســن عــن الحلــبي عــن الح ) مــارواه في الكــافي في الصــحيح أو٢
 من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: في حديث: قلت: أرأيت 7عبداالله أبي

 ٢.>لم يجعل االله تعالى له حداً، يستغفر االله تعالى ويلبي<
) في سـلام االله عليـه  ( ما رواه علي بـن جعفـرعن أخيـه موسـى     )٣

  ٣.>و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم<حديث قال: 
إذا < قـال:  7صحيحة عمار فقد جاء فيهـا عـن أبي عبـد االله   ) ٤

اتق المفاخرة وعليك بورع يحجرك  :أحرمت فعليك بتقوى االله إلى أن قال
ثـُمَّ ليَْقْضُـوا تفََـثَهُمْ وَ ليُْوفُـوا (فـإنّ االله عزوجـلّ قـال:     ،عن معاصـي االله 

فُوا بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ    ٤؛>.)نذُُورَهُمْ وَ ليَْطَّوَّ

                                       
 .٢من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل .١
 .٣٣٩ : ٥  کافيال ؛من بقية كفارات الإحرام ٢ و ١ بابال : ٩ الوسائل. ٢
 .٣ح من بقية كفارات الإحرام ٢ بابال : ٩ الوسائل .٣
٤ .٢٩ : سورة الحج. 
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من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبـيح،  < :7ل أبوعبدااللهقا
  ١.>فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة

  مستند الوجوب:
في < يقـول:  7صحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد االله

٢.>الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج  
  البقرة في الفسوق. وظاهرها وجوب

في  7ويؤيده ذيل صحيحة علي بـن جعفـر عـن أخيـه موسـى     
. وفي نسخة >وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم< حديث قال:

  ٣.>كفارة الفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم< أخرى:
وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخـبرين، بحمـل مـا دلّ علـى     

ومـا دلّ علـى البقـرة     ،ى ما إذا لم يتضمن الكذب يميناًمجرد الاستغفار عل
  ٤على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين.

  يلاحظ عليه: 
  أنه لا إشعار في شيء من الروايات ذا الحمل. أولاً:

                                       
 . ٥من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل. ١
 .١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل. ٢
 . ٣ح. المصدر نفسه :٣
  .٤٦٠:  ١٥ . نقله عنه في الحدائق الناضرة٤
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أنّ اليمين غير معتبر في معنى الفسوق بل إنمـا المعتـبر فيـه     وثانياً:
والسـباب علـى مختـار ابـن     والكذب ، الكذب مطلقاً على القول المشهور

  والكذب والسباب والمفاخرة على المختار.؛ مةجنيد والمرتضى والعلاّ
(أي صحيح سليمان بن خالد  وجمع صاحب الوسائل بين الخبرين

الدال على وجوب الكفارة وصحيح الحلبي الـدال علـى الاسـتغفارفقط)    
عـدم وجـوب   لمـا مـرمن    المتعمد قـائلاً:  بحمل خبر الاستغفار على غير

  الكفارة على غير العامد إلاّ في الصيد.
 وخبر الكفارة (صحيح سليمان بن خالد) على العامد.

ٍ لأنه لا يكون من موارد الجمع العـرفي   وفيه أنّ هذا الحمل غير تام
من ابتلي بالفسوق < لأنّ الظاهر من قول السائل: ،بين الروايتين المتنافيتين

لم يجعل االله له حـداً يسـتغفر   : <7الإمام والظاهر من جواب ،>؟ما عليه
لا أنه جعـل   ،أنه لم يجعل في الشريعة المقدسة لذلك حداً وشيئاً أصلاً >؛االله

  له شيئاً ورفعه عند الجهل خاصة.
صاحب الحدائق بين الروايتين بحمل الرواية المتضمنة للبقـرة   وجمع
الكـذب خاصـة   الفسوق الذي هـو عبـارة عـن    انضاف إلى على ما إذا 

  ١السباب كما هو موردها وتخصيص الاستغفار بالفسوق الذي هو الكذب.
أنّ الظاهر من الرواية ثبوت الكفارة لكل من السباب  يلاحظ عليـه:

                                       
 .٤٦٠ : ١٥الناضرة  الحدائق .١
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وهـذا النحـو مـن     ،والفسوق والمقام من بـاب ذكـر العـام بعـد الخـاص     
 فالفسوق عام ذكر بعد الخاص فتثبـت  ،الاستعمال شايع في القرآن وغيره

  الكفارة لكل من السباب والفسوق عند الانفراد.
وحمل صاحب الذخيرة الرواية المتضمنة للكفارة على الاسـتحباب  

  كما هي طريقة المعهود في جميع الأبواب.
فالصـحيح حمـل صـحيحة    < حيث قـال:  1وقال به السيد الخوئي

سليمان بن خالد على الاستحباب لصراحة صـحيح الحلـبي علـى عـدم     
بـن جعفـر المرويـة عـن قـرب       يا تحمل لذلك صحيحة علالوجوب، كم

  ١.>الإسناد أيضاً الدالة على التصدق بشيء على الاستحباب
الظاهر أنه لا مجال لحمل صحيحة سليمان بـن خالـد    يلاحظ عليه:

لأنها لم ترد في الحكـم التكليفـي بـل ظاهرهـا ثبـوت       ،على الاستحباب
  ه للحمل على الاستحباب. الاشتغال الذي هو حكم وضعي ولا معنى في

وحيـث إنّ فتـوى    ،وعليه يقع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي
  ا وطرح الأخرى. ولكـن المشهور توافق صحيحة الحلبي فاللازم الأخذ

الفقـه الرضـوي    ةالاحتياط حسن ومقتضاه ذبح بقرة حيث تضمنت عبار
إشارة  >طعام<ير بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم. والظاهر أنه تصغ

  وعليه تستحب الكفارة بشيء والأحسن ذبح بقرة. ،إلى القلة

                                       
 . ١٦١ : ٤ المعتمد. ١
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  ما هو الواجب بعد الفسوق؟ ـ ٤
قد تبين لك أنه لا كفارة في الفسوق إلاّ أنه يستحب ذبح بقرة. لكن 

لصـحيح الحلـبي المتقـدم عـن      ،يجب عليه أن يستغفر ويتوب عنه ويلبي
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ في حديث قال: قلت:  7عبد االله أبي

  ١.>لم يجعل االله له حداً يستغفر االله و يلبي< قال:

  بقي هنا شيء:

  هل الكذب يفسد الإحرام أو لا؟ ـ ٥
  ٢.>إنّ الكذب مفسد للإحرام< :1قال المفيد

وا ( ويؤيده صحيح عبد االله بن سنان في تفسـير قولـه تعـالى:    وأdَُِّـ
ولا جـدال   وإتمامها أن لا رفث ولا فسوق< حيث قال: ٣.)الْحَجَّ وَ العُْمْرةََ 

  ٤.>في الحج
 :7ويؤيده أيضاً صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبـو عبـد االله  

فإذا أحرمت فعليك بتقوى االله تعالى وذكر االله وقلة الكلام إلاّ بخير، فإنّ <
 عزوجـلّ:  تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرءُ لسانه إلاّ من خير كما قال االله

                                       
 .٢من بقية كفارات الإحرام ح ٢ بابال : ٩ الوسائل .١
 .٤٣٢ : المقنعة .٢
 .١٩٦ : سورة البقرة .٣
 .٦من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .٤
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فَمَنْ فَرضََ فيهِنَّ الْحَـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جـدَالَ في ( فإنّ االله يقول:
فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسـباب، والجـدال: قـول     ١.)الْحَـجِّ 

  ٢الرجل: لا واالله وبلى واالله.

  :يلاحظ عليه
الأصل بقاء الإحـرام  لنا: < :1مة في المختلف، قالبما قاله العلاّ أولاً:

وتحريم الكذب وإيحاب الفدية به لايستلزم إبطـال الإحـرام كغـيره مـن     
  ٣.>المحرمات

أنّ صحيحة سليمان بن خالد صريحة في عدم إفساد الفسوق  وثانياً:
يقـول في   7الحج وإنما المفسد له هو الرفث: قـال: سمعـت أبـا عبـد االله    

  ٤.>فساد الحجوفي السباب والفسوق بقرة والرفث < حديث:
  :المنابع

  الکريم القرآن
  ....... للشيخ الطوسي.............................إشارة السبق...... -١
  .................... للشيخ الطوسي............التبيان.................. -٢
  بن هاشم ....... لعلي بن إبراهيم.........تفسير علي بن إبراهيم -٣

                                       
 . ١٩٧ : سورة البقرة. ١
 .١من أبواب تروك الإحرام ح ٣٢ الباب : ٩ الوسائل .٢
 .١٩٠ : ٤ المختلف .٣
 .  ١من بقية كفارات الإحرام ح ٢ الباب : ٩ الوسائل. ٤
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  . للعياشي...........................................العياشي.التفسير  -٤
 . لأبي سعيد الحلّي ..............................الجامع للشرائع...... -٥
 نجفيالحسن محمد ................ للشيخ .........الجواهر......... -٦
  يد المرتضىسلل ...................................جمل العلم و العمل -٧
  ........ للشيخ الطوسي...............................دالجمل و العقو -٨
 .............. للشيخ يوسف البحراني..............الناضرة الحدائق -٩

  .......... للشهيد الأول.............الدروس........................ -١٠
  .... للشيخ محمد باقر السبزواري....................الذخيرة..... -١١
  ...... للشهيد الثاني....................................روض الجنان -١٢
 ...... لابن إدريس .......................................السرائر.... -١٣
 ..... للمحقق الحلّي...........................................الشرائع -١٤
  ........ للسيد الخوئي..........................شرح المناسك... -١٥
 ............ لابن زهرة.........................الغنية............. -١٦
  ............. للراوندي...........................فقه القرآن...... -١٧
  . للشيخ الطوسي..............................الاقتصاد........... -١٨
 ........ لأبي صلاح...............................الكافي في الفقه -١٩
 للشيخ الطوسي ..................... ...........المبسوط......... -٢٠
  .......... للشيخ الطبرسي..........................مجمع البيان. -٢١
 ... للمحقق الحلّي.............................المختصر النافع... -٢٢
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 ........... للسيد العاملي.........................المدارك......... -٢٣
  ..... للشيخ ملاّ أحمد النراقي.....................مستند الشيعة -٢٤
  .. للشيخ الصدوق ...............................معاني الأخبار -٢٥
 ........ للشيخ الصدوق ..................................المقنع.. -٢٦
  ....... للشيخ المفيد...............................المقنعة.......... -٢٧
 للقاضي ابن البراج .... .....................المهذب.............. -٢٨
 الطوسي.... للشيخ ....................................النهاية..... -٢٩
 ....... للشيخ حر العاملي ..الوسائل............................. -٣٠
  أصغر المرواريد ي. لعل....... ........سلسلة الينابيع الفقهية.... -٣١

❀   ❀   ❀  



  
  
  
  



  

  
  
  
  

  ين الشريفينـرمـالح فضائلُ

  )�(  :يتـراث أهل البـت ـيف

  المقدادي  محمدعلي                            

  تمهيد:

نواصـل مـا ذكرنـاه فـي     بفضل مـن االله سـبحانه وتعـالى    
) من هذه المجلة حـول مـا يتعلـق بفضـائل     ٤٤إلى  ٣٧الأعداد: (

ــذَين احتلّــت فضــائلهما وأحكامهمــا   حرمــي مكــة والمدينــة، الل
وآدابهما مساحةً واسـعةً فـي التـراث الإسـلامي، وعنـد جميـع       
الفــرق والمــذاهب الإســلامية، وبالــذات فيمــا وصــل إلينــا مــن  

ي تتميـز بأنهـا الأفضـل والأصـح؛     ، والت ـ:أحاديث أهل البيت
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لأنها تصدر عن الثقل الثـاني بعـد التنزيـل العزيـز، اللـذين همـا       
         مصدرا العقيدة والتشـريع، وفقـاً لمـا جـاء بـه الحـديث النبـوي

ــروف بحــديث   الصــحاح أصــحاب رواه الــذي الثقلــين، المع
بألفـاظ عديـدة لكنهـا متقاربـة،      9الأكـرم  النبي عن والمسانيد

أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضـلوا،  يا < منها:
  ١.>كتاب االله؛ وعترتي أهل بيتي

م به لـن تضـلوا، كتـاب االله،    تمسكت إن ما فيكم تترك إني<
حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتـي أهـل بيتـي، ولـن     

  ٢.>يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 وهمــا اللائقــة، المســاحة تلــك للحــرمين تتــوفروكيــف لا 
 ديــنهم فــي المســلمين حيــاة فــي مبــاركين وجــودين يشــكلان
؛ لما يتمتعان به من خصائص نفتقدها في غيرهما، ولما ودنياهم

أسند إليهما من دور في بناء الإنسان المسـلم روحيـاً وأخلاقيـاً    

                                       
، 7؛ مسند الرضا٣٤٠:  ٢٩؛ بحار الأنوار ٢٣٨كمال الدين، الشيخ الصدوق : . ١

  .٢٠٣داود بن سليمان الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصف،  9. أنظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول٢

كتـاب   ٣٤٨: ٣؛ كتـاب الإسـلام والإيمـان. و    ٤٧: ١من علمـاء الأزهـر الشـريف   
 الفضائل، وغيره من المصادر.
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واقيتـه  واجتماعياً..، ولما سـن لهمـا وخاصـةً للحـرم المكـي بم     
المتعددة من شرائع ومناسك وآداب بين ما يجب علـى المسـلم   
أداؤه، وما ينبغي ويستحب لـه ذلـك، حـين تواجـده فيهمـا فـي       
فريضة أو مستحب يؤديه، وأيضاً لفريضة الحج، وهـي السـبب   

، بـأمر مـن االله سـبحانه    7الأهم، حين أذّن لها نبي االله إبـراهيم 
أن بـث فيهـا الخيـر والعطـاء،      وتعالى، فأحيا به هذه البلاد يـوم 

وغدا الناس يأتونها من كل مكان في عالمنا قديماً وحديثاً، ومنذ 
ذلك الوقت الذي شرع فيه منسك الحج المبارك، وصـار يؤديـه   
أنبياء وصالحون..، وما زال وسيبقى هذا المنسك يتوجه نحـوه  
المسلمون والمؤمنون لأدائه، حتـى يـأذن االله تعـالى بنهايـة دار     

ــى دار الجــزاء والأجــر   الا ــع إل ــل الجمي ــاليف، فينتق ــتلاء والتك ب
  .والثواب

ــريفين   ــرمين الش ــة  <فقداســة الح ــة و المدين ــة المكرم مك
وما لهمـا مـن وظـائف جليلـة، أمـر أجمـع عليـه أهـل          >المنورة

التوحيد، مما جعلهما محلّ اهتمام أحاديث كثيرة ومواقف جليلة 
، وهم الأدرى بفضائل هذين الحرمين، وما لهمـا  :لأهل البيت

من دور كبير ومبارك في حيـاة المسـلمين فـي البنـاء الإيمـاني      
لهم، أو الروحي والأخلاقـي، فضـلاً عمـا تتركـه مناسـك الحـج       
واجتماعــه الســنوي الحاشــد مــن آثــار فــي ثقــافتهم، وتوحيــد 
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 تلـك  شـكلت  وقـد .. جليلـة  منـافع  مـن  يـتمخض  صفوفهم، ومـا 
 عنايـة  مـورد  صـار  كبيـراً،  تراثـاً  والمواقـف  والأقوال الأحاديث
ــن ودراســة ــل م ــذات المســلمين، قب ــاع وبال ــل مدرســة أتب  أه

، على المستوى الفقهي والروحي والخلقي..، ونحن هنا :البيت
نقتبس ما يتيسر لنا منه، وبما يتعلـق بفضـائل هـذين الحـرمين     

 تعـالى علـى شـكل    المباركين مكة والمدينة، وننشره إن شاء االله
  حلقات في هذه المجلة.

  الجمرات:, ١٧

  معنى الجمرة:
وجمرة النار: القطعة الملتهبة، والجمع جمـر مثـل تمـرة وتمـر، وجمـع      

  الجمرة جمرات وجمار بكسر الجيم والتخفيف.
 ومنـه جمـار المناسـك للحـج.     ،جمع جمرة من الحصا والجمار أيضاً

جمـرة، والجمـع    اكومـة مـن الحص ـ   بمـنى، فكـلّ   اوالجمرات مجتمع الحص
   ١جمرات.
 ـ قـال:  أنـه  7وعن جعفر بن محمدـ ١  بسـبع  جمـرة  كـل  ي<ترم
 مـن  تـرم  ولا يمينك عن الجمرة وتجعل الوادي أعلى من يوترم حصيات

                                       
   .٢٤٩:  ٣. مجمع البحرين ١
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 علـى  جمـرة  تقدم ولا رميتها إذا تكبيرة حصاة كل مع وكبر الجمرة أعلى
 رحلـك  إلى ارجـع  ثم لـك  قسم بما وادع الرمي من الفراغ بعد وقف جمرة
 مـن  شـيء  عليك عجز فإن به رمي قد بشيء االحص من ترم ولا منى من

  ١الجمرة>. قرب من تأخذ أن بأس فلا االحص
 مـن  9االله رسول أقبل <لما قال: أنه 7ـ وعن جعفر بن محمد٢
 إلى أتـى  ثم حصيات بسبع فرماها النحر يوم العقبة جمرة على مر مزدلفة

 عند يوم كل الجمرات الثلاث التشريق أيام ترمي ثم السنة من وذلك منى
 ولا آخـره  إلى النـهار  أول مـن  ترمي أن ولك أفضل وهو الشمس زوال
  ٢عليه>. ء شي فلا طهر غير على رمى ومن طهر على إلا الجمار ترمي

 الجمـرة  النحـر  يـوم  <يرمـى  قال: أنه 7ـ وعن جعفر بن محمد٣
 التشـريق  أيـام  وفي مزدلفة من الانصراف وقت العقبة جمرة وهي الكبرى
 قـدم  ومن يوم كل الكبرى ثم الوسطى ثم بالصغرى يبدأ الجمرات الثلاث

  ٣أعاد>. جمرة على جمرة
 عنـه  ترمـى  قـال: <المـريض   9االله رسول أن 7علي ـ وعن٤
  ٤الجمار>.

                                       
 .٣٢٣:  ١دعائم الإسلام  .١
 .٣٢٤:  ١ المصدر نفسه .٢
 المصدر نفسه. .٣
  . المصدر نفسه.٤
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  ١.رمي> قد الذي من تأخذ <ولا): السلام عليه( الرضا ـ فقه٥
 مـن  وجـلّ عز الله قلبك دفجر الحج أردت إذا :7الصادق قالـ ٦

 كلـها  أمـورك  وفوض حاجب كل عن وحجب شاغل كلّ من عزمك قبل
 وسـلم  وسـكونك  حركاتك من يظهر ما جميع في عليه وتوكل خالقك إلى

 حقـوق  مـن  واخرج والخلق والراحة الدنيا وتدع وقدره وحكمه لقضائه
 وأصـحابك  وراحلتـك  ،زادك على تعتمد ولا ،المخلوقين جهة من يلزمك
 ليس أنه ليعلم وبالاً و أعداء ذلك تصير أن مخافة ومالك وشبابك وقوتك

 مـن  استعداد واستعد وتوفيقه تعالى االله بعصمة إلاّ حد ولا حيلة ولا قوة
 وسـنن  تعالى االله فرائض أوقات وراع ،الصحبة وأحسن الرجوع يرجو لا

 والشـفقة  والشكر والصبر والاحتمال الأدب من عليك يجب وما 9نبيه
 الخالصـة  التوبـة  بماء اغتسل ثم ،الأوقات دوام على ادزال وإيثار والسخاء

 عن وأحرم والخشوع والخضوع والصفاء الصدق كسوة والبس الذنوب من
 بمعـنى  ولـب  طاعتـه  عـن  ويحجبك وجلّعز االله ذكر عن يمنعك ء شي كل

 بـالعروة  متمسـكاً  لـه  دعوتك في وجلّعز الله زاكية خالصة صافية إجابة
 المسـلمين  مـع  كطوافـك  العـرش  حـول  الملائكة مع بقلبك وطف ،الوثقى
 حولـك  جميع من وتبرأ ،هواك من افر هرولة وهرول ،البيت حول بنفسك
 يحل لا ما تمن ولا ،منى إلى بخروجك وزلاتك غفلتك من واخرج وقوتك

                                       
 .٧٠: ١٠. مستدرك الوسائل ١
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 تعـالى  االله عنـد  عهـدك  وحدد بالعرفات بالخطإ واعترف تستحقه ولا لك
 الأعلـى  المـلإ  إلى بروحـك  واصـعد  بمزدلفة واتقه إليه وتقرب بوحدانيته
 وارم الذبيحـة  عنـد  والطمـع  الهـوى  حنجـرة  واذبـح  الجبل إلى بصعودك
 احلقو الجمرات رمي عند الذميمة والأفعال والدناءة والخساسة الشهوات

 وكنفـه  تعـالى  االله أمـان  في وادخل شعرك بحلق الباطنةو الظاهرة العيوب
 متحففاً البيت وزر ،الحرم بدخول مرادك متابعة من وكلائه وحفظه وستره
 بقسـمته  رضـى  الحجـر  واستلم وسلطانه وجلاله ومعرفته صاحبه لتعظيم

 وسـرك  روحـك  وصـف  ،الوداع بطواف سواه ما ودع ،لعظمته وخضوعاً
  ١تلقاه>. يوم تعالى االله للقاء

 عبـاس  ابـن  وسـأل : قـال  أبيه، عن أبي: الرضوي نسخ بعض ـ ٧
 منـه  يرمـى  الـذي  الحصـى  عن أخبرني االله عبد أبا يا: فقال 7الحسين
 مـن  ليس <إنه :7الحسين فقال وكذا، كذا مذ نرميها نزل لم فإنا الجمار،

 إلى فرفعـه  الملـك  التقمـه  المؤمن رمى فإذا وشيطان، ملك وتحته إلا جمرة
  ٢.>رميت ستكإب: الشيطان له قال الكافر رمى وإذا السماء،
وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عـن   ـ  ٨
ابن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبـو جعفـر عليـه السـلام      الحسن

                                       
 .١٢٤ : ٩٦. بحار الأنوار ١
 .٧٩:  ١٠مستدرك الوسائل  .٢



  
 ١٢٦  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عنـد مضـرب    عن فوق المسجد بمنى قليلاً
هنـا؟  افداك لم نزلـت ه  علي بن الحسين عليهما السلام، فقلت له: جعلت

 وأنـا أحـب   ضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم،هذا م إنّ<فقال: 
  ١>.أن أمشي في منازل بني هاشم

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد ـ ٩
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، ، بن إسماعيل

ل: قـا  ،عن أبي عبد االله عليـه السـلام (في حـديث)    عن معاوية بن عمار،
من بطن المسيل، وقل كما قلت  وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها<

واحمد االله واثن عليـه  ، يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة
ثم  منـك،  فتدعو وتسـأله أن يتقبـل   على النبي وآله، ثم تقدم قليلاً وصلّ

 ـتقدم أيضاً  الأولى، وتقـف ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت ب
وتدعو االله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم 

  ٢.>تقف عندها ولا
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمـد بـن سـنان، عـن ابـن      ـ ١٠

الرومي قال: رمى أبو عبد االله عليـه السـلام الجمـرة     مسكان، عن سعيد
أيها <ثم نادى بأعلى صوته:  فقام "في" وسطهم العظمى فرأى الناس وقوفاً

                                       
  .٧٥: ١٠ وسائل الشيعة .١
  . ٧٥: ١٠المصدر نفسه  .٢
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  ١.>ثلاث مرات ففعلت ،هذا ليس بموقف الناس إنّ
عبد االله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد االله بن ـ ١١

قال أخي موسى عليه السلام إني <ه علي بن جعفر قال: جد الحسن، عن
لغلام ، فقال جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً كنت مع أبي بمنى فأتى

هـذا لـيس    جعفر بن محمـد يقـول: إنّ   إنّ له يقال له سعيد: ناد في الناس
  ٢.>بموضع وقوف فارموا وامضوا. فنادى سعيد

إني <وقال أخي موسى عليه السلام: وفي مسائل علي بن جعفر: ...
، فقال لغلام جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً كنت مع أبي بمنى، فأتى

جعفر بن محمد عليهما السـلام يقـول:    الناس: إنّ ناد في  :له يقال له سعيد
  ٣>.وامضوا فنادى سعيد فارموا، ليس هذا موضع وقوف،

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بـن الحسـين،   ـ ١٢
عليه السـلام   يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداالله عن صفوان بن

  ٤.>ر مع كل حصاة؟ قال: كبإذا رميت (في حديث) قال: قلت: ما أقول
سناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بـن معـروف،   إوب ـ١٣

مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عـن سماعـة بـن     عن علي بن
                                       

  .٧٦: ١٠المصدر نفسه  .١
 . ٧٧:  ١٠ صدر نفسهالم .٢
  .١٠٦الإسناد : ؛ قرب ٢٧٠. مسائل علي بن جعفر : ٣
  . ٧٧:  ١٠ الشيعة وسائل .٤
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ص للعبد والخائف والراعي رخ<عليه السلام قال:  مهران، عن أبي عبد االله
  ١.>في الرمي ليلاً

 9رسـول االله  أنّ<: 8مدسلام: عن جعفر بن محدعائم الإـ ١٤
  ٢.>عليه يءإليها فلا ش ومن ركب كان يرمي الجمار ماشياً

قال في حـديث:   ، أنه8دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدـ ١٥
>ر مع كل حصاة (ترميها)، ووكب قمن الرمي وادع بما قسـم   بعد الفراغ ف

  ٣.>لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى
 يوم الثاني مكثت حـتى تطلـع  بعض نسخ الرضوي: فإذا كان ـ ١٦

قبـل   وعشرين حصاة الشمس، ثم تغتسل أو تتوضأ، وحملت معك واحداً
أقـرن إلى   أن تصلي الظهر ترميها، وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي مـن 

مـع كـل    مسجد منى فارمها، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكـبر 
مسـتقبل   وأنتحصاة، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق 

 ـ 9على محمد القبلة، فاحمد االله واثن عليه وصلّ ر سـبع تكـبيرات،   وكب
أو مائـة وخمسـين آيـة مـن      نسان مائة آيةوقف عندها مقدار ما يقرأ الإ

حصـيات فافعـل كمـا فعلـت      ئت جمرة الوسطى فارمها بسبعا القرآن، ثمَّ
وقوفـك في  مستقبل القبلـة مثـل    تقدم أمامها وقف على يسارها فيها، ثمَّ

                                       
  . ٨٠:  ١٠ المصدر نفسه .١
  . ٧١:  ١٠الوسائل  مستدرك .٢
  . ٧٣:  ١٠ المصدر نفسه .٣
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بسبع حصيات ولا تقـف عنـدها، ثم    ئت جمرة العقبة فارمهاا الأخرى، ثمَّ
  ١.>الغد مثل فعلتك في اليوم الأول الظهر، وتفعل من انصرف وصلّ

إذا أردت الحـج فجـرد قلبـك الله    <قال الصادق عليه السلام: ـ ١٧
تعالى من كلّ شاغل، و حجاب كلّ حاجب، و فـوض أمـورك كلَّهـا إلى    

القك، و توكَّل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك و سكناتك، و سـلَّم  خ
لقضائه و حكمه و قدره، و دع الدنيا و الراحـة و الخلـق، و اخـرج مـن     

راحلتـك،   حقوق تلزمك من جهة المخلـوقين، ولا تعتمـد علـى زادك و   
 ن يصـيروا لـك عـدواً   أمالـك، مخافـة    شـبابك و  قوتك، و أصحابك و و
 نّ من ادعى رضا االله واعتمد على شـيء، صـيره عليـه عـدواً    إ، فوبالاً و
بعصـمة االله   لاَّإحـد  نه ليس لـه قـوة و لا حيلـة، و لا لأ   أ، ليعلم وبالاً و

وتوفيقه، واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، و أحسن الصحبة، و راع 
يك مـن  وقات فرائض االله وسنن نبيه صلَّى االله عليه و آله، و ما يجب علأ

دب و الاحتمال، و الصبر و الشكر، و الشفقة و السخاء، و ايثار الـزاد  الأ
وقات، ثمّ اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك، و الـبس كسـوة   على دوام الأ

الصدق و الصفاء، و الخضوع و الخشوع، و أحرم من كلّ شيء يمنعك عن 
صافية زاكية الله عزوجلّ ذكر االله، و يحجبك عن طاعته، و لب بمعنى إجابة 

وطف بقلبك مـع الملائكـة حـول     بعروته الوثقى، في دعوتك له، متمسكاً

                                       
  . ١٥٣:  ١٠ المصدر نفسه .١



  
 ١٣٠  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

العرش، كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت، و هـرول هرولـة مـن    
تـك  من جميع حولك و قوتك، فاخرج مـن غفلتـك و زلاَّ   هواك، و تبرياً

سـتحقّه، و اعتـرف   بخروجك إلى منى، و لا تتمن ما لا يحـلّ لـك و لا ت  
بالخطايا بعرفات، و جدد عهدك عند االله بوحدانيته، و تقرب إلى االله ذائقة 

اذبـح   على بصـعودك إلى الجبـل، و  بمزدلفة، و اصعد بروحك إلى الملإ الأ
حنجرتى الهوى و الطَّمع عنـد الذّبيحـة، و ارم الشـهوات و الخساسـة و     

احلق العيوب الظَّاهرة والباطنـة   الدنائة و الذّميمة، عند رمى الجمرات، و
مان االله و كنفه و ستره و كلاءتـه، مـن متابعـة    أبحلق رأسك، و ادخل في 

لتعظـيم صـاحبه، و معرفـة     و زر البيـت متحقّقـاً   ،مرادك بدخولك الحرم
لعزته، و ودع  جلاله و سلطانه، و استلم الحجر رضى بقسمته، و خضوعاً

ك و سـرك للقـاء االله يـوم تلقـاه،     ما سواه بطواف الوداع، و صف روح ـ
وصـافك عنـد المـروة،    أ بوقوفك على الصفا، و كن ذا مروة من االله، تقيـاً 

استقم على شروط حجك هذا، و وفاء عهدك الَّـذي عاهـدت بـه مـع      و
نّ االله تعـالى لم يفتـرض الحـج،    أربك، و أوجبته إلى يوم القيامة، و اعلم ب

 وَ?(بالاضافة إلى نفسه بقوله تعـالى:   لاَّإ، لم يخصه من جميع الطَّاعات و
و لا سـن نبيـه صـلَّى االله     ،) حِجُّ البَْيْتِ من اسْتَطاعَ إليَْه سَـبيلاً ِعَلىَ النَّاس

للاسـتعداد و الإشـارة إلى    لاّإعليه و آله في حلال و حـرام و مناسـك،   
القبر و البعث و القيامة، و فصل بيان السـابقة مـن الـدخول في     الموت، و

ولهـا إلى  أالجنة أهلها، و دخول النار أهلها، بمشاهدة مناسـك الحـج مـن    
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  ١.>ولى النهىألباب و ولى الأآخرها، لأ
ما مـن بقعـة   < :نه كان يقولإعن الصادق عليه السلام  يوروـ ١٨

علـة   إنّ :وقـال  >.جبار ه يذل فيه كلّلأن ،من المسعى أحب إلى االله تعالى
عنـدها فـأمره    ن إبراهيم عليه السلام تراءى لـه إبلـيس  أرمي الجمرات 

ففعـل وجـرت    ةن يكبر مع كـل حصـا  أجبرائيل برميه بسبع حصيات و
وردتـه ممـا رواه   أفهذا بعض ما ذكـر في علـل الحـج قـد     >. بذلك السنة

  ٢راجکي.کتر الفوائد، الک وجمعه ،بن حاتم القزويني علي
  أماكن إجابة الدعوات:ـ ١٩
منه بمكـة عنـد الميـزاب، وعنـد      ا المكان فخمسة عشر موضعاًوأم

الحجر الأسود، وبين المقام والباب، وجوف الكعبة، وعند بئـر   المقام، وعند
وعند المشعر، وعند الجمرات الـثلاث، وعنـد    ،والمروة زمزم، وعلى الصفا

   ٣رؤية الكعبة.
وإذا انتـهيت إلى عرفـات   < :قوله عليه السـلام وفى الرضوي ـ ٢٠

 ،ن استطعت أو حيث نزلت أجزأكإمن وراء الأحواض  فانزل بطن عرنة
 ،(إلى أن قال عليه السلام) ...إلى بطن عرنة وراء عرفات كلها موقف نّإف

                                       
  .١٦٤مصباح الشريعة :  .١
 .٢٢٤:  الکراجکي . كتر الفوائد،٢
  . ٣٤٩:  ٩٠نوار الأ بحار .٣
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  ١... ثم ائت الموقف فقف عند الجمرات
العمركـي   عن ،أبي رحمه االله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارـ ٢١
قـال:   8عن أخيه موسـى بـن جعفـر    ،عن علي بن جعفر، الخراساني

>سألته عن رمي الجمار لم ن إبليس اللعـين كـان يتـراءى    عل؟ قال: لأج
  ٢.>إبراهيم فجرت السنة بذلك فرجمه ،في موضع الجمار 7لإبراهيم

موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيـه، عـن أبيـه،    ـ ٢٢
كان رسول االله صلى االله عليه وآله يرمـي  <السلام، قال: آبائه عليهم  عن

  ٣>.ماشياً الجمار
عنه، عـن أبيـه، عـن حمـاد بـن عيسـى، عـن حريـز، عـن          ـ ٢٣

ا يحـط عنـه    يله بكل حصاة يرم<الجمار قال:  يفي رم 7عبداالله أبي
  ٤.>كبيرة موبقة

                                       
وأخـرج الأزرقـي عـن    . ٤٧٨:  ١١أحاديث الشيعة، السيد البروجـردي   جامع .١

الدعاء بمكة في خمسة عشر عنـد الملتـزم    يستجاب :ويقال: ... الحسن البصري قال
والمروة وبين  وتحت الميزاب وعند الركن اليماني وعلى الصفا وعلى المروة وبين الصفا

 ـ ... ات وعنـد الجمـرات الـثلاث   الركن والمقام وفى جوف الكعبة وبمنى وبجمع وبعرف
  .١٢١:  ١المنثور  الدر

 .٢٧٠مسائل علي بن جعفر :؛ ٤٣٧:  ٢الشرايع، الشيخ الصدوق  علل .٢
  .٢٧١مسائل علي بن جعفر :  .٣
  .٦٧:  ١ المحاسن .٤
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أن < أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام:ـ ٢٤
المشاعر برز له  7حين أرى إبراهيم 7جبرئيل نّالجمار إنما رميت لأ

فدخل عند الجمرة  إبليس، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات،
بسبع حصـيات   الأولى تحت الأرض فأمسك. ثم برز له عند الثانية فرماه

الثالثـة   خر، فدخل تحت الأرض في موضع الثانية. ثم برز لـه في موضـع  أ
  ١>.بسبع حصيات، فدخل في موضعها فرماه

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بـن  ـ ٢٥
خـذ حصـى الجمـار ثم ائـت الجمـرة      <قال:  7أبي عبد االله عمار، عن

ولا ترمهـا مـن أعلاهـا     ،وجهها القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
فاحصهن لي وارفعهـن في  للهم هؤلاء حصياتي أوتقول والحصى في يدك: 

 للـهم ادحـر عـني   أثم ترمي وتقول مـع كـل حصـاة: االله أكـبر ،      ،عملي
وعلى سنة نبيك صـلى االله عليـه وآلـه،     ،بكتابك للهم تصديقاًأ ،الشيطان

 ،مغفـوراً  وذنبـاً  مشـكوراً  وسـعياً  مقبولاً وعملاً مبروراً للهم اجعله حجاًأ
 ،ع أو خمسـة عشـر ذراعـاً   عشرة أذر وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر

وعليـك   ،بـك وثقـت   للـهم أفإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقـل:  
يرمـى   ونعم المولى ونعم النصير. قال: ويسـتحب أن  ،فنعم الرب ،توكلت

                                       
  .١٤٧، الحميري القمي : قرب الإسناد .١
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  ١>.الجمار على طهر
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسـن بـن محبـوب،    ـ ٢٦

عليه السلام قـال:   عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عن علي بن رئاب،
رميت الجمار  قال رسول االله صلى االله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا<

  ٢>.كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبداالله، عن أبيه، ـ ٢٧

لجمـار قـال:   حريز، عن أبي عبد االله عليه السلام في رمي ا عن حماد، عن
  ٣.>كبيرة موبقة له بكل حصاة يرمي به تحط عنه<

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صـفوان بـن يحـيى،    ـ ٢٨
 ؟سألت أبا عبد االله عليه السلام عـن الجمـار   :قال عن يعقوب بن شعيب

العقبة، قلت: هذا من السـنة؟   قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة<فقال: 
  ٤.>حصاة ا أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كلقال: نعم، قلت: م

علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الْحسين بن يزيد ـ ٢٩
 7عبـداالله  ِ أبي حمزةَ عن أبي إبراهيم عـن أبي  ِ علي بن ِ بن ِ الْحسن عن
إنَّ االله عزوجلَّ لَما أصاب آدم وزوجتـه الْحنطَـةَ أخرجهمـا مـن     : <قَالَ

                                       
  .٤٧٩:  ٤الکليني  الکافي، الشيخ .١
  .٤٨٠:  ٤ المصدر نفسه .٢
  .٤٨٠:  ٤نفسه  لمصدرا .٣
  .٤٨٠:  ٤ المصدر نفسه .٤
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ِ فَأهبطَ آدم علَى الصفَا وأهبطَت حواءُ علَـى   الْجنة وأهبطَهما إلَى الأَرض
لك لقَول االله لأَنه شق لَه من اسم آدم الْمصطَفَى وذَ الْمروة وإنما سمي صفاً

وسميت الْمروةُ مروةً لأَنه شق لَها ، )نوُحـاً ى آدَمَ وَ فَ اصْطَ  إنَِّ اللهَ ( عزوجلَّ:
تحلُّ لي ولَو كَانت  أَا لاَ ِ الْمرأة فَقَالَ آدم ما فُرق بيني وبينها إلاَّ ِ اسم من

عم طَتبي هلُّ لحت قوفُر كل ذَلأج نم لَيع تمرا حهنفَا ولَكلَى الصي ع
ِلاً حواءَ فَكَانَ يأتيها نهـاراً فَيتحـدثُ عنـدها     بيني وبينها فَمكَثَ آدم معتز

جعره يفْسه نبلغأنْ ت افلُ وخفَإذَا كَانَ اللَّي ةورلَى الْمع  بيتفَا فَيإلَى الص
  ملآِد كُـني ه ولَملَيلَقَّـاه        ...عوت ـةبوـه بالتلَيع ـنـلَّ موجزإنَّ االله ع ثُـم

 :فَقَـالَ  7بكَلمات فَلَما تكَلَّمَ ا تاب االله علَيـه وبعـثَ إلَيـه جبرئيـلَ    
ن خطيئَتـه الصـابر لبليتـه إنَّ االله عزوجـلَّ     م علَيك يا آدم التائب مالسلاَ

أرسلَني إلَيك لأُعلِّمك الْمناسك الَّتي تطْهرَ ا فَأخذَ بيده فَانطَلَق به إلَـى  
تيالْب كَانيلُ ...مئربه جر7وأم   بـهذَن ـناالله م رفغتسيـع    أنْ يمج ـدنع

رالْماعش     اتـيصـلَ حمحه أنْ يـرلَه وأم غَفَر لَّ قَدوجزه أنَّ االله عبرخوي ِ
يـا   :ِ تعرض لَه إبليس فَقَالَ لَه ِ من الْمزدلفَة فَلَما بلَغَ موضع الْجِمار الْجِمار

ِ حصيات وكَبـر   تكَلِّمه وارمه بسبع لاَ :7ِيد فَقَالَ لَه جبرئيلُ آدم أين تر
ملَ آدفَفَع اةصكُلِّ ح عار 7مي الْجممر نغَ مى فَرتح   بقَـره أنْ يروأم ِ

ِ وأمـره أنْ يحلـق رأسـه تواضـعاً      ِ الْجمـار  الْقُربانَ وهو الْهدي قَبلَ رمي
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  ١...>.ِيارة الْبيت لَ آدم ذَلك ثُم أمره بزعزوجلَّ فَفَع الله
ِ  ِ بن ِ الْفَضل ومحمد بن إسماعيلَ عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣٠
 :قَـالَ  7ٍ عن أبي عبد االله ِ عمار ٍ عن معاويةَ بن ِ أبي عمير ِ ابن شاذَانَ عن

>ى النأتلان 9بيجار رصالأَن نلٌ مجر ِ  ـييففَقَالَ الثَّق يفثَق نلٌ مجور ِ: 
رسـولَ االله   يا :فَقَالَ .سبقَك أخوك الأَنصارِي :فَقَالَ .يا رسولَ االله حاجتي

 .إنـي قَـد أذنـت لَـه     :ِي وقَالَ الأَنصار .نٍُ وإني عجلاَ ِ سفَر إني علَى ظَهر
 :فَقَالَ .االله نبئْنِي يا رسولَ :فَقَالَ .إنْ شئْت سألْتني وإنْ شئْت نبأتك :فَقَالَ

إي  :فَقَـالَ الرجـلُ   .ِ السجود ِ الْوضوءِ وعن ِ الصلاة وعن جِئْت تسأَلُني عن
قبالْح ثَكعي ببغ :9فَقَالَ .والَّذأس      ـكيتكْبر ـنم كيـدـلأْ يوءَ وامضالْو ِ

يـا رسـولَ    :وقَالَ الأَنصارِي .ٍ ِ وصلِّ صلاةَ مودع وعفِّر جبينك في التراب
يا رسولَ االله  :فَقَالَ .إنْ شئْت سأَلْتني وإنْ شئْت نبأتك :فَقَالَ .االله حاجتي

ِ بـين   ِ الطَّواف بالْبيـت والسـعي   ِ الْحج وعن جئْت تسألُنِي عن :قَالَ .ينبئْنِ
إِي  :فَقَالَ الرجـلُ  .ِ عرفَةَ ِ ويوم ِ الرأس ِ وحلْق ِ الْجمار الصفَا والْمروة ورمي
قبالْح ثَكعي بفّاً :قَالَ .والَّذخ كاقَتن فَعرإِلاَّ لا ت االله به بةً    كَتـنسح لَـك

عنك سيئَةً وطَواف بالْبيت وسـعي بـين الصـفَا     حطَّ به لاَّتضع خفّاً إ ولاَ
 كتلَدا ولُ كَمفَتنت ةورالـذُّنوب اُوالْم نم كـار   .ِ مالْجم ـيمور    مـوي ـرذُخ ِ

ةاميأس .الْقالر لْقوح ةاميالْق موي ورن ةرعبكُلِّ ش لَك ِ.     مـوفَـةَ يرع مـووي

                                       
  .١٩١:  ٤ المصدر نفسه .١
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لَّ بهوجزي االله عاهبي كذَل ترضح كَةَ فَلَولائل الْممبر موج الْيالوقَطْـر  ِ ع ٍ  ِ
  >.الْيوم ه تبت ذَلكنِ ذُنوباً فَإ ِ الْعالَم السماءِ وأيام

رآخ يثدي حةٌ     < :وفـنسلَـه ح ـبكْتـا يهطُو إلَيخي ةطْولَه بكُلِّ خ
  ١>.ويمحى عنه سيئَةٌ ويرفَع لَه َا درجةٌ

ذَينةَ اُِ  ٍ عن عمر بن ِ أبي عمير ِ ابن عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣١
بااللهقَالَ كَت دبإلَى أبي ع ن 7تاب عا مهضعلَ بائر بمسكَيأبي  ِ ب عا مهضعوب ٍ
وِ? عَـلىَ (ِ االله عزوجـلَّ:   سألْت عن قَول< :بإملائه ِ فَجاءَ الْجواب الْعباس

الْحـج والْعمـرةَ جميعـاً     يعني به ،) اسْتَطاعَ إلِيَْه سَبِيلاً ِ حِجُّ البَْيْتِ مَن ِالنَّاس
وا الْحَـجَّ والعُْمْـرةََ (ِ االله عزوجـلَّ:   وسأَلْته عن قَول .ِ لأَُما مفْروضان وأdُِّـ

ِم فيهما وسألْته عن  يعني بتمامهما أداءَهما واتقَاءَ ما يتقي الْمحر :قَالَ ،)ِ? 
الْحـج الأَكْبـر    :ِ فَقَـالَ  ما يعني بـالْحج الأَكْبـر   ،)لْحَجِّ الأكبرَِْ أ (قَوله تعالَى: 

  ٢>.ِ والْحج الأَصغر الْعمرةُ ورمي الْجِمار ،الْوقُوف بعرفَةَ
 ذَينةَاُِ  ٍ عن عمر بن أبي عميرِ  ِ ابن عن علي بن إبراهيم عن أبيهـ ٣٢
ِ  مـا حـد رمـي   < :ِ عتيبـةَ  ِ بن قَالَ للْحكَم أنه 7 عن أبي جعفَر عن زرارةَ

أرأيت لَـو   :7 فَقَالَ أبو جعفَر .ِ ِ الشمس عند زوال :فَقَالَ الْحكَم ؟ِ الْجمار
احفَظْ علَينا متاعنا حتـى أرجِـع    ِ فَقَالَ أحدهما لصاحبه أُما كَانا رجلَين

                                       
  .٢٦١:  ٤المصدر نفسه  .١
 .٢٦٤:  ٤ المصدر نفسه .٢
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  ١>.ِ إلَى غُروَا الشمس  ِ أكَانَ يفُوته الرمي هو واالله ما بين طُلُوع
عـن   ،عـن أبيـه   ،حدثني سعد بن عبداالله البرقـي  :قال ;أبيـ ٣٣
عـن   7عـن أبي عبـداالله الصـادق    ،عـن جميـل   ،أبي عمـير  محمد بـن 

الحاج إذا  نّإ :قال رسول االله صلى االله عليه وآله: <م قالالسلا عليهم آبائه
ومحا  ،كتب االله له عشر حسنات إلاّ ولم يضعه أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً

 فإذا ركب بعيره لم يرفـع خفـاً  ، ورفع له عشر درجات ،عنه عشر سيئات
طاف بالبيت خـرج مـن ذنوبـه.     كتب االله له مثل ذلك. وإذا ولم يضعه إلاّ

ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من  ا سعى بين الصفا والمروة خرج منوإذ
وإذا رمى الجمـار خـرج مـن     ،من ذنوبه ذنوبه، وإذا وقف بالمشعر خرج

كلها تخرجه من  موطناً رسول االله صلى االله عليه وآله كذا وكذا فعد ،ذنوبه
  ٢.>ن تبلغ ما بلغ الحاجأفأنى لك  :ثم قال ،ذنوبه

االله قال: حدثنا سعد بن عبد االله عن أيوب بن نـوح  أبي رحمه  ـ٣٤
أول <قال:  7صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد االله عن

إرم يـا   :إبـراهيم فقـال   7جبرئيـل  تىوقال أ 7الجمار آدم من رمى
  ٣.>الشيطان تمثل له عندها العقبة، وذلك أنّ جمرة ىإبراهيم، فرم

وخذ حصى الجمار من جمـع، وإن شـئت أخـذا مـن     ـ  ... <٣٥
                                       

  .٤٨١:  ٤ الکافي .١
  . ٤٧:  ;الأعمال، الشيخ الصدوق ثواب .٢
  . ١١٠:  ١٢الأنوار  بحار ؛٤٣٧:  ٢الشرايع  علل .٣
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من حصى الجمـار الـذي قـد رمـي، ولا تكسـر       رحلك بمنى، ولا تأخذ
أن تأخذ حصـى الجمـار مـن     الأحجار كما يفعل عوام الناس، ولا بأس

وتكـون   ،الخيـف  من المسجد الحـرام ومسـجد   حيث شئت من الحرم إلاّ
سـبعون   اغسـلها وهـي  منقطة كحلية مثل الأنملة أو مثل حصى الخذف و

احصاة وشد ١.>ها في طرف ثوبك واحتفظ  
وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كـل يـوم بإحـدى    ـ  ... <٣٦

وعشرين حصاة، وترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عنـدها  
بسبع حصيات وتقـف عنـدها وتـدعو، وإلى     وتدعو، وإلى الجمرة الثانية

فـإذا رجعـت مـن رمـي      يات ولا تقف عنـدها، الجمرة الثالثة بسبع حص
وعليك توكلت،  للهم بك وثقت،<أالجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل: 

٢>.أنت، ونعم المولى ونعم النصير فنعم الرب  
الـزوال   وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشـمس إلى ـ  ... <٣٧

النـهار إلى  وقد رويت رخصة من أول  فهو أفضل. وكلما قرب من الزوال
وقل ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابدأ بـالجمرة الأولى وأرمهـا    آخره.

من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، ثم قف علـى يسـار    بسبع حصيات
على النبي وآلـه، ثم تقـدم    صلّ و ،اثن عليه الطريق واحمد االله عزوجل و

                                       
  . ٥٤٥:  ٢ ;من لايحضره الفقيه، الشيخ الصدوق .١
 . ٥٤٩:  ٢المصدر نفسه  .٢
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وادع االله ثم  لـيلاً منك، ثم تقدم ق وادع االله عزوجل واسأله أن يتقبل قليلاً
حصيات واصـنع كمـا    ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع تقدم قليلاً

 صنعت في الأولى وتقـف عنـدها وتـدعو، ثم امـض إلى الثالثـة وعليـك      
  ١.>السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها

موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال:  ـ ٣٨
الرمي ما بـين طلـوع الشـمس إلى    <عبداالله عليه السلام يقول:  سمعت أبا

  ٢.>غروا
عـن   ،عن حريـز  ،عن حماد بن عيسى ،عن عبدالرحمن ،وعنهـ ٣٩

 :عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بـن عتيبـة  ، زرارة وابن أذينة
ــال الحكــم < ــي الجمــار؟ فق ــا حــد رم ــد زوال الشــمس: م ــال  .عن فق

فقال: أحـدهما  ، السلام: يا حكم أرأيت لو أما كانا اثنينعليه  جعفر أبو
ما بين  لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو واالله

  ٣.>طلوع الشمس إلى غروا
أبي  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيـه عـن ابـن   ـ ٤٠

خـذ  <لام: عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبـو عبـد االله عليـه الس ـ   
ائت الجمرة القصوى التي عند العقبـة فارمهـا مـن قبـل      حصى الجمار ثم

                                       
  . ٥٥٤:  ٢ المصدر نفسه .١
  . ٢٩٦:  ٢; , الشيخ الطوسيالاستبصار .٢
  . ٢٩٦:  ٢صدر نفسه الم ٣
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للهـم هـؤلاء أ ــ   :والحصـى في يـديك   وجهها لا ترمها من أعلاها وتقول
: فتقول مع كـل حصـاة   ثم ترمي ـ   حصيا� فاحصهن لي وارفعهن في عملي

وعـلى  بكتابـك الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهـم تصـديقاً <
 وسـعياً  مقبولاً وعملاً مبروراً  سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجاً 

وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو . >مغفوراً  وذنباً  مشكوراً 
للهم بـك أ <تيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: أفإذا  ،ذراعاً خمسة عشر

قال: ويستحب >. م النصrفنعم الرب ونعم المولى ونع وثقت وعليك توكلت
  ١.>ن يرمي الجمار على طهرأ

أبي  محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابـن ـ ٤١
بمسـائل   عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد االله عليه السلام

  ملائه:إبعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب ب
> نِ مَـ تِ يْـبَ الْ  جُّ حِـ اسِ  النَّـلىَ ? عَـوَ (وجـل:  سألت عن قـول االله عز 

 ،ـ  لأمـا مفروضـان   يعني: به الحج والعمرة جميعاً ـ ،)يلاًبِ سَ  هِ يْ لَ إِ  اعَ طَ تَ اسْ 
 يعـنى: ـ قـال:    ،)ِ?ِ  ةَ رَ مْـعُ الْ وَ  جَّ حَـوا الْ dُِّ أَ وَ (وجل: قول االله عز وسألته عن

 ، وسألته عـن قولـه تعـالى:   ـفيهمابتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقى المحرم 
بعرفـة   ما يعني بالحج الأكبر؟ فقال: الحج الأكبر الوقـوف ، )الحج الأكـبر(

  ٢>.ورمي الجمار، والحج الأصغر العمرة

                                       
  .١٩٨:  ٥ ;، الشيخ الطوسيذيب الأحکام .١
  . ٧:  ١١الشيعة  وسائل .٢
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إذا رميـت  < ، أنه كـان يقـول:  :جعفر، عن أبيه، عن عليـ ٤٢
  ١>.النساء كان قد حرم عليك، إلاّ يءلك كل ش جمرة العقبة، فقد حلّ

 لـه  )7(الإمام علي بـن الحسـين زيـن العابـدين     ثم قالـ ...٤٣
هـديك،   وصلت منى ورميت الجمرة، وحلقت رأسك، وذبحت<: (للشبلي)

الإفاضـة؟   وصليت في مسجد الخيف، ورجعت إلى مكة، وطفـت طـواف  
 فنويت عندما وصلت منى، ورميت الجمار، أنك بلغت إلى :قال قال: نعم.

قـال: فعنـدما رميـت     ؟ قال: لا.حاجتك ك لك كلّمطلبك، وقد قضى رب
 ـ الجمار، نويت أنك رميت عدوك إبليس ك النفـيس؟  وغضبته بتمام حج

ومن  قال: فعندما حلقت رأسك، نويت أنك تطهرت من الأدناس قال: لا.
 :قـال  تبعة بني آدم، وخرجت من الذنوب كمـا ولـدتك أمـك؟ قـال: لا.    

 وجـلّ االله عز فعندما صليت في مسجد الخيف، نويـت أنـك لا تخـاف إلاّ   
قال: فعندما ذبحت هديك،  رحمة االله تعالى؟ قال: لا. وذنبك، ولا ترجو إلاّ

تمسكت به من حقيقـة الـورع، وأنـك     نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما
بذبح ولده وثمـرة فـؤاده وريحـان قلبـه،      اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام

قـال:   لفـه؟ قـال: لا.  إلى االله تعالى لمـن خ  وحاجه سنته لمن بعده، وقربه
أفضـت مـن    وطفت طواف الإفاضة، نويت أنك ،فعندما رجعت إلى مكة

فرائضـه،   يـت ه، وأدورجعت إلى طاعته، وتمسـكت بـود   ،رحمة االله تعالى

                                       
 .١٠٨: ; ، الحميري القميقرب الإسناد .١
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قال له زين العابدين عليـه السـلام: فمـا     بت إلى االله تعالى؟ قال: لا.وتقر
ديـت نسـكك،   الجمار، ولا حلقت رأسـك، ولا أ  وصلت منى، ولا رميت

مسجد الخيف، ولا طفت طواف الإفاضة، ولا تقربت فإنك  صليت في ولا
  .>تحج لم

م حتىه، وما زال يتعلّفطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حج  
١من قابل بمعرفة ويقين، انتهى. حج  
علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ـ ٤٤

، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدويه بن عامر جميعاًمحمد، عن  والحسين بن
ــن عثمــان،  ــان ب ــا جعفــر   نصــر، عــن أب ــه سمــع أب عــن أبي بصــير أن

قـال جبرئيـل    لمـا كـان يـوم التوريـة    < :يـذكران أنـه   8االله عبد وأبا
ثم  ثم أتى منى فأباتـه ـا   ،ويةرفسميت الت ،ه من الماء: ترو8لإبراهيم

بأحجـار   فبنى مسجداً ،دون عرفة ه بنمرةأغدا به إلى عرفات فضرب خب
بيض وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل في هذا المسـجد الـذي   

فصلى ا الظهر والعصر، ثم عمد بـه   ،مام يوم عرفةالإ بنمرة حيث يصلي
فاعرف ـا مناسـكك واعتـرف بـذنبك      هذه عرفات :فقال ،إلى عرفات

فة لأنه ازدلف إليهـا،  المزدل ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت ،فسمي عرفات
فيـه شمائلـه    وقـد رأى  ،ثم قام على المشعر الحرام فأمره االله أن يذبح ابنه

                                       
  . ١٧٢:  ١٠الوسائل  كمستدر .١
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فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقـال   ،وخلائقه وأنس ما كان إليه
زوري البيت أنت واحتبس الغـلام; فقـال: يـا بـني هـات الحمـار        مه:لأ

لأبي بصـير: مـا أراد   أبـان: فقلـت    القربـان. فقـال   والسكين حتى أقرب
قـال:   ؛ثم يحملـه فيجهـزه ويدفنـه    بالحمار والسكين؟ قال: أراد أن يذبحه

قال: ربك يعلـم   فجاء الغلام بالحمار والسكين فقال: يا أبت أين القربان؟
؛ إن االله قد أمرني بذبحك فانظر مـاذا تـرى   ،أنت واالله هو أين هو. يا بني

قال: فلمـا   .)ينَ رِ ابِ الصَّ  نَ مِ  اللهُ  اءَ شَ   إنْ ِ° دُ جِ تَ سَ  رُ مَ ؤْ ا تُ مَ  لْ عَ افْ  تِ ا أبَ يَ (قال: 
قـال: يـا بـني     ؛وثـاقي  وشـد  ،ر وجهيّـالذبح قال: يا أبت خم عزم على

أجمعهما عليك اليوم; قال أبوجعفر عليه السـلام:   الوثاق مع الذبح واالله لا
 ضجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقـه أفطرح له قرطان الحمار ثم 

أريـد أن أذبحـه،    قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هـذا الغـلام؟ قـال:   
االله  فقـال: نعـم إن   !فقال: سبحان االله غلام لم يعص االله طرفة عين تذبحه؟

قد أمرني بذبحه، فقال: بل ربك اك عن ذبحه وإنما أمرك ـذا الشـيطان   
 ـ      ؛منامك في رى قال: ويلك الكلام الذي سمعـت هـو الـذي بلـغ بي مـا ت
على الذبح فقال الشيخ: يا إبـراهيم أنـك إمـام     واالله لا أكلمك ثم عزم لا

فـأبى أن يكلمـه.    فمهلاً يقتدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم
 قال: أبو بصير سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فأضجعه عنـد الجمـرة  

ء ثم ثم رفع رأسـه إلى السـما   ،الوسطى ثم أخذ المدية فوضعها على حلقه
فنظر إبراهيم فإذا هي  ،جبرئيل عليه السلام عن حلقه انتحى عليه فقلبها
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ها وقلبها جبرئيل على قفاها ففعـل ذلـك   مقلوبة فقلبها إبراهيم على خد
قت الرؤيـا  صـد  ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراهيم قـد  مراراً

 فوضعه تحتـه  ة ثبيرلَّوتناول جبرئيل الكبش من قُ ،واجتر الغلام من تحته
وخرج الشيخ الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت والبيت في 

ذاك  :الوادي فقال: ما شيخ رأيته بمنى؟ فنعت نعـت إبـراهيم قالـت    وسط
رأيته معه ونعت نعته قالت: ذاك ابـني قـال، فـإني     بعلي قال: فما وصيف

أرحـم   اهيم إلاّما رأيت إبر قالت: كلاّ رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه،
هـذه   السـماء والأرض ورب  قـال: ورب  ؟!الناس وكيف رأيته يذبح ابنه

البنية لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية ليذبحه، قالت: لـ قال: زعم أنّ ؟م  ه رب
فرقـت   ه قال: فلما قضت مناسكهاأمره بذبحه، قالت، فحق له أن يطيع رب

فكـأني أنظـر إليهـا مسـرعة في الـوادي       يءأن يكون قد نزل في ابنها ش
 لا تؤاخـذني بمـا عملـت بـأم     رأسها وهي تقـول: رب  واضعة يدها على

فأخبرت الخبر قامت إلى ابنـها تنظـر    ١،إسماعيل قال: فلما جاءت سارة
وكـان بـدء مرضـها     في حلقه ففزعت واشتكت فإذا أثر السكين خدوشاً

  ٢.>الذي هلكت فيه
أين أراد إبراهيم عليه السلام أن  ،سلاموسئل الصادق عليه الـ ٤٥

                                       
إسـحاق دون إسماعيـل    سارة كانت أم نّلأ ،الذبيح إسحاق نّأ يستفاد من الخبر .١

  ...لا تؤاخذني ولقولها:
  . ٢٠٩:  ٤; الکافي الشيخ الکليني .٢
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ولما أراد إبراهيم عليه السلام أن  على الجمرة الوسطى.< يذبح ابنه؟ فقال:
واجتر الكبش  يذبح ابنه صلى االله عليهما قلب جبرئيل عليه السلام المدية

ووضع الكبش مكان الغـلام ونـودي    ،من قبل ثبير واجتر الغلام من تحته
 كلِ ذَ ا كَـنَّـا إِ ؤيَـالرُّ  تَ قْ دَّ صَـ دْ قَ  يمَ اهِ رَ بْ ا إِ يَ  أنْ ... (يف: من ميسرة مسجد الخ

 .)يمٍ ظِـعَ  حٍ بْ ذِ بِـ اهُ نَ يْ دَ فَـوَ  ¥ �ُ بِـمُ الْ  ءُ لاَ بَ الْـ وَ هُ ا لَ ذَ هَ  نَّ إِ  ¥ �َ نِ سِ حْ مُ الْ ى زِ جْ نَ 
في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر  يعني بكبش أملح يمشي

وكان يرتع في رياض الجنة أربعـين   سواد، أقرن فحل،في سواد، ويبول في 
  ١.>عاماً

الكافي: علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد وابن محبـوب، عـن   ـ ٤٦
أن يذبح  7أين أراد إبراهيم 7سألت أبا جعفر العلاء، عن محمد قال:

وسألته عن كبش إبراهيم عليه السـلام    على الجمرة الوسطى،<ابنه؟ قال: 
ين نزل؟ فقال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء علـى  ما كان لونه؟ وأ

 الجبل الأيمن من مسجد منى، وكـان يمشـي في سـواد، ويأكـل في سـواد،     
  ٢.>وينظر ويبعر ويبول في سواد

سلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علـي صـلوات   دعائم الإـ ٤٧
  ٣الجمار من المزدلفة. ىكان يستحب أن يأخذ حص االله عليه أنه

                                       
  .٢٣١:  ٢لا يحضره الفقيه  من .١
 .١٣٢:  ١٢الأنوار  بحار .٢
  .٢٧٥:  ٩٦ المصدر نفسه .٣
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خـذ حصـى   <عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنـه قـال:   و ـ٤٨
  ١.>وإن أخذا من منى أجزأك الجمار من المزدلفة

عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عـن  ـ ٤٩
عن ابن رئاب، عن أبي حمـزة الثمـالي، عـن     أبيه، جميعاً عن ابن محبوب،

توقـد في   الغضب جمرة من الشيطانإنَّ هذا <جعفر عليه السلام قال:  أبي
وانتفخـت أوداجـه    ،وإنَّ أحدكم إذا غضب احمرت عينـاه  ،قلب ابن آدم

فإذا خاف أحدكم ذلك مـن نفسـه فليلـزم الأرض،     ،فيه ودخل الشيطان
  .>فإنَّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك

  الشرح:
هذا الغضب جمرة من الشيطان توقـد في قلـب ابـن آدم     إنّ< :قوله

القطعة الملتهبـة مـن النـار     :الجمرة >؛عيناه ن أحدكم إذا غضب احمرتوأ
بـنفخ   لأنّ ،الشـيطان  شبه ا الغضب في الإحراق والإهلاك، ونسـبها إلى 

وتلتـهب التـهاباً    ،نزغاته ووساوسه تحدث وتشتد وتوقد في قلب ابن آدم
 ويغلي ا دم القلب غلياناً شـديداً كغلـي الحمـيم فيحـدث منـه      عظيماً،

العـروق ويرتفـع إلى أعلـى البـدن      دخان بتحليل الرطوبات وينتشـر في 
والوجـه   فلـذلك تحمـر العـين    ،والوجه كما يرتفع الماء والدخان في القدر

والبشرة وتنتفخ الأوداج والعروق وحينئذ يتسلط عليـه الشـيطان كمـال    

                                       
 .٢٧٥:  ٩٦ المصدر نفسه .١
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ويحمله على ما يريد فيصدر منه أفعال شبيهة بأفعال  التسلط، ويدخل فيه
ــوس اــ ــزوم الأرض يشــمل الجل  ..والاضــطجاع والســجود. انين. ول

 ـ  الكعبـة ورب  أي أما ورب ،بالأحجار رمي الجمرة =التجمير ها مـن مس
 ـ   ه والمراد به النببكفّ هاي صلى االله عليه وآله لأنـه أفضـل مـن مس، ورب 

  ١...المزدلفة والأقدام المتحركة إلى رمي الجمرة
عن ابن عبـاس في قولـه    البجلي معنعناًوعن علي بن العباس ـ ٥٠

ـ ةٌ اءَ رَ بَ (: تعالى فلما كانت غزوة تبوك ودخلـت سـنة    :الآية قال ،)اللهِ  نَ مِّ
الحرام من مهاجر رسول االله صلى االله عليه وآلـه   تسع في شهر ذي الحجة

صلى االله عليه وآله حـين فـتح مكـة     نزلت هذه الآيات وكان رسول االله
يحجون مـع المسـلمين    وا وكان المشركينن يحجأركين ن يمنع المشأيؤمر   لم

طوافهم بالبيت  على سنتهم في الجاهلية وعلى أمورهم التي كانوا عليها في
الحـج   9عراة وتحريمهم الشهور الحرام والقلائد ووقوفهم بالمزدلفة فأراد

ثم ذكـر   ن يسمع تلبيـة العـرب لغـير االله والطـواف بالبيـت عـراة      أفكره 
: عليـه السـلام إلى أن قـال    وعزله وبعثه عليـاً  ،ر بالآياتبا بكأ 9بعثه

فلما كان يوم الحج الأكبر وفرغ الناس من رمـى الجمـرة الكـبرى قـام     <
علي بن أبي طالب عند الجمرة فنـادى في النـاس فـاجتمعوا     أميرالمؤمنين

ـ ةٌ اءَ رَ بَ (: ذه الآيات عليهم الصحيفة أليه فقرإ إلى قولـه تعـالى    ،)اللهِ  نَ مِّ

                                       
  . ٣١٥:  ٩ ;الکافي، لمولى محمدصالح المازندرانيشرح أصول  .١
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مشـرك   ولا يحجن ،عريان لايطوف بالبيت لاّأثم نادى ، )مْ هُ لَ بيِ وا سَـلُّ خَ فَ (
  ١....>بعد عامه هذا

وفي رواية السيد عبد االله من باب وجوب كون الحج الله قولـه  ـ ٥١
فعندما رميت الجمـار نويـت   < :منى ورميت الجمرة (إلى أن قال) وصليت

  .>النفيسإبليس وعصيته بتمام حجك  نك رميت عدوكأ
 وفي رواية زرارة من باب ما ورد في معنى الحـج الأكـبر والأصـغر   

ورمـي الجمـار    ،وبجمـع  ،الحج الأكبر الوقوف بعرفـة < :قوله عليه السلام
  >.بمنى

نما إو: <وفي مرسلة فقيه من باب علل أفعال الحج قوله عليه السلام
السلام في  ليهلإبراهيم ع ىإبليس اللعين كان يتراء نّلأ ،مر برمي الجمارأ

  >.فجرت بذلك السنة ،فيرجمه إبراهيم عليه السلام ،الجمار موضع
  ٢>.الجمار آدم عليه السلام أول من رمى< نّأوروي 

 وتقـف في وسـط الـوادي مسـتقبل    < :فقه الرضا عليه السلامـ ٥٢
خطـوة   ةالقبلة ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمـس عشـر  

للهم هذه حصياتي أ :ك اليسرىوالحصى في كفّمستقبل القبلة  وتقول وأنت
ثم تتناول منها واحدة وترمي مـن   ،وارفعهن في عملي فاحصهن لي عندك

                                       
  . ٣٢٧:  ١١الشيعة جامع أحاديث .١
 . ٥:  ١٢ المصدر نفسه .٢
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  ١.>وتكبر مع كل حصاة، ولا ترميها من أعلاها ،قبل وجهها
 سـألته  قـال  ,السلام جعفرعليه أبي عن مسلم بن محمد عن وـ ٥٣

 مـن  نزل و أقرن <أملح قال: لونه؟ كان ما السلام عليه إبراهيم كبش عن
 كـان  و الوسـطى  الجمـرة  بحيال منى مسجد من الأيمن الجبل على السماء
 يبـول  و سواد في يبعر و سواد في ينظر و سواد في يأكل و سواد في يمشي

  سواد>. في
 سـأل  أنـه ) السـلام  عليه( االله عبد أبي عن سنان بن االله عبد عن و

  إسماعيل>. <هو قال: الذبح؟ صاحب عن
 عـن  سـألته  قال) السلام عليه( جعفر أبي عن سوقة بن زياد عن و
  ٢.السلام> <إسماعيل عليه فقال: الذبح؟ صاحب

 منـه،  االله ليتقبـل  قرباناً عزوجلّ االله إلى يقرب أمره أن <...ثمـ ٥٤
 آدم فقـرب  القربـان  ولـده  سـنة في  ويكـون  عليـه،  قدتاب االله أنّ ويعلم
مـن   نـاراً  عزوجـلّ  االله وأرسـل  قربانـه،  منه االله فقبل السلام قرباناً عليه

 قـد  وتعـالى  تبـارك  االله إنّ جبرئيـل،  له فقال آدم، قربان فقبضت السماء
 فـأحلق  قربانك وقبل ا، عليك تاب التى علمك المناسك إذ اليك أحسن
 الله تواضـعاً  رأسـه  آدم قربانك، فحلـق  قبل إذ عزوجلّ الله تواضعاً رأسك

                                       
 . ١٤:  ١٢ المصدر نفسه .١
 . ٢٨٨:  ٨ مجمع البيان ٢
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 لـه  البيت، فعـرض  إلى به فانطلق آدم بيد جبرئيل أخذ ثم وتعالى، تبارك
 آدم يـا : جبرئيـل  قال تريد؟ أين آدم يا: له فقال ،العقبة جمرة عند ابليس

 أمره كما آدم ذلك ففعل ، تكبيرة حصاة كل مع وكبر بسبع حصيات ارمه
 الجمـرة  إلى به فانطلق الثانى اليوم في بيده أخذ ابليس ثم فذهب جبرئيل،

 حصاة كل مع روكب حصيات عارمه بسب: له فقال ابليس له فعرض ولى،الأ
 الثانيـة،  الجمـرة  عنـد  له عرض ثم ابليس فذهب آدم ذلك ففعل تكبيرة،

مع  وكبر حصيات بسبع ارمه: جبرئيل له فقال تريد؟ أين آدم يا: له فقال
 مرةالج عند له عرض ثم ابليس فذهب آدم ذلك ففعل ، تكبيرة حصاة كل

  ١... :له فقال الثالثة
 في إبـراهيم  ـا  االله بشـر  بشارة أول وهي إسماعيل ...<يعنىـ ٥٥

 أقبل سنين، ثلاث إسحاق وبلغ سارة إسحاق من لإبراهيم ولد ولما الولد،
 مجلسـه،  في وجلـس  إبـراهيم فنحـاه   حجر في وهو إسحاق إلى إسماعيل
 حجـرك  ابـني مـن   هـاجر  إبن ينحي إبراهيم يا: فقالت سارة به فبصرت
وكان  عني، فنحهما أبداً وابنها هاجر تجاورني لا واالله لا مكانه هو ويجلس

 ولـد  مـن  كانـت  لأا وذلك حقها، ويعرف يعزها لسارة، مكرماً إبراهيم 
 فلمـا  إسماعيل، لفراق واغتم إبراهيم على ذلك فشق وبنت خالته، الأنبياء

 إسماعيـل  ابنـه  ذبح في الرؤيا فأراه ربه من إبراهيم آت أتى الليل في كان

                                       
  . ٧٧:  ١ نورالثقلينتفسير  .١
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 موسـم  حضـر  فلما رآها، التى حزيناً للرؤيا إبراهيم فأصبح مكة، بموسم
 الشـام  أرض مـن  الحجة ذي في وإسماعيل هاجر إبراهيم حمل العام ذلك

 فلمـا  البيـت الحـرام،   بقواعد فبدأ الموسم، في ليذبحه مكة إلى ا فانطلق
مكـة   إلى ورجـع  بمـنى،  نسـكه  وقضى حاجاً منى إلى خرج قواعده رفع

 إبـراهيم  قـال  السـعى  في صـارا  فلمـا  انطلقـا،  ثم أسـبوعاً  بالبيت فطاف
 فمـاذا  هذا عامي الموسم في أذبحك أنى المنام في إني أرى يابني: لإسماعيل

 إبراهيم به انطلق سعيهما من فرغا تؤمر، فلما ما افعل أبت يا: قال ترى؟
 بجنبه وأضجعه الوسطى الجمرةإلى  انتهى فلما النحر، يوم وذلك منى، إلى

 إلى الرؤيـا  صدقت إبراهيم قد يا أن: ينود ليذبحه، الشفرة وأخذ الأيسر
 بلحمـه علـى   وتصـدق  فذبحـه  عظـيم  بكـبش  إسماعيـل  وفـدى  آخره،

  ١.>المساكين
 أبنـه  يذبح أن المنام في رأى إبراهيم إنّ: وقيل البيان مجمع فيـ ٥٦

 رمـى  مـنى  إلى انتـهى  فلمـا  وأهله، سارة بوالدته حج كان أسحاق، وقد
 إلى بـه  فـانطلق  الغـلام،  واحتـبس  فزارت سارة وأمر وأهله، هو الجمرة
 أمره لما ييمض أن الغلام فأمره في نفسه فاستشاره الوسطى، الجمرة موضع

 الغـلام؟  هذا من تريد ما إبراهيم يا: فقال شيخ فأقبل االله، لأمر وسلماً االله
 االله يعـص  غلامـاً لم  تذبح أن تريد االله سبحان: فقال أذبحه. أن أريد: قال

                                       
  . ٤٦٥ : ٤ المصدر نفسه .١
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عـن   ينـهاك  ربـك : قال بذلك، أمرنى االله إنّ: إبراهيم قال قط؟ عين طرفة
 الذبح على عزم فلما واالله لا: إبراهيم فقال الشيطان، ذا أمرك وإنما ذلك
  ١...: الغلام قال

والإمـام   7(الإمام البـاقر  8تفسير العياشي، عن أحدهماـ ٥٧
 إبلـيس  صـاح  ،9االله رسـول  وبـايعوا  اجتمعوا فلما):... <7الصادق
 جمـرة  على يثرب أهل من والصباة 9محمد هذا والعرب قريش يامعشر

 فـأقبلوا  قـريش  وهاجـت  مـنى،  أهل فأسمع حربكم على يبايعونه العقبة
 :فقـالوا . تفرقـوا : للأنصـار  فقـال  النـداء  9االله رسـول  وسمع. بالسلاح

 لهــم فقــال. فعلنــا بأســيافنا علــيهم نميــل أن أمرتنــا إن االله رســول يــا
 أفتخرج: قالوا محاربتهم، في لي االله يأذن ولم بذلك، ؤمرأ لم: 9االله رسول
 أخـذوا  قـد  أبيهـا  بكـرة  علـى  قريش فجاءت االله، أمر أنتظر: قال معنا؟

 فوقفـا  السـيف  ومعهمـا  السلام عليه المؤمنين وأمير حمزة وخرج السلاح،
 لـه؟  اجتمعـتم  الـذي  هـذا  ما: قالوا إليهما قريش نظرت فلما العقبة على
 إلاّ أحـد  العقبـة  هذه يجوز لا واالله أحد، هيهنا وما اجتمعنا ما: حمزة فقال

 ويـدخل  أمرنا يفسد أن نأمن لا: وقالوا مكة، إلى فرجعوا. بسيفي ضربته
 وكـان  النـدوة،  في فـاجتمعوا  9محمـد  دين في قريش مشايخ من واحد

 أربعـين  فـدخلوا  سـنة،  أربعون عليه أتى قد من إلاّ الندوة دار يدخل لا

                                       
  . ٤٦٦:  ٤ نور الثقلينتفسير  .١
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 لـه  فقـال  كـبير،  شـيخ  صورة في إبليس وجاء قريش، مشايخ من رجلاً
 رأي مـن  مـني  يعـدمكم  لا نجد أهل من شيخ أنا: قال أنت؟ من: البواب
 لأشـير  فجئـت  الرجـل  هـذا  أمـر  في اجتماعكم بلغني حيث أني صائب

: جهـل  أبو قال. مجلسهم أخذوا فلما إبليس فدخل ادخل،: فقال عليكم،
 إلينا تفد االله أهل نحن منا أعز العرب من أحد يكن لم إنه قريش معشر يا

 طـامع،  فينـا  يطمع لا االله حرم في ونحن ويكرمونا، مرتين السنة في العرب
 )وسلم وآله عليه االله صلى( االله عبد بن محمد فينا نشأ حتى كذلك نزل فلم

 بلـغ  ما بلغ إذا حتى لهجته، وصدق وسكونه، لصلاحه الأمين نسميه فكنا
 أحلامنـا،  فسـفه  تأتيـه  السماء أخبار وأن االله رسول أنه إدعى وأكرمناه،

 مـن  مـات  مـن  أنـه  وزعـم  جماعتنـا،  وفرق شباننا، وأفسد آلهتنا، وسب
  ١....>هذا من أعظم شيء علينا يرد فلم النار، ففي أسلافنا

، عن )7بن جعفر أخيه موسى(علي بن جعفر عن وسألته ـ   ٥٨
لا يقف أول يوم، ولكن ليرم <قال:  جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟

  ٢.>ولينصرف
ارمها من بطن <في رمي الجمار: ) 7(موسى بن جعفروقال ـ   ٥٩

عن يمينك، ولا ترم أعلى الجمرة، وليكن الحصـى   الوادي، واجعلهن كلهن

                                       
  . ٣٤٥:  ٢التفسير الصافي  .١
 . ٢٧٠. مسائل علي بن جعفر : ٢
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  >.مثل أنملة
لا بيضاء ولا حمراء، خـذها  لا تأخذها سوداء و<وقال في الحصى: 

  .ام وتدفعها بظهر السبابة، تضعها على الإمنقطة تخذفهن خذفاً كحلية
  ١>.ين، ولا تقف عند جمرة العقبةيتقف عند الجمرتين الأول<وقال: 

علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عـن الفضـل   ـ   ٦٠
عمـار، عـن   عـن ابـن أبي عمـير، عـن معاويـة بـن        بن شـاذان جميعـاً  

أقـام بالمدينـة عشـر سـنين     ... 9رسـول االله  إنّ<قال:  7االله عبد أبي
 ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر... يحج لم

ثم أقام حـتى   ،الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين
لا يرمـوا   الفجر وعجل ضعفاء بـني هاشـم بليـل وأمـرهم أن     صلى فيها

تطلع الشمس فلما أضاء له النـهار أفـاض حـتى     الجمرة جمرة العقبة حتى
 9الهدي الذي جاء به رسول االله انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان

بأربعـة وثلاثـين أو سـتة     7أربعة وستين أو ستة وستين وجـاء علـي  
 ـ 7علي ستة وستين ونحر 9وثلاثين، فنحر رسول االله وثلاثـين   اًأربع

من لحـم، ثم   أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة 9وأمر رسول االله ،دنةًب
وعلي وحسيا مـن مرقهـا    9تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول االله

ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصـدق بـه وحلـق    

                                       
 . ٢٦٠ـ  ٢٥٩. المصدر نفسه : ١
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أيـام   وزار البيت ورجع إلى منى وأقام ا حتى كان اليوم الثالث من آخر
  ١...>.يق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطحالتشر

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سـنان، عـن   ـ  ٦١
رمى جمرة العقبـة وانصـرف    7رأيت أبا عبد االله محفوظ الإسكاف قال:

أصفر عمركي قد أدخل عودة في  فمشيت بين يديه كالمطرق له فإذا رجل
فسطاطه والناس وقوف لا يقدرون علـى  الأرض شبه السابح وربطه إلى 

تصـنعه   هـذا الـذي   يا هذا اتق االله فإنّ<: 7فقال له أبوعبداالله .أن يمروا
ليس لك، قال: فقال لـه العمركـي: أمـا تسـتطيع أن تـذهب إلى عملـك       

من هو يجيئني، فيقول: يـا هـذا اتـق االله،     يالمكلف الذي لا يدر يزال لا
فطأطـأ رأسـه فمضـى      لـه مقطـوراً  بخطام بعير 7قال: فرفع أبوعبداالله

  ٢>.وتركه العمركي الأسود
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عـن  ـ   ٦٢

يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم < :قال 7حنان عن أبي عبد االله
  ٣>.من المسجد الحرام ومسجد الخيف إلاّ

عـن   )7(عـن جعفـر   ،حـدثنا حفـص   :قال ،حدثنا أبوبكرـ ٦٣
عـن الفضـل بـن     ،عباس عن ابن )8(سينالحعن علي بن  )7(أبيه

                                       
 . ٢٤٧ـ  ٢٤٥:  ٤. الكافي ١
  .٦١:  ٥المصدر نفسه  .٢
  . ٤٧٨:  ٤. المصدر نفسه ٣
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النبي صلى االله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة،  أنّ< ،عباس
  ١.>حصيات يكبر مع كل حصاة فرماها بسبع

ومـروان بـن    ،ووكيـع  ،حـدثنا حفـص   :قـال  ،حدثنا أبوبكرـ ٦٤
كـان  <عـن عطـاء قـال:     ،محمد بن شـريك  عن ،وعلي بن هاشم ،معاوية

  ٢.>يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة )7(علي
ثنـا  ، ثنا عـون بـن سـلام    ،حدثنا محمد بن عبد االله الحضرميـ ٦٥

عـن علـي بـن     )7(عن أبيـه  )7(عن جعفر بن محمد ،يحيى بن العلاء
أن الـنبي صـلى االله   < :عباس عن الفضل بن عباس بناعن  )7(حسين

فلم يزل يلبي حتى رمى جمـرة العقبـة    ،خلفه عليه وسلم أردفه غداة جمع
ثم نحـر   ،يكبر مع كل حصاة تكـبيرة  ،حصياة رماها من تحتها بسبع :قال

نحـرت ههنـا ومـنى كلـها منحـر       :فقـال  رسول االله صلى االله عليه وسلم
  >.فانحروا في منازلكم

ثنـا محمـد    ،كريب ثنا أبو ،حدثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني
عن جده علـي بـن    )7(عن أبيه )7(عن جعفر بن محمد ،بن الصلتا

أن الـنبي صـلى االله   < :عباس عن الفضل بن عباس نعن أب) 7(حسين
نحـرت ههنـا ومـنى كلـها منحـر       :فقال ،جمرة العقبة عليه وسلم نحر عند

                                       
  . ٣٤١:  ٤، ابن أبي شيبة المصنف .١
  . ٣٤٢:  ٤. المصدر نفسه ٢
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  ١>.فانحروا في منازلكم
) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عـن أبيـه،   ١٨٥٨٠(ـ ٦٦

حصى < قال: 7عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر أبي عمير، عن ابن
الجمــار إن أخذتــه مــن الحــرم أجــزأك، وإن أخذتــه مــن غــير الحــرم 

  ٢>.يجزئك لم
) وعنه، عن عبد االله بن بحـر، عـن داود بـن علـي     ١٨٦٣٢(ـ ٦٧

 عـن المـريض لا يسـتطيع أن    7قال: سألت أبا الحسن موسى اليعقوبي
  ٣>.يرمى عنه<يرمى الجمار؟ فقال: 

وابـدأ  <في موضـع آخـر:    )7(فقه الرضـا  وفي بعض نسخه ـ٦٨
إلى أن  - التي من أقرن إلى مسـجد مـنى فارمهـا    بالجمرة الأولى وهي

واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مسـتقبل   : فإذا رميت فقف -قال
وقف  على محمد، وكبر سبع تكبيرات، عليه، وصلّ القبلة، فاحمد االله واثن

القرآن ثم  نسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية منيقرأ الإعندها مقدار ما 
فعلـت، ثم تقـدم    ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعـل كمـا  

وقوفك في الأخرى، ثم ائت  أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل

                                       
  . ٢٦٨:  ١٨الكبير، الطبراني  المعجم .١
  . ٥٩:  ١٤آل البيت  . وسائل الشيعة، ط.٢
 . ٧٦:  ١٤المصدر نفسه  .٣
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  ١.>عندها، ثم انصرف جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف
قال  عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنهدعائم الاسلام: ـ  ٦٩

أوْ  مْ كُائَ آبَـ مْ كُرِ كْكذِ  وا اللهَ رُ كُاذْ فَ  مْ كُكَاسِ نَ مَ  مْ تُ يْ ضَ ا قَ إذَ فَ (: وجلّفي قول االله عز 
بـائهم،  آأيـام التشـريق ب   كان المشركون يفخـرون بمـنى  <قال:  .)راً كْذِ  دّ شَ أَ 

االله المسلمين أن يذكروه فأمر  ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف،
  .>مكان ذلك

االله  وروينا عن أهل البيت (صلوات االله عليهم)، من الـدعاء وذكـر  
ـ     في أيام التشـريق، وجوهـاً   وجلّعز  يء يطـول ذكرهـا، ولـيس منـها ش

  ٢مؤقت.

¥   ¥   ¥

                                       
 . ٧٣ـ٧٢:  ١٠. مستدرك الوسائل ١
  . ١٥٥:  ١٠. المصدر نفسه ٢



  
  
 



  

 

    

  
 

  )٢موارد عصر الرسالة (

 الأستاذ: محسن الأسدي
كُـلُّ  ٰلقِْيَامَـةِ ثـمَّ تـُوَفىَّ ٱ غَلَّ يَـوْمَ  وَمَن يغَْـللُْ يَأتِْ  اَوَمَاكَانَ لنَِبيٍّ أنْ يغَُـلَّ (

ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ  نفَْسٍ      ١.)مَّ

  :أسباب نزول الآية
روي عن ابن عباس وسعيد بن جـبير أـا نزلـت في قطيفـة      فقد

 وفي. أخـذها  9لعلَّ النبي: حمراء فقدت يوم بدر من المغنم فقال بعضهم
 أي بإبرة من غنائم هوازن يـوم  ،بمخيط رجلاً غلّّ رواية الضحاك عنه أنّ

                                       
 . ١٦١. آل عمران: ١
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 ..حنين
فقدت قطيفة يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقـال أنـاس: لعـلَّ    

قـال خصـيف:    ،)وَمَاكَـانَ لنَِبـيٍّ أنْ يغَُــلَّ (: النبي أخذها! فأنزل االله تعالى
  .فقلت لسعيد بن جبير: ما كان لنبي أن يغلَّ؟ فقال: بل يغلَّ ويقتل

وعن مقاتل: أا نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز طلبـاً  
للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقـول رسـول االله مـن أخـذ شـيئاً فهـو لــه،        

:  9قال رسـول االله يقسم كما لم يقسم يوم بدر، ووقعوا في الغنائم، ف ولا
 !؟>أظننتم أنا نغلّ ولا نقسم لكم<

: إنه قسم المغنم ولم يقسم للطلائع، فلما قدمت الطلائع قـالوا : وقيل
نزلـت في  : أقُسِم الفيء ولم يقسم لنا فعرفه االله الحكم فترلت الآية، وقيـل 

يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسـب آلــهتهم،   9أداء الوحي كان النبي 
 ..يطوي ذلك فأنزل االله الآية فسألوه أن

أمته فيما يـؤدي إلـيهم، وكيـف يخـون؛ أو      9ثمَّ كيف يغلُّ النبي
راح التتريل العزيز يهدد  وقد؟! يخونه أصحابه، أو يكتمونه شيئاً من المغنم

يغَْلُـلْ يَـأتِ ِ ـَا وَمَـن (: ٍ عام كلَّ من يغلو ويخفي من غنيمة أو فيءٍ أو مال
ٰ  ثمَُّ  ٱلقِْيَامَةِ  غَلَّ يوَْمَ  ا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ   كلُُّ نفَْسٍ  توَُفىَّ بـأن يـأتي   . )مَّ

أو رقبته ما غلَّ، أو حاملاً إثمه، أو مكتوباً في ديوانـه...   حاملاً على ظهره
 ـ   وبالتالي فإنّ النـاس،  ا مـن أمـور   الغلول يشمل حتى من يتـولى أمـراً م

 ..فيسرق من المال العام
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 9رسـول االله  فقد رووا أنَّ، وعن هذا جاءت الروايات والأخبار
رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة. فجاء فقال: هذا  استعمل

مـا بـال   : <علـى المنـبر فقـال    9لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول االله
أهدي إلي. أفلا جلـس في   العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا

بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيـده. لا يـأتي   
بعيراً له رغاء,  جاء به يوم القيامة على رقبته, وإنّ أحدكم منها بشيء إلاّ

ثم رفع يديه حتى رأينا عفـرة إبطيـه. ثم   >. أو بقرة لها خوار, أو شاة تيعر
 .ثاًثلا! ؟>اللهم هل بلغت<قال: 

يا أيها الناس. مـن عمـل لنـا مـنكم عمـلاً,      : <قال 9ورووا أنه
قـال: فقـام   ..>، فما فوقه, فهو غل يأتي به يوم القيامـة  فكتمنا منه مخيطاً

 ـ  قال مجاهد: هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ـ  رجل من الأنصار أسود
قـال: سمعتـك    ؟>ومـا ذاك : <فقال: يا رسول االله، أقبل مني عملـك. قـال  

وأنا أقول ذلك الآن. مـن اسـتعملناه علـى عمـل     <تقول: كذا وكذا. قال: 
 >!بقليله وكثيره. فما أوتي منه أخذه; وما ي عنه انتهى فليجئ

يوماً فذكر الغلول، فعظمه وعظـم أمـره. ثم    قام فينا 9أنه ورووا
قـول:  لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغـاء, في  قال:

يا رسول االله أغثني، فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك. لا ألفـين  
أحـدكم يجــيء يـوم القيامــة علــى رقبتـه فــرس لهـا حمحمــة, فيقــول:     

االله أغثني، فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك. لا ألفـين   رسول يا
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االله أغـثني.  أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. فيقول: يا رسول 
  ١.فأقول: لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغتك

  !قد ذهبت ما أجد إبرتك إلاّ
في غنـائم حـنين    خاصةً وقد تجسد النهي عن الغلول والتأكيد عليه

إلى جنب بعيره، فأخذ من سنامه وبـرة،   9قام رسول االله فقد، لكثرا
من فيـئكم ولا هـذه   أيها الناس، واالله، ما لي «فجعلها بين إصبعيه، فقال: 

الوبرة إلا الخمس، والخمس مـردود علـيكم، فـأدوا الخيـاط والمخـيط.      
>. الغلول عار، (ونار)، وشنار على أهله يوم القيامـة  وإياكم والغلول، فإنّ

مناديه ينادى: من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فـلا يغـلَّ؛ كمـا       راح و
تجمـع في موضـع تحـت    الغنائم يجب أن  تؤكد على أنّ 9راحت أوامره

 كان قد عقيل بن أبي طالب أنَّ وقد رووا.. عليها 9من استعمله حراسة
دخل يوم حنين على زوجته، وسيفه ملطخ دماً، فقالت: إني علمت أنـك  

 قاتلت اليوم المشركين، فماذا أصبت من غنائمهم؟
 دونك هذه الإبرة، تخيطين ا ثيابك. فدفعها إليها. فقال:

 المغـنم،  مـن  شـيئاً  يقول: من أصـاب  9رسول االلهفسمع منادي 
 فأخـذها  منـك،  ذهبـت  إلاّ إبرتـك  أجـد  ما: وقال عقيل فرجع فليرده،

                                       
في ظلال القـرآن،   و ،مجمع البيان للواحدي والتفاسير، منها ،الترول نظر أسبابأ .١

 .٣٦: ومسائل الرازي في غرائب التتريل
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  الغنائم! في فألقاها
 مضـامين  فـإنّ  الموضـوع،  هـذا  حـول  فعلى فرض صحة ما روي

 يأخذها لم وبالتالي القتال، ساحة من الإبرة أخذ عقيلاً أنَّ تؤكد الروايات
ذلـك   الذي جمعت فيه فيما بعد أو قبل قسمتها، ولعلّ ،غنم)من المكان (الم

 فـأدوا ( سمـع  إن ما ولكنه شيئاً تافهاً، الإبرة ليست إلاّ حدث ظناً منه أنّ
 تقـوى  علـى  هـذا يـدل   وموقفه إعادته، في أسرع حتى) والمخيط الخياط
مقـاتلاً ثابتـاً في    كـان  أنه الرواية هذه تدل كما فيه، عيب على لا الرجل،

  !حنين ولم يكن من المنهزمين
وهكذا جاء رجل مـن الأنصـار بكبـة خـيط مـن خيـوط شـعر،        

  .رسول االله، أخذت هذه الوبرة لأخيط ا برذعة بعير لي دبر  يا فقال:
  ».أما حقّي منها فهو لك« :9فقال رسول االله

مى ا أما إذ بلغ الأمر فيها هذا فلا حاجة لي ا، فر فقال الرجل:
  من يده.

وجاء آخر كان قد أخذ يومئذ قوسـاً فرمـى عليهـا المشـركين، ثمَّ     
  ردها إلى المغنم.

ة شعر (كبة الغزل، ما جمع منه) فقال 9وجاء رجل إلى النبيبكُب: 
: أما ما كـان لي ولـبني   9يا رسول االله، اضرب ذه! أي دعها لي. فقال

رسول االله، هذا الحبل وجدتـه  وجاءه رجل فقال: يا  عبد المطلب فهو لك.
فأشد زم العدوتصنع وكيف لك، منه نصيبي: قال رحلي؟ على به حيث ا 
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  !المسلمين؟ بأنصباء
في رحل رجل مـن أصـحابه غُلـولاً فبكّتـه      9ووجد رسول االله

 برذعـة  في وجـدوا  قبيلةً نزل 9وأنهولامه، ولم يعاقبه ولم يخرق رحله! 
عليهم  9فكبر غلولاً، عقداً منهم رجل) الرحل تحت يلقى إلي الحلس(

  ١الميت! على يكبر كما
يواجهون  واستمر هذا التصرف المملوء سوء أدب وجرأةً من بعضهم

بين من يطعن  فهم المباركة في توزيع الصدقات، وسيرته 9به رسول االله
يغتابـه ويتهمـه    وبين مـن  في توزيعها يحابي به ويقدح ويعيب سيرته وأنه

معاجم اللغة ومفـردات   وكل هذه المعاني لمفردة اللمز صرحت ا...، فيها
  !القرآن

ويلـك ومـن يعـدل إذا    : <فهذا يقول له: اعدل يا رسول االله، فقـال 
وقال له ثالـث: ألسـت   .. : لم يقسم بالسوية9وقال آخر عنه... أعدل لم

االله تعالى أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمسـاكين؟! قـال:    تزعم أنّ
 7نـبي االله موسـى   إنّ: <قال: فما لك تضعها في رعاة الغنم؟! قـال  لى،ب

مـن أحـب    فيما قـال آخـرون: مـا يعطيهـا محمـد إلاّ     >. كان راعي غنم
سمـع ابـن مسـعود     غنائم حنين 9ولما قسم النبي، هواه يؤثر ا إلاّ ولا

                                       
 والبدايـة  ؛٦٠٨ :١للـذهبي  الإسـلام،  وتـاريخ  ؛٩١٨: ٣للواقـدي  ،نظر المغازيأ .١

 النبوية، والسيرة ؛٦٧٢و٦٦٩: ٣لابن كثير ،والسيرة النبوية ؛٤٠٧و ٤٠٥: ٤والنهاية
 وغيرها. ،١٣٥ :٤هشام لابن
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ت فذكر 9إنَّ هذه قسمة ما أريد ا وجه االله، فأتيت النبي: رجلاً يقول
له ذلك، فقال: رحمة االله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر! وفي 

تي النبي بصدقة، فقسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبـت، ورآه رجـل   اُرواية: 
رجلاً من أهـل الباديـة أتـى     أنّ من الأنصار، فقال: ما هذا بالعدل! وذكر

أمرك أن تعدل يا محمد واالله لئن كان االله وهو يقسم ذهباً، فقال: 9النبي 
  ؟!عليك بعدي : ويلك فمن ذا الذي يعدل9ما عدلت، فقال نبي االله

 ومن تجريحهم وعيبهم حتى أولئك المتطوعين كما لم يسلم من لمزهم
إلا جهدهم، فإن تصدق رجل بشـيء كـثير قـالوا عنـه:      ومن لا يجدون

ر يصـد .. االله لغني عـن صـاعه   ٍ قالوا: إنّ وإن تصدق رجل بصاع.. مرائي
ذاك وهذا منهم لا غضباً للعدل، ولا حماسة للحق، ولا غيرة على الـدين،  
ولا نصرة للمحتاجين، إنما راحوا يرددوا لمصلحتهم وأطماعهم، وحماسةً 

وتقويضـاً  ، لمنفعتهم وأنانيتهم، وتمزيقاً للساحة، وتخريباً لعنصر الثقـة فيهـا  
  :يء هذاالسلوك الس فترلت الآيتان تكشفان لأي مبادرة طيبة،

دَقَاتِ فَإنِْ اعُْ (  يعُْطَـوْا طوُا مِنْهَا رضَُوا وَإنِْ لَمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزكَُ فيِ الصَّ
  ١.)مِنْهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطوُنَ 

ــدَقَاتِ وَالَّــذِينَ  ٱلَّــذِينَ يَلْمِــزُونَ ( عَِ� مِــنَ الْمُــؤْمِنَِ� فيِ الصَّ لاَ  ٱلْمُطَّــوِّ
ٱُ? مِـنْهُمْ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ  يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْـخَرُونَ مِـنْهُمْ سَـخِرَ 

                                       
 . ٥٨:  التوبة .١
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 ١.)ألَيِمٌ 

 : الموارد الثلاثة
لهـذا المـورد (الغنيمـة) ومـا تركـه       الاستعراض التاريخي فبعد ذاك

 مخاطر وفوائد، نـأتي إلى مـراده في اللغـة، وإلى    يومذاك على الساحة من
فيما بعد في الفهم التفسيري والفقهي، ولكن بعد أن نعرف ما تعنيه تركه  ما

 ).المفردات الأخرى (الفيء والأنفال
يصـيبه   لمـا  فبعد أن اتفقوا أنَّ الأنفـال والغنيمـة والفـيء عنـاوين    

، المسلمون من الكفار، وقع الاختلاف في كوـا واحـدة، أو أـا مختلفـة    
  ؟الفروق بينها وما

شكلت موارد للدولـة الإسـلامية    فقد أو اختلفتاتفقت  وهي وإن
وللمسلمين يومذاك، لا يستهان ا، ولا يغفل عنها في أي دراسة للوضـع  
المالي والاقتصادي وكذا الاجتماعي في عصـر الرسـالة الأول ودولتـها في    

حتى راحت آيات قرآنيـة تشـير   .. وفيما بعده من العصور المنورة، المدينة
فكانت ، ن الحرب والغزو وقوانينها ولوازمها ونتائجهاإليها حين تتحدث ع

الغنيمة وكان الفيء وكان النفل، وهي موارد تحت عناوين ثلاثة تؤخذ إما 
وأيضـاً كانـت   .. من مواقع القتال، أو قبله وفق شـروط اتفـاق أو صـلح   

النبوية مـن مكـة إلى    عليها بعد الهجرة وكلها حصل المسلمون، الصدقات

                                       
 .نزول الآيتين وتفسيرهما معاجم اللغة، وأسباب نظرأ؛  ٧٩التوبة :  .١
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 ـ٣١١فهـذا الزجـاج (ت  ، الاختلاف فيها بـين الأعـلام  المدينة، ووقع  ) هـ
د الأموال عند المسلمين بثلاثة أصنافوجدته قد حد: 

فما صار إلى المسلمين من المشركين في حال الحرب فقـد سمـاه االله   
 .أنفالاً وغنائم

خراج أو جزية مما لم يؤخذ في الحـرب   وما صار من المشركين من
  .فقد سماه االله فَيئاً

سمـاه االله  ، ما خرج من أموال المسلمين؛ كالزكاة والنـذر والقُـرب  و
  ١.صدقة

 : فلنقف عند الفيء والنفل فالغنيمة
شـيئاً   بين كـون كـلّ منـهما    لقد اختلفوا في المراد من الفيء والنفل

الغنيمة، وبين كـون كـل منـهما هـو      مستقلاً بذاته يختلف عن الآخر وعن
قوال علماء اللغة ومفسـري التتريـل العزيـز،    نجد هذا في أ.. الغنيمة نفسها

الذي ذكر هذه المفردات في مواضع عديدة منه، فقد ذكر الفـيء في ثـلاث   
فيما ذكر الأنفال مرةً واحـدةً في الآيـة   . الحشر ٧و٦ ،الأحزاب ٥٠آيات:

الأولى من سورة الأنفال، وسميت السورة ا. أما الغنائم جمع غنيمة، فقـد  
 ،)مَ انِ غَـمَ ( من الأنفال، و ٦٩و ٤١في الآيتين مرتين ،)مْ تُ مْـنِ غَ (: ذكر فعلها

  .الفتح من ٢٠و ١٩و، ١٥؛ من النساء ٩٤الآيات في أربع مرات

                                       
 .٤١هـ) سورة الأنفال: ٥٩٧المسير في علم التفسير، ابن الجوزي (ت نظر زادأ .١
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 : آيات الفيء
مَلكََـتْ آتيَْتَ أجُُورَهُنَّ وَمَا  ۤللاَِّ� ا أزَْوَاجَكَ  لَكَ  أحَْلَلنَْا إنَِّآ لنَّبِيُّ ا أيَُّهَاا يَ (

 ١.)عَليَْكَ  اللهُ  َ±يِنُكَ مِ�َّ أفََآءَ 
رَسُولهِِ مِنْهُمْ فََ� أوْجَفْتُمْ عَليَْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركَِـابٍ  ٱُ? عَلىَٰ  وَمَآ أفَآءَ (

ـآ أفَـآءَ   µ  ...مَن يَشَـآءُ  ٱَ? يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىَٰ  وَلَـكِٰنَّ  رَسُـولهِِ مِـنْ  ٱُ? عَـلىَٰ  مَّ
سُولِ وَلِذِي ٱلقُْرَىٰ  أهْلِ  ْ  وَٱلْمَسَاكِِ� وَٱبْنِ  وَٱليَْتَامَىٰ  ٱلقُْر³َْٰ  فَلِلَّهِ وَلِلرَّ َ́ بِيلِ  ٱلسَّ

 َ� ٢.)...ٱلأغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتاَكُمُ  لاَ يكَوُنَ دُولَةً بَْ

وأفـاء  ،.. يفيءُ إفاءة،.. الفعل فَاءَ يفيء فيئاً إذا رجعمن : الفيء لغةً
وأصـلُ الفَـيءِ:   ... عليه المال: جعله فيئاً له، وأفأته عليه أي رددته عليـه 

بعضهم الفَيءِ بالرجوع  وقيد، كأنه كانَ في الأَصل لهم فَرجع اليهم الرجوع؛
ٍ  ئاً إذا أخذْت لهـم سـلَب قَـوم   ت على القوم فَياْوكذا أفَ.. إلى حالة حسنة

 .ت عليهم فَيئاً إذا أخذت لهم فَيئاً أخذَ منهماِْين فجئْتهم به، وأفَ آخر
 ـ كما يقول ابـن منظـور  ـ   فالفَيءُ وأما في كتاب االله تعالى؛ علـى   ـ

وأفاءَ االلهُ عليه يفـيءُ  ... ٍ مرجعها إلى أصل واحد وهو الرجوع ثلاثة معان
ِ  ما رد االلهُ تعالى علَى أهل، )ما أفاءَ اللهُ على رَسُولهِِ مِن أهْلِ القُرَى(، ةإفاء

ٍ إمـا بـأنْ يجلَـوا عـن أوطـانِهم       ِ من خالَف دينه بلا قتال دينه من أموال
ويخلُّوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونهـا عـن رؤوسـهم، أو    

                                       
 .٥٠:  الأحزاب .١
 .٧ـ  ٦ : الحشر .٢
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ِ الجزية يفْتدونَ به من سفْك دمـائهم، فهـذا المـالُ هـو الفَـيءُ في       غَيرٍ  مال
 ..كتاب االله

جاء في المعاجم أيضاً الكـلام عـن   ، وبعد هذه الخلاصة لمعنى الفيء
 :أسبابه وعما يطلق عليه أنه فيءٌ، نوجزه بالتالي

ى المسلمين مـن  ما يعود عل.. الغنيمة تنال بلا قتال.. الخَراج: الفَيءُ
الغنيمة وقيـدها  .. ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.. حرب العدو

الغنِيمـةُ والخَـراج   .. دةً كالظِّـلِّ ِ ربعضهم بالتي لا تلحقُها مشقَّةٌ فتكـون بـا  
ٍ، أي رجع  ٍ ولا جهاد ِ من غير حرب ِ الكُفَّار حصلَ للمسلمين من أموال ما

فْواً بلا قلٍ..  تالعااللهُ تعالى علَى أه دوال ما رمن أم ينهـه   ِ ديند خالَف نم ِ
ٍ إما بأنْ يجلَوا عن أوطـانِهم ويخلُّوهـا للمسـلمين، أو يصـالحوا      بلا قتال

 ِ الجزية يفْتدونَ به من سفْك ٍ غَير على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال
أي ، )فFَ أوْجَفْتُم عليه من خَيْـلٍ ولا ركِـابٍ ( ،ائهم، فهذا المالُ هو الفَيءُدم

نزلت في أموال بني النضـير حـين نقَضـوا     ِكاباً، ولا ر لم توجفُوا عليه خيلاً
  ،..العهد وجلُوا عن أوطانِهم إلى الشام

 ـ٢٧٦نوري (تيابـن قتيبـة الـد    أما  ـ: ) فيقـول هـ خـراج  يء: والف
 9على عهد رسول االله يءالأرضين وجزية رؤوس أهل الذمة، وكان الف

ما أفاءه االله من المشركين مما لم يوجف عليـه المسـلمون بخيـل ولاركـاب     
 فلمـا قـبض صـار ذلـك    ، بصلح صالحوه عليه عـن أمـوالهم وأرضـيهم   
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  ١.للمسلمين بمترلة خراج الأرضين التي افتتحت عنوة
وأمـا مـا جـاء في تفسـير القـرآن      ، اهذا إيجاز ما في اللغة ومعاجمه

الفـيء   ،فيـأ : .. الكريم، فلم أجده بعيداً عما في اللغة، فقد ذكـر الراغـب  
بعضهم الفَيءِ بالرجوع إلى حالـة   والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة (وقيد

 اللهِ  رِ أمْـ لىَ إِ  يءَ فِـى تَ تَّـحَ (: قال تعالى ،التاج) حسنة، كما ذكرناه أعلاه عن
  ٢.)...تْ اءَ فَ  نْ إِ فَ 

 لىَ عَـ اللهُ  اءَ ا أفَـمَ ( للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة: فيء، قال: وقيل
  ٤،)...كَ يْ لَ عَ  اللهُ  اءَ  أفَ Fَّ مِ  كَ ينُ َ±ِ  تْ كَلَ ا مَ مَ وَ ( ٣،)...هِ ولِ سُ رَ 

  موعظة:
ثمَّ يذكر الراغب أنَّ بعضهم قال: سمي ذلك بالفيء الذي هـو الظـل   

 :الدنيا يجري مجـرى ظـل زائـل، قـال الشـاعر     تنبيها أن أشرف أعراض 
  ٥!>.إنما الدنيا كظل زائل: <وكما قال>. أرى المال أفياء الظلال عشية<

                                       
لسان ؛ للزبيدي ،العروس تاج؛ ٣٤٨: ٣)ـه١٧٠للفراهيدي (ت ،العين كتاب نظرأ .١

؛ فيـأ ، ٢١٦ :ومختار الصحاح، فاء: المعجم الوسيط؛ ٢٢٨: ١وغريب الحديث؛ العرب
 .الفيء ،٦٣٦: ١اللغة والإفصاح في فقه

 .٩الحجرات:  .٢
 .٧: الحشر .٣
 .٥٠: الأحزاب .٤
 .٣٨٩القرآن، كتاب الفاء :  مفردات. ٥
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ــت الأول ــز البي ــه  : وعج ــال خابل ــل الم ــرى يخب ــؤوب وأخ   ي
 .وهو في أساس البلاغة: خبل

وأما الصدر المذكور فقد جاء ضمن أبيات للإمام علي بـن موسـى   
  :الرضا عليه السلام

 ــد ــل مـ ــا يأمـ ــل اًكلنـ   في الأجـ
  

ــ ــا هـ ــات نوالمنايـ ــل آفـ   الأمـ
  

ــنى   ــل المــ ــك أباطيــ   لا تغرنّــ
  

ــل  ــك العل ــد ودع عن ــزم القص   وال
  

  إنمــــا الــــدنيا كظــــل زائــــل
  

  ١.فيـــه راكـــب ثم ارتحـــل حـــلّ
  

كلام مفصل فـيمن نزلتـا، ووقـت كـل      وقع فيهما، وهاتان الآيتان
هــ)،  ٥٩٧(تالفـرس ابـن   عدت، كما ذكر ابن عاشور قول حتى..، منهما

ظرت مع الآية التي قبلها ومـع آيـة الغنيمـة    هذه الآية من المشكلات إذا ن
  .من سورة الأنفال

فـتح   فلعل الثانية والتي تخص القرى نزلت بعد الأولى بسنتين عنـد 
وقع بعد فتح النضير بنحـو سـنتين، فقريظـة سـنة خمـس،       القُرى، والذي

 اءَ ا أفَـمَ (: عن ابن عباس نزل قوله جاء، وفي مجمع البيان، سنة سبع وفدك
في أموال كفار أهل القـرى وهـم قريظـة    ، )ىرَ قُ الْ  لِ أهْ  نْ مِ  هِ ولِ سُ  رَ لىَ عَ  اللهُ 

وفدك وهي من المدينـة علـى ثلاثـة أميـال وخيـبر       بالمدينة، وبنوالنضير

                                       
سنة ثـلاث ومـائتين وفيهـا    ؛ ٤٩٣: ١٠البداية والنهاية ابن كثير في هذا ما ذكره .١

 ..توفي من الأعيان
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وقرى عرينة وينبع جعلها االله لرسوله يحكم فيها ما أراد، وأخبر أا كلها 
  فهلا قسمها، فترلت الآية.: أناسفقال . له

لاتناسب قطعاً أن تقـال  )، قسمها (فهلاَّ :إن صح هذا، فقولهم: أقول
تفيـد التـوبيخ    ) إذا دخلت على الفعـل الماضـي  (هلاَّ لأنّ 9لرسول االله

  .واللوم أو أا في الأعم الأغلب تفيد ذلك
مـن  فيما ذكر ابن الجوزي التالي: قال المفسرون: طلـب المسـلمون   

جلُوا، فترلت هذه الآيـة  اُا مـأن يخمس أموال بني النضير ل 9رسول االله
فهو  9ء لم تحصل لهم بمحاربتهم، وإنما هو بتسليط رسول االلهتبين أا في

بـين المهـاجرين،    9له خاصة، يفعل فيه ما يشـاء، فقسـمه رسـول االله   
 أو أن الثانيـة .. ثلاثة نفر كانت م حاجة يعط الأنصار منه شيئاً، إلاّ ولم

ويواصل ابن ... ناسخة للأولى جاءت تفصيلاً لما أجمل في الأولى، أوالثانية
أما آية الأنفال فلا خلاف أا نزلت فيما صار مـن أمـوال   : عاشور قائلاً

الكفار بإيجاف، وأما الآية الثانية من الحشر فمنهم مـن أضـافها إلى الـتي    
نفال وأما نزلتا بحكمين مخـتلفين في  قبلها، ومنهم من أضافها إلى آية الأ

آية الأنفال نسخت آيـة الحشـر، ومنـهم مـن      الغنيمة الموجف عليها، وأنّ
قال: إا نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين: واختلف 

نزلـت في خـراج الأرض والجزيـة دون بقيـة     : الذاهبون إلى هذا: فقيـل 
الأرض خاصة دون سـائر أمـوال الكفـار     الأموال، وقيل: نزلت في حكم

  ...فتكون تخصيصاً لآية الأنفال
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 اءَ ا أفَ مَ (: الآية الأولى بيان أموال بني النضير خاصة لقوله وقيل: إنّ
والثانية بيان الأموال الـتي أصـيبت   ، الآية )ىرَ قُ الْ  لِ أهْ  نْ مِ  هِ ولِ سُ  رَ لىَ عَ  اللهُ 

ية بيان قسم المال الذي ذكـره االله  بغير قتال. وقيل: إما واحد والآية الثان
  ..في الآية الأولى

 فيمـا  غنيمةً حال قسـمتها  ومع أا في الآية سميت فيئاً، فقد سميت
: يوم بني النضير للأنصـار  من أنه قال 9ابن عباس إلى رسول االله نسبه

إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركوم في هـذه  <
كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شـيء مـن    الغنيمة، وإن شئتم

فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة >. الغنيمة
  . )...مْ هِ سِ فُ  أنْ لىَ عَ  ونَ رُ ثِ ؤْ يُ وَ (: فترلت، ولا نشاركهم فيها

  :القرى
يقول ابن عاشـور: هـو   ، وعن القرى وتعريفها ووقت فتحها ونوعه

وهي قرى معروفـة عـدت منـها: قريظـة، وفَـدك، وقـرى       ، تعريف العهد
     ـع، ووادي القُـرى، والصــفراء، فتحـت في عهـد الــنبيبرينـة، والين9ع 

أو صلحاً أو فَيئاً. والأكثـر علـى أن    واختلف الناس في فتحها أكان عنوةً
  ...فَدك كانت مثل النضير

 دون أهل البوادي؟ وأما لماذا تقييد الفيء بفيء القرى
لأن الغالـب أن  ؛ فقد جرى على الغالـب : فيجيب ابن عاشور قائلاً

تفتح إلا القرى؛ لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطُون بأيديهم إذا  لا
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اشتد عليهم الحصار، فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبـون إلا بعـد إيجـاف    
  ١.وقتال

  .) عَليَْكَ اللهُ  آ أحْلَلنَْا لَكَ ... وَمَا مَلكََتْ َ±يِنُكَ مِ�َّ أفَآءَ لنَّبِيُّ إنَِّ ا أيُّهَاا ي(
فهو  والتي تضمنت مفردة (الفيء) أيضاً، وأما فيما يتعلق ذه الآية

ما ملكت  االله تعالى له من النساء مما أحلَّ أنه 9خاص برسول االله شأنٌ
إكرامـاً لـه وتوسـعةً     ولعله جاء يمينه مما أفاء االله عليه غنيمةً كان أو نفلاً،

من الأنفال كانت كل مـن صـفية وجويريـة أعتقهمـا      وقد ذُكر أنَّ.. عليه
شمعون النضرية، وماريـة القبطيـة أم    وتزوجهما، و من الغنائم ريحانة بنت
مارية أفاءها االله عليه إذ وهبها إليه  ابنه إبراهيم، فيما ذكر ابن عاشور أنّ

نما وهبها إليه هدية لمكان نبوته، فكانت بمترلـة  المقوقس صاحب مصر، وإ
الفيء؛ لأا ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار، إذ لم تكن له 

  .سابق صحبة ولا معرفة 9مع الرسول
لم يتسـر غـير ماريـة     9والمعـروف أن الـنبي  : وقال ابن عاشـور 

زينـب ابنـة   القبطية. وقيل: إنه تسرى جارية أخرى وهبتـها لـه زوجـه    
  .جحش ولم يثبت

وقيل أيضاً: إنه تسرى ريحانة من سـبي قريظـة اصـطفاها لنفسـه     

                                       
، علـم التفسـير  تفسير زاد المسـير في  ؛ للشيخ الطبرسي ،مجمع البيان تفسير نظرأ .١

 .الآيتان: تفسيرالتحرير والتنوير)؛ هـ ٥٩٧لابن الجوزي (ت 
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أن  إلاّ، ولكـن مـن المغـنم   ، تشملها هذه الآية؛ لأا ليست من الفيء ولا
 ١المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة،، )كَ يْـلَ عَ  اللهُ  اءَ فَ  أَ Fَّ مِ ( :يراد بـ

فيـه   تضح أنَّ للفـيء معنـى عامـاً تـدخل    ومن خلال كلام ابن عاشور ي
 ..الغنيمة

 :الأنفال
 لم تـرد في التتريـل العزيـز إلاّ    هو الفيء، فما هي الأنفال التي ذاك

: مرتين وفي هذا موضع، وسميت السورة ا، حين ابتدأت بالسـؤال عنـها  
ي يسألك أصحابك يا مـحمد عن أ، )...ٱلأنَفَالُ  ٱلأنَفَْالِ قُلِ  يَسْألوُنكََ عَنِ (

هـي الله  : فقـل ؟ الغنائم التـي غنـمتها أنت وأصحابك يوم بدر لـمن هـي 
  .٤١تفصيل الجواب جاء بعد أربعين آية، أي في الآية ولرسوله. ولعلّ

الأنفال لغةً جمع نفل، والنفل: الزيادة على الشيء، مـن الفعـل نفَـلَ    
ونفّله: أعطاه زيـادة علـى نصـيبه     ،..لمعروفينفُل فلاناً: أعطاه نافلةً من ا

  ..الواجب له، والنفل: الغنيمة والهبة والعطية
النفل: الغنم, ونفلت فلاناً: أعطيتـه نفـلاً وغُنمـاً.     :ففي كتاب العين

والإمام ينفل الجند, إذا جعل لهم ما غنموا. والنافلة: العطية يعطيها تطوعاً 
  ..و عمل خيربعد الفريضة من صدقة أو صلاح أ

النفَل فـي كلام العرب إنـما هو الزيـادة علــى الشـيء،    : الطبري

                                       
 .الآية ،هـ)١٣٩٣لابن عاشور (ت، التحرير والتنوير نظر تفسيرأ .١
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يقال منه: نفلتك كذا، وأنفلتك: إذا زدتك، والأنفـال: جمع نفَل ومنه قـول  
  :لبـيد بن ربـيعة

  يثـي وعجل رِ االلهِ وبـاذْن     نفَلْ خير ربنا تقْوى إنَّ
  

والنافلة ما كان زيـادة علـى الأصـل، وسميـت     قال الزهري: النفل 
الغنائم أنفالاً؛ لأن المسلمين فضلوا ا على سائر الأمم الذين لم تحل لهـم  

  ١الغنائم..
أهل التأويـل، فلهم أقوال عديدة فـي المراد  هذا في اللغة، وأما عند

في  هـي الغنـائم  : بالتالي وأوجزها، من الأنفال، ذكرها الطبري في تفسيره
ما شذّ من الـمشركين إلــى  . السرايا: وفي باقي الأقوال هي. رة أقوالعش

. السلَب والفرس... الـمسلـمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع أو دابة
ما أخذ مـما سقط من الــمتاع بعـدما تقسـم الغنـائم. الفـرس والـدرع       

س والرمـح. الفرس الشاذّ والدرع والثوب. فرس الرجل وسلاحه. الـخم
  ...الذي جعله االله لأهل الـخمس

وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي معنى الأنفـال قول مـن قـال:   
ترغيبــاً لـه   ... هي زيادات يزيدها الإمـام بعـض الــجيش أو جمـيعهم    

وتـحريضاً لـمن معه مـن جيشـه علــى مـا فــيه صـلاحهم وصـلاح        

                                       
 ،وتفسـير مجمـع البيـان    ؛٢٥٢: ٤للفراهيدي ،وكتاب العين ؛الوسيط المعجم نظرأ .١

 .الآية ،وتفسير الرازي ؛وتفسير الطبري ؛للشيخ الطبرسي
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  ...،و صلاح أهل الإسلام الـمسلـمين، أو صلاح أحد الفريقـين
وصحت الرواية عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله    :.. الشيخ الطبرسي

الأنفال كل ما أخذ مـن دار الحـرب بغـير     إنّ: <عليهما السلام أما قالا
 ـويسـميها الفقهـاء في  ، قتال، وكل أرض انجلى أهلها عنـها بغـير قتـال    اً ئ

وقطائع الملوك إذا كانـت في أيـديهم مـن غـير      وميراث من لا وارث له،
صب، والآجام وبطون الأودية والأرضون الموات وغـير ذلـك ممـا هـو     غ

مذكور في مواضعه، وقالا: هي الله وللرسول وبعده لمن قام مقامه، فيصرفه 
غنـائم بـدر    حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء، وقـالا: إنّ 

أن قراءة أهل البيت  9كانت للنبي خاصة، فسألوه أن يعطيهم، وقد صح
  ١>.السلام يسألونك الأنفال عليهم

من الأنفال والفيء لغةً وتفسيراً  كلا إنما ذكرت ذلك كله؛ ليتضح أنّ
  .تعني الغنيمة في العديد من الأقوال، وفي أحسنها

  :الغنيمة
ومشـتقاته) أهميـةً في السـاحة     غنمـتم ( أنَّ للفعـل  مما لا شك فيـه 

يفـام لـه، واتسـعت    وقد تعددت تعر؛ الاجتماعية وكذا العلمية والفقهية
: أم استعملوا هـذه المفـردة ومشـتقاا    والذي يظهر منها بحوثهم حوله،

                                       
ومجمـع البيـان في تفسـير     ؛هــ) ٣١٠للطبري (ت ،في تفسير القرآن جامع البيان .١

 ).هـ٥٤٨للطبرسي (ت، القرآن
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. يظفرون به نتيجة حرب أو قتال وهو موضع اتفاق بين المسلمين فيما مرةً
حتـى ولـو    بـه  وأخرى في المعنى الأوسع؛ أي فيما يظفـرون أو يفـوزون  

موضـع اخـتلاف بـين    المعـنى صـار    يكن نتيجة حرب أو قتال، وهـذا  لم
العامـة، كمـا    الفقهاء، حيث ذهب مشهور فقهاء الإمامية إليه دون فقهـاء 

  .يأتي
وإن جاز لنا أن نسبق ما سنذكره من أقوالهم لغـةً وتفسـيراً، فـإن    

عنـوةً مـن    مـا يغـنم  : عد خاصب، بعدينمن لهذا الفعل  إنّ يتضح منها ما
  ..ي شيءٍ في حرب أو سلمما يغنم من أ: عام عدب.. الحرب والقتال دار

مفردة في اللغة قد لا تخلو في الأغلـب   ولعلّني غير مشتبه في أنَّ أي
  :بعدين أو نحوين من

وذاك  وـذا ... خاص و عام، إما بذاا وإما بالاستعمال والقـرائن 
في المعـاجم والقـواميس،    ما ذكر عن الفعل غَـنم  في كلّ جاءت تعريفام

من غَنِم الشيءَ يغـنم   فالغنيمة لغةً؛: ببعض كلمام أكتفي، وكتب التفسير
وغَنِمت .. وغَنِم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه فهو غانم، غَنماً: فاز به

وغَنمه الشيءَ: جعلـه لـه    أغْنمه، اًغُنما أصبته غَنِيمةً ومغنم أغْنمه الشيء
وجمـع  .. غنيمةً. والغـانم: آخـذ الغنيمـة    اغْتنم الشيءَ: عده غنيمة أو هبة

 والغنم بالضم الاسم، وبالفتح المصدر،، الغنيمة والغنم والمغنم: غنائم ومغانم
تعـني   وإجمالاً، فإنَّ الغنيمة في معاجم اللغة وقواميسها وعند أهل التفسير؛

  ..الفوز والظفر والفائدة، وتعني أيضاً الربح والفضل أصلاً
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الغنيمة: ما غنمـه المسـلمون مـن    ـ)، ه٢٧٦وري (تابن قتيبة الدين
: أرض العدو عن حرب تكون بينهم فهي لمن غنمها إلا الخمس. ثمَّ يقـول 

له غنمه  وأصل الغنيمة والغنم في اللغة: الربح والفضل، ومنه قيل في الرهن
  ١.وعليه غرمه أي فضله للراهن ونقصانه عليه

فر بـه، ثمّ اسـتعمل في كـلّ    والغنم، إصابته والظ الراغب في مفرداته:
  .مظفور به من جهة العدى وغيرهم

و ابن فارس في مقاييسه يقول: (غنم).. أصل صحيح واحـد يـدل   
ثم يختص به ما أخذ من مال المشـركين   على إفادة شيء لم يملك من قبل،

  بقهر وغلبة.
والغـنم ـ بالضـم ـ الفـوز بالشـيء لا       : الفيروزآبـادي في قاموسـه  

  .له الجوهري في صحاحهومث،.. بمشقّة
الغنيمة،.. وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب، ..: وكذا ابن الأثير

 :وأوجــف عليــه المســلمون بالخيــل والركــاب... وذكــر حــديثين      
إنما سماه غنيمـة لمـا فيـه مـن الأجـر      >، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة<

  ..والثواب
زيادتـه ونمـاؤه   غنمـه:  >، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمـه <

قـول   يشاركه في ذكر الحديث الثاني ابن منظـور، مضـيفاً  .. وفاضل قيمته

                                       
 .٢٢٨:  ١الحديث  كتاب غريب .١
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  ساعدة بن جؤية:
  وألزمها من معشر يبغضوا

  

ــوم ــه وغن ــا ب   نوافــل تأتيه
  

 ومـن ٍ؛  الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسـعي القرطبي: 
  :امرؤ القيس ذلك ما قاله الشاعر، وهو

فــتفي الآفــاق حــتى وقــد طو  
  

  رضيت مـن الغنيمـة بالإيـاب   
  

  .حين نجا بحياته وعاد دون تحقيق مراده 
  :ِ عبدةَ علْقَمةَ بن وما قاله

  ومطعم الغنم يوم الغـنم مطعمـه  
  

  ١.أنى توجــه، والمحــروم محــروم
  

بجهد منه أو بغـير   إذن فالغنيمة: عموم ما يناله الإنسان بسعي منه،
  الفـوز بالشـيء مـن    بسـلم، وذكـروا أنَّ الغـنم بالضـم:    بحـرب أو   ،جهد
إصـابة الغـنم مـن العـدو، ثم      أصـلها  مشقة أو بلا مشقة، ولا تعب، غير

  ٢.استعملت في كل ما يصاب ويظفر به عنوةً بقتال كان أو بقهر أو بمطالبة

                                       
 .من الأنفال ٤١:الآية ،للقرطبي ،حكام القرآنلأ سير الجامعتف .١
 ؛المفـردات للراغـب   ؛غَـنِم  ٦٦٤المعجم الوسيط : في هذا معاجم اللغة، منها نظرأ .٢

 ،الصـحاح  ؛٢٧٢: ١٠للزبيـدي  ،تـاج العـروس   ؛٤٢٦: ٤للفراهيـدي ، العـين  غنم،
منـ ٣٨٩:  ٣لابن الأثـير  ،النهاية في غريب الحديث ؛للجوهري: الغ  معجـم   ؛٣٩٠ ـ

لابـن   ،لسـان العـرب  ؛ ٣٩٧:  ٤مقاييس اللغة، أبوالحسين أحمد بن فـارس زكريـا   
 .٤٤٥: ١٢منظور
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  :هذا في اللغة وأما إعراباً  
ـَا اۤوَٱعْلَمُـو(: ): قولـه تعـالى  ـه٦١٦يقول أبو البقاء العكبري (ت َّ� أ

ن غَنِمْتُمْ  ءٍ  مِّ  ،)ءٍ مِـن شيَْ ( بمعنى الذي، والعائد محذوف، و :ما، )... فَأنّ  شيَْ
: .. وقيـل .حال من العائد المحذوف تقـديره: مـا غنمتمـوه قلـيلاً وكـثيراً     

 مصــدرية والمصــدر بمعــنى المفعــول: أي واعلمــوا أنَّ غنيمــتكم؛ أي مــا
  ١.مغنومكم

اَ اۤوَٱعْلَمُو( قوله تعالى:: السمين الحلبي َّ�>، ما< الظاهر أن، )غَنِمْـتُمْ  أ
>، أنَّ< هذه موصولةٌ بمعنى الذي، وكان من حقها أن تكتـب منفصـلةً مـن   

تبمت. ٢،)إنَِّ مَا توُعَدُونَ لآتٍ (: كما كُتسمنفصلةً ولكن كذا ر  
محــذوف لاســتكمال الشــروط أي: صــلتها، وعائــدها  )مْ غَنِمْـتُ (و
بعـدها،   )مْ غَنِمْـتُ ( أن تكونَ شرطيةً، وعاملُها>، ما< ويجوز في... غَنِمتموه

الأمر> أنَّ< واسم ضمير الفراء. حينئذ أن هـذا لا   إلاّ ِ والشأن وهو مذهب
> مـا : <يجوز عند البصريين إلا ضرورةً بشرط أنْ لا يليها فعـل... وقيـل  

بمعنى المفعول أي: أنَّ مغنومكم ـ [هـو] المفعـول بـه،      ـ مصدريةٌ والمصدر
  .أي: واعلموا أنَّ غُنمكم، أي مغنومكم

ءٍ مِـ(قوله:  ٍ على الحـال مـن عائـد الموصـول      في محلِّ نصب )ن شيَْ

                                       
 .ما من به الرحمن: الآية إملاء .١
 .١٣٤:  الأنعام .٢
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  ١.المقدر، والمعنى: ما غنمتموه كائناً من شيء أي: قليلاً أو كثيراً
يزهـا سـدت مسـد مفعـولي     وأما الدرويش، فقد ذكر أنَّ وما في ح
ولكن ثبت وصلها في خـط  ، اعلموا وما موصولة ولذلك فصلت في الرسم

بعض المصاحف وثبت فصلها في بعضـها الآخـر، وهـي اسـم أن، وجملـة      
غنمتم صلة ومن شيء في محل نصب حـال مـن عائـد الموصـول المقـدر      

ِ?ِ  فَـأنَّ (. كـان أو كـثيراً   والمعنى: ما غنمتموه كائنا من شـيء أي قلـيلاً  
ـبِيلِ  سُولِ وَلِذِي القُْـر³ْ وَاليَْتـامى وَالْمَسـاكِِ� وَابْـنِ السَّ الفـاء   ،)خُمُسَهُ وَلِلرَّ

  ٢.رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط
هذا في اللغة والإعراب، وأما في التتريل العزيز؛ ففي سورة الأنفال  

: إلى آخرهن نزلت بمكة، وقيل، )... كَ بِ  رُ كَُ±ْ  ذْ إِ وَ (: المدنية غير سبع آيات
جاءت مفردة (غنمتم) مرتين في أجواء معركة ، نزلت بأسرها في غزاة بدر

  ..بدر الكبرى وما وقع بأيدي المسلمين من غنائم وأسرى
: سور مدنية مغانم) فقد جاءت أربع مرات في آيات مدنية من( وأما

 ـ     من الأربع ثلاث مرات ورة واحـدة  جـاءت وعـداً مـن االله تعـالى في س
للمؤمنين بالحصول عليها لا في بيع ولا تجارة ولا زراعة و.. وإنمـا  ) (الفتح

  ..من عدو ومناوئ لهم يحصلون عليها

                                       
 .الآية، ٦٠٦ ـ٦٠٥:  ٥ هـ)٧٥٦السمين الحلبي (ت، المصون تفسير الدر .١
 .، الآية٦: ٤لمحي الدين الدرويش ،القرآن الكريم وبيانه إعراب .٢



 

١٨٥ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

المـؤمنين بالتثبـت قبـل أن يعملـوا      وأما الرابعة فقد جـاءت آمـرةً  
إسـلام   ناهيـةً أن يرفضـوا   ٍ يعمدوا إلى قتلوسهامهم و سيوفهم ورماحهم

  .مذكرةً إياهم بمغانم الآخرة.. الدنيا لغنيمة الآخر ابتغاءً
إذن فجميعها نزلت في سياق آيات قرآنية عن القتال وما ينتج عنـه  

 وإلاّ من االله تعالى للمسـلمين؛ يتحقـق في الـدنيا،    وعداً من غنائم فعلاً أو
مورداً واحداً ذكر فيه فعل  ففي الآخرة. وبالتالي فلا نجد في القرآن الكريم

  ..ه) خارج هذه الدائرة(غنم وصيغ
أمام نوعين من الغنـائم تحـدث عنـها التتريـل      ويمكنني القول: إننا

  :العزيز
الدنيا: اخترت هذا العنوان تمييزاً عما وعـده االله تعـالى    مغانم أولاً:

 ٤١،٦٩:الآيتـان  وقد تحدثت عنـها  النساء، ٩٤:من مغانم الآخرة في الآية
مـن   ١٥،١٩،٢٠: والآيـات  ؛)مْ تُ مْـنِ غَ ( من سورة الأنفال، مستعملةً الفعل

  :وردت في الآيتين، )مْ تُ مْ نِ غَ (ف: الفتح سورة
سُولِ وَلِذِي( الأولى: ءٍ فَأنَّ ِ?ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ ن شيَْ اَ غَنِمْتُمْ مِّ َّ� وَٱعْلَمُوا أ
ـبِيلِ  وَٱبْـنِ  وَٱلْمَسَاكِ�ِ  وَٱليَْتَامَىٰ  ٱلقُْر³َْٰ   وَمَـآ إنِ كنُـتُمْ آمَنْـتُمْ بِـٱ?ِ  ٱلسَّ

ءٍ  ٱلْجَمْعَانِ وَٱُ? عَلىَٰ  ٱلتَْقَى ٱلفُْرقَْانِ يوَْمَ  عَبْدِناَ يوَْمَ  أنزَلنَْا عَلىَ  كُـلِّ شيَْ
  ١.)قَدِيرٌ 

فهذه الغنيمة ذكرت وأحكامهـا وكيفيـة توزيعهـافي سـياق آيـات      

                                       
 .٤١الأنفال :  .١
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في اية كل  بدر الكبرى، وكذا راحت تجريتتحدث عن القتال في معركة 
  ١،...معركة ينتصر فيها المسلمون، ويكون فيها غنائم

غَفُـورٌ  ٱ?َ  ٱَ? إنَِّ  طيَِّبـاً وَٱتَّقُـواْ  فَكُلُـواْ مِـFَّ غَنِمْـتُمْ حَـلاَلاً( :الثانيـة 
 .)رَّحِيمٌ 

وألحقت بآيتين تتعلقان بأسرى جاءت هذه الآية التي سبقت بآيتين 
 ...في موقعة بدر الكبرى والفداء القتال

 ٱلأرْضِ ترُِيدُونَ عَرضََ  يثُْخِنَ فيِ  حَتَّىٰ  مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أن يكَوُنَ لَهُ أسرَْىٰ (
نيَْا وَٱُ? يرُِيدُ  نَ  ¥ٱلآخِرةََ وَٱُ? عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ٱلدُّ كُمْ  لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّ ٱِ? سَبَق لَمَسَّ

إباحـةً منـه سـبحانه للمـؤمنين أن     < جـاءت ، )فِيَ� أخَذْتمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
فيما  ؛هذا ما ذكره الشيخ الطبرسي>؛ يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين

مسـتعمل في المنـة ولا يحمـل     )الوُ كُ( الأمر في< ذهب ابن عاشور إلى أنّ
على الإباحة هنا: لأنّ إباحة المغانم مقررة من قبلـه يـوم بـدر، وليكـون     

 ويـذكر أيضـاً أنّ   >؛حالاً مؤسسة لا مؤكّدة لمعنى الإباحـة  )لاًلاَحَ (قوله: 
بمعنى فاديتم؛ لأنّ الفداء عوض عـن الأسـرى والأسـرى مـن      )مْ تُ مْـنِ غَ (

معلوم قبـل ذلـك حـين أرسـل      الحلَّ لى أنّفيما يذهب غيرهما إ. المغانم
عبد االله بن جحش لبـدر الأولى ومعـه ثمانيـة رهـط مـن       9رسول االله

فاقتسـموها   9عيراً لقريش وقدموا ا على النبـي المهاجرين، فأخذوا

                                       
 .٦٩:  الأنفال .١
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  ١.أول غنيمة في الإسلام كما ذكرنا ذلك وأقرهم على ذلك، فكانت
  )مَغَانِمَ (

 وفي سورة الفتح تحدث القـرآن الكـريم   ،٢٠و١٩و١٥ سورة الفتح:
وهـم المخلفـون    عن مغانم ستكون للمؤمنين، فيما تكون حسرةً لغيرهـم 

وتحدث عن مغانم .. في عمرة الحديبية 9القاعدون عن الخروج مع النبي
أخرى وصفها بأا كثيرة؛ أثاا االله تعالى لأولئك المؤمنين أصحاب بيعـة  

 :الشجرة
مَغَانِمَ لتَِأخُـذُوهَا ذَرُونـَا نتََّـبِعْكُمْ  ٱنطَلقَْتُمْ إلىَِ  ٱلْمُخَلَّفُونَ إذَِا سَيَقُولُ (

لوُاْ كَــلامََ  ــدِّ ــالَ  ٱ?ِ  يرُِيــدُونَ أن يبَُ ــا كَــذَلكُِمْ قَ ــن تتََّبِعُونَ ــلُ  قُــل لَّ ٱُ? مِــن قَبْ
 ٱُ? عَـنِ  لَّقَـدْ رَضيَِ  ¥لاَ يفَْقَهُونَ إِلاَّ قَليِلاًفَسَيَقُولوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننََا بلَْ كَانوُاْ 

ـجَرةَِ فَعَلِـمَ مَـا فيِ قُلُـوبِهِمْ فَـأنزَلَ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ  ـكِينَةَ  ٱلشَّ ٱلسَّ
 ٱُ? عَزِيزاً حَكِـيFً  وَمَغَانِمَ كثrَِةًَ يَأخُْذُونهََا وَكَان¥ عَليَْهِمْ وَأثاَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً 

ٰـذِهِ وَكَـفَّ أيَْـدِيَ  وَعَدَكُمُ  ¥ لَ لكَُمْ هَ ٱلنَّـاسِ  ٱُ? مَغَانِمَ كثrَِةًَ تأَخُْذُونهََا فَعَجَّ
 ِّtعَنْكُمْ وَلتَِكوُنَ آيَةً ل ًFسْتَقِي   .)لْمُؤْمِنَِ� وَيَهْدِيكَُمْ صرَِاطاً مُّ
مدنية، نزلت في السنة السادسـة مـن الهجـرة، عقـب      فسورة الفتح

في ثـلاث آيـات ترتبـت علـى      )مَغَـانِمَ ( صلح الحديبية؛ وقد تضـمنت 
في الحديبيـة تحـت    9موضوع واحد حين بـايع المسـلمون رسـول االله   

  :الشجرة وسميت بيعة الرضوان انطلاقاً من الآية
ـجَرةَِ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونـَكَ تحَْـتَ  ُ? عَنِ ٱ لَّقَدْ رَضيَِ ( ٱلَّـذِينَ  إنَِّ  ٱلشَّ

                                       
 .للآلوسي: الآية ،روح المعاني ؛التحرير والتنوير ؛مجمع البيان .١
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اَ يبَُايِعُونَ  َّ�اَ ينَكُث ٱ يَدُ  ٱ?َ  يبَُايِعُونكََ إِ َّ�ِ? فَوْقَ أيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَث فَإِ
  .)ٱَ? فَسَيُؤْتيِهِ أجْراً عَظِيFً  ِ اَ عَاهَدَ عَليَْهُ  نفَْسِهِ وَمَنْ أوْفىَ  عَلىَ 

تحت الشجرة  9فعن جابر بن عبد االله أنه قال: بايعنا رسول االله  
  ١.على الموت، وعلى أن لا نفر

يقـول ابـن عاشـور:    .. يفروا، أو بـايعوه علـى المَـوت   على أن لا 
عـدم الفـرار يقتضـي الثبـات إلى المـوت.       لأنّ ،خلاف بـين هـذين   ولا
عثمان  إلى الحديبية عن البيعة إلاّ 9يتخلف أحد ممن خرج مع النبي ولم

  ..إذ كان غائباً بمكة للتفاوض في شأن العمرة،
أنفسهم بالجنـة للـزومهم في    لأا عقدت على بيع؛ وإنما سميت بيعةً

الحرب النصرة .. وفي عظمة هذه البيعة أن جعـل االله تعـالى المبايعـة مـع     
مبايعةً مع االله تعالى؛ لأن طاعته طاعةٌ الله، وعقد االله فيها فوق  9رسوله
 ٢.فكأم بايعوه من غير واسطة 9لأم بايعوا االله ببيعة نبيه ,عقدهم

ليصلهم بـاالله، ويعقـد بينـهم     9اءج حين! ولأا بيعة ما أعظمها
عنهم. فهو حين يضع يـده   9وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول االله

َ  كَ ونَ عُ ايِ بَ يُ  نَ ذيِ الَّ  إنَّ (في أيديهم مبايعاً، فإنما يبايع عن االله:  َّ� اللهَ  ونَ عُ ايِ بَـا يُ إ
وهـو تصـوير رهيـب جليـل للبيعـة بينـهم وبـين         ،)مْ يهِ دِ يْ أَ  قَ وْ فَ  اللهِ  دُ يَ 

يد االله فـوق   والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده، أنّ 9االله رسول

                                       
 .الآية ،للزمخشري ،الكشاف تفسير .١
   .انظر مجمع البيان : الآية، بتصرف. ٢
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أيديهم، فاالله حاضر البيعة. واالله صاحبها. واالله آخذها. ويده فـوق أيـدي   
 ١.!المتبايعين.. ومن؟ االله! يا للهول! ويا للروعة! ويا للجلال

عطاءهـا لمـن حضـر الحديبيـة وبـايع       فقد راحـت السـماء تعلـن   
في  9الـنبي  وشهد صلحها، دون القاعدين عن الخروج مـع  9الرسول

بعد رضـاها عنـهم وإنـزال سـكينتها      بشائرها لهم وزفّت عمرة الحديبية،
عليهم، أن أثابتهم فتحاً قريباً تترتب عليه مغانم كـثيرة.. والـتي تضـمنتها    

  :الحديبية بيعة الرضوان يعةالآيات التالية، والتي بسببها سميت ب
جَرةَِ فَعَلِـمَ مَـا فيِ  ٱلْمُؤْمِنَِ� إذِْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ  ٱُ? عَنِ  لَّقَدْ رَضيَِ ( ٱلشَّ

كِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثَاَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً  قُلوُبِهِمْ فَأنزَلَ  وَمَغَانِمَ كثَِـrةًَ يَأخُْـذُونهََا ¥ٱلسَّ
ٰـذِهِ  وَعَدَكُمُ ¥ٱُ? عَزِيزاً حَكِيFً  وَكَان لَ لكَُمْ هَ ٱُ? مَغَانِمَ كثrَِةًَ تأَخُْذُونهََا فَعَجَّ

لْمُؤْمِنَِ�  وَكفََّ أيَْدِيَ  ِّtٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَِكوُنَ آيَةً ل ًFسْتَقِي   .)وَيَهْدِيكَُمْ صرَِاطاً مُّ
ومتى تكون هذه المغـانم،   نصا يبين أين ولم يذكر هذا المقطع القرآني

لكن أهل التفسير وغيرهم ذكروا أا غنائم خيبر، ويبدو أـم اسـتفادوا   
 .هذا بعد وقوع الفتح لخيبر

أغلب المفسرين يرون أا إشارة إلى فتح خيـبر.  : يقول سيد قطب
وقد يكون هذا. ولكن النص يظل له إيحاؤه ولو لم يكـن نصـاً في خيـبر.    
فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح علـيهم فـتح قريـب يسـير. وأن هـؤلاء      

ــون:    ــذا، فيقولــ ــيدركون هــ ــين ســ ــــرُ ذَ (المخلفــ ــــا نَ ونَ  ،)مْ كُعْ بِ تَّ

                                       
  .في ظلال القرآن : الآية. ١
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ولعل الذي جعل المفسرين يخصصون خيبر، أا كانت بعد قليل من صلح 
نت في المحرم من سنة سبع. بعد أقل من شهرين من صـلح  الحديبية. إذ كا

الحديبية. وأا كانت وافرة الغنائم. وكانت حصون خيبر آخـر مـا بقـي    
لليهود في الجزيرة من مراكز قوية غنية. وكان قد لجـأ إليهـا بعـض بـني     

تـواتر   وبعد أن يذكر. النضير وبني قريظة ممن أجلوا عن الجزيرة من قبل
أن االله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكـون مغـانم    أقوال المفسرين

خيبر لهم لا يشركهم فيها أحد. يقـول: ولم أجـد في هـذا نصـاً. ولعلـهم      
في أصـحاب   9يأخذون هذا ممـا وقـع فعـلاً. فقـد جعلـها رسـول االله      

 ١.الحديبية. ولم يأخذ معه أحداً غيرهم
اختصاصـهم  لا أدري كيف لا يكون في الآية ما يشـير إلى   :سؤال

وعداً باختصاصها  ألا يفيد هذا الأخذُ )لتَِأخُْـذُوهَا( ا، وقد ذكرت الآية:
: فقد ذكر نفسه بعد قليـل  وللعلم، بالمؤمنين قبل أن تسهم لهم دون غيرهم

وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره االله، جزاء اختصاصهم بالطاعـة والإقـدام،   
 ...؟ادالشدة في الجه يوم كانوا لا يتوقعون إلاّ

أعطاهم ثوابـاً، أي عوضـاً، كمـا    : يقول ابن عاشور: ومعنى أثام
يقال في هبة الثواب، أي عوضهم عن المبايعة بفـتح قريـب. والمـراد: أنـه     

مسـتعمل في   )مْ هُ ابَ ثـَأَ (وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة، ففعل 

                                       
  . المصدر نفسه.١
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بية وكـان  المستقبل. وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصاً بأهل الحدي
والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هـي:   قريباً من يوم البيعة بنحو شهر ونصف

لتعدد  ،)كثـrة(: مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط فوصفت بــ
  .أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط

تحقيق حصول فائدة هـذا   ،)يأخذونها( :وفائدة وصف المغانم بجملة
ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح  ،الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل

 قريباً وبشارةٌ لهـم بـأم لا يهلـك منـهم أحـد قبـل رؤيـة هـذا الفـتح         
: معترضـة، وهـي مفيـدة تـذييل لجملـة      )Fً كيِ زاً حَ زيِ عَ  اللهُ  انَ كَوَ (: وجملة

لأن تيسـير الفـتح لهــم    ،)rة يأخــذونهاوأثـابهم فتحـاً قريبـاً ومغـانم كثـ(
حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثـر عـزة االله الـتي لا يتعاصـى      وما

عليها شيء صعب، ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسـباا في  
  .حالة ليظن الرائي أا لا تيسر فيها أمثالها

 ـ ن الأعـراب إذا  وعلى أية حال فقد أمر االله نبيه أن يرد المخلفين م
عرضوا الخروج للغنائم الميسرة القريبة. وقرر أن خروجهم مخـالف لأمـر   

ــه ــن الخــروج:   9االله. وأخــبر نبي ــوا م ــيقولون إذا منع ــل (أــم س ب
فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن قـولهم   ,)تحسدوننا

فين الطـامعين  فجزاء المـتخل  هذا ناشئ عن قلة فقههم لحكمة االله وتقديره،
أن يحرموا، وجـزاء الطـائعين المتجـردين أن يعطـوا مـن فضـل االله، وأن       
يختصوا بالمغنم حين يقدره االله، جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقـدام، يـوم   
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 ١.الشدة في الجهاد كانوا لا يتوقعون إلاّ
 :من سورة النساء ٩٤ثانياً: مغانم الآخرة تحدثت عنها الآية 

بتُْمْ فيِ سَبِيلِ  أيَُّهَاا يٰ ( ٱِ? فَتَبَيَّنُـواْ وَلاَ تقَُولُـواْ لِمَـنْ  ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا ضرََ
لامََ لَسْتَ مُؤْمِناً تبَْتَغُونَ عَرضََ  إلِيَْكُمُ  ۤألَقَْى نيَْا فَعِنْدَ  ٱلْحَيَٰوةِ  ٱلسَّ ٱِ? مَغَانِمُ  ٱلدُّ
ن قَبْلُ فَمَنَّ  كثrَِةٌَ  ٱَ? كَـانَ ِ ـَا تعَْمَلُـونَ  ٱُ? عَليَْكُمْ فَتَبَيَّنُـواْ إنَِّ  كَذٰلِكَ كنُْتُمْ مِّ
  .)خَبrِاً 

ما بين تعالى أحكام القتل وأنواعه عقَّـب ذلـك بـالأمر بالتثبـت     ـل
ومعناهـا   والتأني حتى لا يفعل ما يعقّب الندامة، فقصة نزول هـذه الآيـة  

ــدث في    لا ــا ح ــه، وعم ــال وميدان ــواء القت ــدى أج ــا   تتع ــرايا بعثه س
أخذوا الغنيمة، فعرض الحياة الدنيا ومتاعها الذي  في أغلبها 9االله  رسول

لا بقاء له، حملهم على قتل من ألقى إليهم السلام، وأظهر لهم إيمانـه، وإذا  
ما  م يتغافلون عنه ويتهمونه بالمصانعة أو الخوف، والسماء تخاطبهم بأن

فقد لحق المسلمون رجلاً في غُنيمة لـه،   عند االله تعالى خير مما رغبتم فيه،
ومر رجل من بني سـليم  !  ...فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنيمته

يرعى غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا: لا يسـلم   9بنفر من أصحاب النبي
اك محلم بـن جثامـة الليثـي    وذ... علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه

فحيـاه   فلقيه عامر بن الأضبط الأشـجعي،  9وكان في سرية بعثها النبي
بتحية الإسلام وكان بينهما إحنة، فرماه بسهم فقتلـه واسـتلب بعـيراً لـه     

                                       
  الآية :في ظلال القرآن، والتحرير والتنوير. ١



 

١٩٣ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

جلس بين يديه وسأله أن يسـتغفر   9فلما جاء إلى النبي. ووطاء ومتيعاً
أسـامة بـن زيـد     وهـذا ... رف باكياًفانص>، لا غفر االله لك: <9له فقال

في سرية، فلقوا رجـلاً قـد انحـاز بغـنم لـه إلى       9وأصحابه بعثهم النبي
السـلام علـيكم لا إلـه إلا االله محمـد     : جبل، وكان قد أسـلم فقـال لهـم   

وأنه لمـا نزلـت الآيـة    . االله، فبدر إليه أسامة فقتله، واستاقوا غنمه رسول
ل لا إلـه إلا االله، وـذا اعتـذر إلى    حلف أسامة أن لا يقتـل رجـلاً قـا   

لأنـه قـد دلّ الـدليل     ،لما تخلف عنه وإن كان عذره غير مقبول 7علي
على وجوب طاعة الإمام في محاربة من حاربه من البغـاة لا سـيما وقـد    

حربك يا علي حربي وسلمك سلمي: <يقول 9سمع النبي!<  
داس بن نهيك الضـمري  علَى سرية، فَلَقي مر 9وفي رواية بعثهـ 

إلَـه   فَقَتلَه، وكَانَ من أهل فَدك ولَم يسلم من قَومه غَيره، وكَانَ يقُـولُ: لاَ 
  : محمد رسولُ االلهِ، ويسلِّم علَيهم، قَالَ أسامةُااللهُ إلاَّ

يقُولُ:  قَتلْت رجلاً<، فَقَالَ: أخبرته 9فَلَما قَدمت علَى رسول االلهِ
 االلهُ؟ إلَه إلاَّ لاَ

  !ا تعوذَ من الْقَتلفَقُلْت: يا رسولَ االلهِ إنمَّ
 االلهُ؟ إلَه إلاَّ فقال: كَيف أنت إذَا خاصمك يوم الْقيامة بلاَ

 االلهُ؟ قَالَ: فَما زالَ يرددها علَي إلَه إلاَّ يقُولُ لاَ أقَتلْت رجلاً
 ...>.مي كَانَ يومئذحتى تمنيت لَو أنَّ إسلاَ

خرجــوا يطُوفُــونَ، فَلَقُــوا الْمشــركين  9إنَّ أصــحاب الــنبيـــ 
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 ينملسالْم نلٌ مجر هبعلٌ فَتجر مهنم دفَش ،موهمزفَه  ،ـهاعتم ادأرو
ِ قَالَ: إني مسلم، إني مسلم، فَكَذَّبـه ثم أوجـره    فَلَما غَشيه بالسنان

ــذَ  وأخ ،ــه ــيلاً  الســنان فَقَتلَ ــانَ قَل ــه وكَ اعتــى   م ــك إلَ ذَل ــع ففَر
 ؟!قَتلْته بعدما زعم أنه مسلم: <فَقَالَ 9االلهِ  رسول
  .اً: يا رسولَ االلهِ إنمَا قَالَها متعوذفَقَالَ

 !شقَقْت عن قَلْبه؟ قال: فَهلاَّ

 قَالَ: لم يا رسولَ االله؟
 لتنظُر أصادق هو أم كَاذب؟: قال

 قَالَ: وكُنت أعلَم ذَلك يا رسولَ االله؟
 ، إنمَا كَانَ يبين عنه لسانهويلك إنك إنْ لَم تكُن تعلَم ذَلك: قال

 ...>.فما لبث القاتل أن مات
ما بـين تعـالى أحكـام القتـل     ـل: معناهاهذا في سبب الترول، وأما 

وأنواعه عقَّب ذلك بالأمر بالتثبت والتأني حتى لا يفعل ما يعقّب الندامـة  
 )اللهِ  لِ بيِ  سَـفيِ ( أي صرتم وسافرتم ،)مْ تُ بْ ا ضرََ ذَ وا إِ نُ آمَ  نَ ذيِ ا الَّ هَ يُّ ا أَ يَ ( فقال:

وبالثـاء والتـاء    ،أي ميزوا بين الكـافر والمـؤمن   ،)وانُ يَّ بَ تَ فَ (للغزو والجهاد 
توقفوا وتأنوا حتى تعلموا من يستحق القتل والمعنيـان متقاربـان والمـراد    
 ما لا تعجلوا في القتل لمن أظهر السلام ظناً منكم بأنه لا حقيقـة لـذلك  

أي حياكم بتحية أهـل الإسـلام أو    ،)مَ لاَ السَّ  مُ كُيْ لَ ى إِ قَ لْ أَ  نْ مَ وا لِ ولُ قُ تَ  لاَ وَ (
 ،)نـاً مِ ؤْ مُ  تَ سْـلَ ( من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهراً أنه من أهل ملتكم:
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 أي ليس لإيمانك حقيقة وإنما أسلمت خوفـاً مـن القتـل أو لسـت بـآمن     
يعني الغنيمة والمـال ومتـاع    ،)ايَ نْ دُّ ال اةِ يَ حَ الْ  ضَ رَ عَ ( أي تطلبون ،)ونَ غُ تَ بْ تَ (

أي في مقـدوره   ،)ةٌ rَ ثِـكَ مُ انِ غَـمَ  اللهِ  دَ نْـعِ فَ (؛ الحياة الدنيا الذي لا بقاء لـه 
فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيما أمركم به. وقيل: معناه ثـواب كـثير   

 ١.لمن ترك قتل المؤمن

 !...أول غنيمة للمسلمين
 فإن من وأيضاً مناسباً؛ وأنا أقرا عن مغانم الدنيارأيت هذا العنوان 

  :من سورة البقرة ٢١٧مغانم الدنيا ما جاء في سبب نزول الآية 
هْرِ  يَسْألَوُنكََ عَنِ ( ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيـهِ كبَِـrٌ وَصَـدٌّ عَـن  ٱلشَّ

وَٱلفِْتْنَـةُ  ٱ? ٱلْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَبرَُْ عِندَ  وَٱلْمَسْجِدِ  ٱِ? وَكفُْرٌ بِهِ  سَبِيلِ 
وكُمْ عَـن دِيـنِكُمْ إنِ اسْـتَطَاعُواْ  ٱلقَْتْلِ وَلاَ يزَاَلوُنَ يقَُاتِلوُنكَُمْ حَتَّىٰ  أكَبرَُْ مِنَ  يرَدُُّ

 فِرٌ فَأوُْلــئِٰكَ حَبِطَـتْ أعFََْلُهُـمْ فيِ وَمَن يرَتْدَِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَـا
نيَْا وَٱلآخِرةَِ وَأوُْلـئِٰكَ أصَْحَابُ   .)ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ٱلدُّ

بعد أكثر من  أا سجلت أولى الغنائم إلاّ، والتي لم تذكر فيها الغنيمة
ملاحقـات  أربعة عشر عاماً من بدء الـدعوة الإسـلامية المباركـة، وبعـد     

للمسلمين يتمثل في اضطهاد مشركي مكة للمسلمين وتعذيبهم وجيرهم 
 :في واقعة ضمت ومصادرة أموال بعضهم، حدث هذا

                                       
   .للشيخ الطبرسي ،مجمع البيان. ١
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  !وأول غنيمة! وأول خمس! وأول أسيرين! أول قتيل
االله  عبد بعث 9رسول االله في سبب نزول هذه الآية أنَّ فقد ذكروا

ة النبيجمادى الآخرة ، قبـل قتـال بـدر    في  9بن جحش، وهو ابن عم
مقدمه المدينة، وبعث معه ثمانيـة   بشهرين، على رأس سبعة عشر شهراً من

رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكّاشـة بـن محصـن    
الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمي، وأبـا حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعـة،       

د االله، وخالد بـن بكـير،   وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عب
وكتب لأميرهم عبد االله بن جحش كتاباً وقـال: سـر علـى اسـم االله، ولا     
تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فـإذا نزلـت مترلـين فـافتح الكتـاب      

مـن   واقرأه على أصحابك، ثم امض لمـا أمرتـك، ولا تسـتكرهن أحـداً    
وفـتح الكتـاب   أصحابك على المسير معك، فسار عبد االله يومين، ثم نزل 

  :فإذا فيه

بسم االله الرحمن الرحيم. أما بعد، فسر علـى بركـة االله بمـن تبعـك مـن      <
أصحابك حتى تترل بطن نخلة، فترصد ا عـير قـريش لعلـك أن تأتينـا     

 >.منه بخبر
فلما نظر عبد االله في الكتاب قال: سمعاً وطاعـة، ثم قـال لأصـحابه    

حتى إذا كان بمعدن فـوق   منكم ذلك وقال: إنه قد اني أن أستكره أحداً
الفرع، وقد أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غـزوان بعـيراً لهمـا كانـا     

فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه،  يعتقبانه،
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ومضى عبد االله ببقية أصحابه حتى وصلوا بطن نخلة بين مكـة والطـائف،   
مـن   وتجـارةً  وأدمـاً  ريش تحمل زبيباًفبينا هم كذلك إذ مرت م عير لق

الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان بـن   بناتجارة الطائف، فيهم عمرو 
المخزوميـان. فلمـا رأوا أصـحاب     عبد االله بن المغيرة، ونوفل بن عبد االله

القـوم قـد ذعـروا     ، هابوهم، فقال عبد االله بن جحش: إن9ّرسول االله
أمنـوا   تعرض لهم، فإذا رأوه محلوقـاً منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فلي

وقالوا: قوم عمار، فحلقوا رأس عكاشة، ثم أشرف علـيهم فقـالوا: قـوم    
عمار لا بأس عليكم. فأمنوهم، وكان ذلـك في آخـر يـوم مـن جمـادى      
الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى أو هو رجب، فتشـاور القـوم فـيهم    

ن الحرم فليمتنعن منكم، فـأجمعوا  وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخل
أمرهم في مواقعة القوم، فرمـى واقـد بـن عبـد االله التميمـي عمـرو بـن        

  :الحضرمي بسهم فقتله فكان
 . أول قتيل من المشركين

 :واستأسر الحكم وعثمان، فكانا
 .أول أسيرين في الإسلام

وأفلت نوفل وأعجزهم. واستاق المؤمنون العـير والأسـيرين حـتى    
 .بالمدينة 9ى رسول االلهقدموا عل

فقالت قريش: قد استحل محمد الشـهر الحـرام، شـهراً يـأمن فيـه      
لمعاشـهم، فسـفك فيـه الـدماء وأخـذ فيـه        الخائف وييذعر الناس
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الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان ا مـن المسـلمين فقـالوا:    
اليهود يامعشر الصباة، استحللتم الشهر الحرام فقاتلتم فيه. وتفاءلت 

عمــرت الحــرب : وعمــرو وقــدت الحــرب: واقــد بــذلك وقــالوا
فقال لابـن   9حضرت الحرب، وبلغ ذلك رسول االله :والحضرمي

، ووقَّـف  >ما أمرتكم بالقتال في الشـهر الحـرام  <جحش وأصحابه: 
العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فعظـم ذلـك علـى    

قط في أيـديهم، وقـالوا:   أصحاب السرية، وظنوا أن قد هلكوا، وس
رسول االله، إنا قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسـينا فنظرنـا إلى هـلال     يا

رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أو في جمادى؟ وأكثر النـاس في  
الآيـة. فأخـذ    ،)امِ رَ حَ الْ  رِ هْ الشَّ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ (فأنزل االله تعالى:  ذلك،

 :العير فعزل منها الخمس فكان 9االله رسول
 . أول خمس في الإسلام

  :وقسم الباقي بين أصحاب السرية فكان
 . أول غنيمة في الإسلام

وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نقفُهما حتى يقدم سـعد  
 .وعتبة، فإن لم يقدما قتلناهما ما. فلما قدما فاداهما

بالمدينة فقتل  9وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول االله
 .يوم بئر معونة شهيداً

 .وأما عثمان بن عبد االله فرجع إلى مكة فمات ا كافراً
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وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخنـدق علـى   
فقتله االله تعـالى   .المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً
خـذوه فإنـه   : 9وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول االله

 كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( فة، خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى:خبيث الجي
 ١.والآية التي بعدها، )امِ رَ حَ الْ  رِ هْ الشَّ  نِ عَ 

 والشهر الحرام هنا هو رجب، يعد واحداً من أربعة أشهر حرم وهي
سميت بـذلك لتحـريم القتـال فيهـا      ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب؛

رجب يسمى في الجاهلية مـترع الأسـنة    ولعظم حرمتها، ولذلك كان شهر
ومنصل الألّ؛ لأم كانوا يترعون الأسنة والنصـال عنـد دخـول رجـب     
انطواء على ترك القتال فيه، وكان يدعى الأصم؛ لأنه لا يسمع فيه قعقعـة  
السلاح فنسب الصمم إليه كما قيل: ليل نائم وسـر كـاتم. فكـان النـاس     

 .إلى أن ينقضي الشهريخاف بعضهم بعضاً وتأمن السبل  لا
أما أنه أول خمس في الإسلام، فهو على الأقل موضع تأمـل؛   :وقفة

من سورة الأنفـال، الـتي    ٤١فريضة الخمس لم تكن قبل نزول الآية  لأنّ
تحدثت عن معركة بدر الكبرى، أي بعد تلك الحادثة بشهرين كما ذكـروا!  

الخمس كان معمولاً به قبل أن يترل به تشريع من  أن نأخذ بأنّ اللهم إلاّ

                                       
للشـيخ   ،مجمـع البيـان  تفسـير  ؛ ٦٥رقـم   ٧٢ ـ  ٧١أسباب الـترول للواحـدي    .١

  .لابن عاشور ،وتفسير التحرير والتنوير ؛الطبرسي
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في وصـيته   7للإمام علي أنه قال 9السماء، فقد نسب إلى رسول االله
في الجاهلية خمس سنن أجراها االله له في  عبد المطلب سن يا علي إنَّ<له: 

الإسلام: ... ووجد كتراً فأخرج منـه الخمـس وتصـدق بـه، فـأنزل االله      
١...)هُ سَ مُ خُ  ِ?ِ  نَّ أَ ءٍ فَ شيَ  نْ مِ  مْ تُ مْ نِ ا غَ مَ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ (: وجلّعز  

لم تكن وقت تلك الغزوة المذكورة،  حلية المغنم هذا أولاً، وثانياً فإنّ
حيث إا جاءت في غزوة بدر الكبرى أيضاً في قضية الموقف مـن فـداء   

 )بـاً يِّ لاً طَ لاَ حَـ مْ تُ مْـنِ  غَ Fَّ وا مِـلُـكُفَ (: لتحلَّ لهم ذلـك   الأسرى، فترلت الآية
 أنّ وأصل الحلال من حلَّ العقد، ولا فرق بينه وبين المبـاح في المعـنى، إلاّ  

المباح ليس مسبوقاً بالحظر بخلاف الحلال لما قلناه من حـلَّ العقـد، ولمـا    
  ٢...كانت الغنائم محرمةً على الأمم السابقة، قال: حلالاً

فضلت على  على من سبقه 9حتى عدت حلية المغنم مما فضل به
الأنبياء بخمس: بعثت إلى الكافة، وأحـلَّ لي المغـنم، ونصـرت بالرعـب،     

  ٣.لي الأرض مسجداً وطهوراً  وجعلت
هل الفداء من الغنيمة؟ لأن الـذي حصـل هـو أخـذهم     : وإذا قيل

  :الفداء، فجاءت الآية لتحلَّ لهم عملهم هذا، وهنا قولان
                                       

مـن أبـواب    ٥البـاب  :٦وسائل الشـيعة  ؛ ٢٢١:  ١الخصال؛ ٤١سورة الأنفال :  .١
  .٣يجب فيه الخمس، الحديث  ما
  .٣٦٩:  ١للشيخ السيوري ، كتر العرفان .٢
  المصدر نفسه. .٣
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الكـلام   والمراد ا هنا هو الفداء؛ لأنّ الفداء من الغنيمة، إنّ الأول:
  فيه.

الفداء ما أخـذ   الفداء ليس من الغنيمة؛ لأنّ يذهب إلى أنّ :والثـاني 
فائـدة هـذا الخـلاف تظهـر في      عوضاً من النفس وهو غير الغنيمة. ثمَّ إنّ

 باعتبار أن الخمس يترتب على الغنيمة لا الفداء ١.وجوب الخمس وعدمه

 :ما فهمه المفسرون

في معركة بـدر، وراحـت تبـين أحـداثها      سورة الأنفال كان نزولها
وأسباا ونتائجها، ومن هذه النتائج: ما غنمه المسلمون من قريش 

 .وممن تحالف معها من القبائل

  :أقوال بعضهم

 :الزمخشري
اَ غَنِمْتُم( َّ�ءٍ (ما موصولة. و  )أَ بيانه. قيل: من شيء حتى  ،)مِن شىَْ

 ..الخيط والمخيط
ثم بين سـبحانه حكـم الغنيمـة فقـال سـبحانه مخاطبـاً        :الطبرسي

َ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ ( :للمسلمين َّ�  ..أي مما قلَّ أو كثر، )ءٍ شيَْ  نْ مِ  مْ تُ مْ نِ ا غَ 
 ،)تِلوُهُمْ اقَـ وَ (اعلم أنه تعالى لما أمـر بالمقاتلـة في قولـه:     :الرازي

                                       
  المصدر نفسه. .١
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عند المقاتلة قد تحصل الغنيمة، لا جرم ذكر االله تعالى  وكان من المعلوم أنّ
الغـنم: الفـوز بالشـيء،     المسـألة الأولى: : حكم الغنيمة، وفي الآية مسائل

يقال: غنم يغنم غنماً فهو غانم، والغنيمة في الشريعة ما دخلـت في أيـدي   
 ...المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب

وسمى الشـرع  : إتماماً لقوله أعلاه في اللغة، فقد ذكر التالي القرطبي:
الواصلَ من الكفار إلينا من الأموال بٱسمين: غنيمة وفيئاً. فالشـيء الـذي   
يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. 

 ..حتى صار عرفاً سم هذا المعنىولزم هذا الإ
وف أي الـذي  وما موصولةٌ وعائدها محـذ  ـ):ه٩٥١بو السعود (تأ

نوةً وأصلُ الغنيمة إصابةُ الغنم من العـدو ثم اتسـع   أصبتموه من الكفار ع
ءٍ  مِـنْ (وأطلق على كل ما أصيب منهم كائناً ما كان، وقوله تعـالى:    ،)شىَْ

بـيانٌ للموصول محلُّه النصب على أنه حالٌ من عائد الموصـول قصـد بـه    
الاعتناءُ بشأن الغنيمة وأن لا يشذّ عنها شيءٌ أي ما غنِمتمـوه كائنـاً ممـا    

  ١.يقع عليه اسم الشيءِ حتى الخيطُ والمَخيطُ
وقد اضطربت أقوال المفسرين قديماً في المراد من المغنم  ابن عاشور:

ية، ولم تنضبط تقارير أصحاب التفاسير في طريقة الجمـع بـين   في هذه الآ
كلامهم على تفاوت بينهم في ذلك، ومنـهم مـن خلطهـا مـع آيـة سـورة       

                                       
  .السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : الآيةتفسير إرشاد العقل . ١
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الحشر، فجعل هذه ناسخة لآية الحشر والعكـس، أو أنّ إحـدى الآيـتين    
مخصصة للأخرى: إما في السهام، وإما في أنـواع المغـانم، وتفصـيل ذلـك     

في مسمى الفيء فصارت ثلاثـة أسمـاء مجـالاً لاخـتلاف     يطول. وترددوا 
 . الأقوال: النفل، والغنيمة، والفيء

 عنــده في تفســير هــذه الآيــة، واتصــالها بقولــه والوجــه المختــار
في هـذه   ،)مَـا غَنِمْـتُمْ (أنَّ المراد بقولـه:  ، )الِ فَ نْ الأَْ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( الأنفال:

الآية: ما حصلتم من الغنائم من متاع الجيش، وذلك ما سمي بالأنفـال، في  
أول السورة، فالنفل والغنيمة مترادفان، وذلك مقتضى استعمال اللغة، فعن 
ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، وعطاء: الأنفال الغنائم. 

وقـال في  ، )غَنِمْـتُمْ (:  هناوعليه فوجه المخالفة بين اللفظين إذ قال تعالى
ٍ،  لاقتضاء الحال التعـبير هنـا بفعـل   ، )الِ فَ نْ الأَْ  نِ عَ  كَ ونَ لُ أَ سْ يَ (: أول السورة

وليس في العربية فعل من مادة النفل يفيد إسناد معناه إلى من حصل لـه،  
َ وا أَ مُ لَ اعْ  وَ ( :ولذلك فآية َّ� نِ عَـ كَ ونَ لُ أَ سْ يَ ( :سيقت هنا بياناً لآية، )مْ تُ مْ نِ ا غَ 

  :ثم يقول... فإنهما وردتا في انتظام متصل من الكلام ،)الِ فَ نْ الأَْ 
ونرى أنّ تخصيص اسم النفل بما يعطيه أمير الجيش أحـد المقـاتلين   
زائداً على سهمه من الغنيمة سواء كان سلباً أو نحوه مما يسعه الخمـس أو  

هو اصطلاح شاع بين أمراء  من أصل مال الغنيمة على الخلاف الآتي، إنما
الجيوش بعد نزول هذه الآية، وقد وقع ذلك في كلام عبـد االله بـن عمـر،    
وأما ما روي عن ابن عباس: أنّ الأنفال ما يصل إلى المسلمين بغير قتال، 
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فجعلها بمعنى الفيء، فمحمله على بيان الاصطلاح الذي اصـطلحوا عليـه   
بين الغنيمة والنفـل غـير مضـبوطة،    وتعبيرات السلف في التفرقة  من بعد،

وهذا ملاك الفصل في هـذا المقـام لتمييـز أصـناف الأمـوال المـأخوذة في       
فاصطلحوا على أنّ الغنيمة، ويقال: لها المغنم، ما يأخـذه الغـزاة   ...، القتال

من أمتعة المقاتلين غصباً، بقتل أو بأسر، أو يقتحمون ديارهم غـازين، أو  
ديارهم، إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم بعد ابتـداء  مايتركه الأعداء في 

القتال. فأما ما يظفر به الجيش في غير حالة الغزو من مـال العـدو، ومـا    
يتركه العدو من المتاع إذا أخلوا بلادهـم قبـل هجـوم جـيش المسـلمين،      

 ١.فذلك الفيء
و الغنم والغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أ الطباطبائي:

  ٢.حرب وينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب

 :شيءٌ من الدرس الفقهي

عند الغنيمة والأنفال والفيء لغةً وتفسـيراً   نحن في هذه المقالة وقفنا
باعتبارها موارد راح المسلمون يستفيدون منها سواء أكانوا دولةً أم أُناساً، 

 ـ   أي فريضـة الخمـس،   ، ةدون التفصيل في الجزء الثاني مـن الآيـة الكريم
 فعليـه بمصـادر   نكتفي به، فمن شـاء معرفـةً   قليلاً وأدلتها وأحكامها، إلاّ

                                       
  .التحرير والتنوير : الآية ؛الجامع لأحكام القرآن ؛مفاتيح الغيب ؛تفسير الكشاف. ١
  .تفسير الميزان : الآية .٢
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 ...اتسع البحث فيها ولديها مزيد الفريقين، التي
لقد جاءت تعريفام للغنيمة وأقوالهم وبحـوثهم عنـها في المعـاجم    

  ين:لغةً بعد لهذه المفردة منها أنّ والقواميس، وكتب التفسير، وتبين
أوسـع   القدر المتيقن أا البعد الخاص والبعد العام. والذي يبدو أنّ

استعمالاً ومراداً مما يحصل عليه الإنسان من خلال القتال والمعـارك الـتي   
فيما يظـفر بـه   أي تقع بينه وبين غيره، وإن غلب استعمالها في هذا النوع

كما يـراه القـرطبي،   فإنَّ اللغة لا تقتضي التخصيص،  الحرب، وإلاّ في دار
المـراد بقولـه    الاتفاق حاصل علـى أنّ  وٱعلم أنّ ..:.فبعد أن يذكر التالي

ءٍ  مْ تُ مْ نِ غَ ( تعالى: نْ شيَْ مال الكفار إذا ظفر به المسـلمون علـى وجـه    ، )مِّ
ولا تقتضي اللغـة هـذا التخصـيص..، ولكـن عـرف       الغلبة والقَهر. يقول:

 ١...الشرع قيد اللفظ ذا النوع
 ٤١يجريـان في الآيـة    كما أن هذين البعدين: العمـوم والخصـوص  

إلى أي مدى يكون عمومها... حتى صـار  والأنفال، وعلى القول بعمومها 
ـَوا أَ مُـلَ اعْ  وَ ( :كل من الفعل غنم ومشتقاته، وكذا الجزء الأول من الآية َّ�ا 

ءٍ  مْ تُ مْ نِ غَ  نْ شيَْ عند الفريقين:  موضع اهتمام الدرس الفقهي سعةً وضيقاً، )مِّ
مـن   الإمامية وأهل السنة.. حيث إن الخمس لم يشرع فريضة شرعية إلاّ

الواقـدي   أنَّ الأنفال) التي نزلـت ببـدر، إلاّ  ٤١ ( خلال هذه الآية المباركة

                                       
 .من سورة الأنفال ٤١ : الجامع لأحكام القرآن، الآية .١
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كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصـف  : قال
 ١.من الهجرة اًمن شوال على رأس عشرين شهر

والتي تعد هي العمدة عند المسـلمين في بيـان حكـم مـا يغـنم في       
) فانبثقت عنه فريضة مالية تسمى (الخمس حرم ضد الكفار والمشركين،

وصـل في   واحتلت مجالاً علمياً واسعاً عند الفريقين؛ فكما حدث اختلاف
يـة  بعض فصوله إلى التنازع في مسألة الغنيمة بين المقاتلين المسـلمين وكيف 

هناك اختلاف آخر وقع فيمـا بعـد، ولكنـه اخـتلاف      ...,يومذاك توزيعها
علمي في أغلبه بـين فقهـاء الإماميـة وفقهـاء المـذاهب الأخـرى، وهـو        

به دراسام ومصادرهم ومادونوه عنها سعةً وضيقاً، واختلافـاً   تكفلت ما
  ..في مواردها

الشيء بلا مشقة، الغنيمة في اللغة: الفوز ب أنّ: يذكر الدكتور الزحيلي
واصطلاحاً: هي ما أخذ مـن أمـوال أهـل الحـرب عنـوةً بطريـق القهـر        

 ٢.والغلبة
هي المال المأخوذ من أعـداء الإسـلام؛   : فالغنيمة في الشرع عندهم 

ــال،   ــرب والقت ــق الح ــن طري ــة  ع ــواع الآتي ــمل الأن ــوال  :وتش الأم
                                       

العرفـان في فقـه   وأيضـاً كـتر   ؛ تفسـير ابـن كـثير: الآيـة     انظر التفاسـير، منـها   .١
  .٢٥١:  ١للسيوري  ،القرآن

عن رسـالته للـدكتوراه: آثـار الحـرب في الفقـه       ٤١٣: ٦الفقه الإسلامي وأدلته. ٢
 .الإسلامي
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ـا زيـادة في   لأـ   جمـع نفَـل  ـ  تسمى الأنفال. الأرض. الأسرى .المنقولة
  ١.أموال المسلمين

فالحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية يعدوا اسماً لما يؤخـذ مـن   <
على وجه يكون فيه إعـلاء كلمـة    ،أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة

االله تعالى، فيما عند الجعفرية: ما يستفيده الإنسان مـن أربـاح التجـارات    
  ٢>.يع الفقهاء في ذلكوالمكاسب والصنايع، وخالف جم

لقد ذهب فقهاء الإمامية أو مشهورهم كما يذكر في الدرس الفقهـي  
أربـاح  <الإنسـان مـن   لجعل الغنيمة لا فقـط فيمـا يسـتفيده     ومصادرهم

بـل   كما ذكره صاحب القـاموس أعـلاه،   >التجارات والمكاسب والصنايع
المسـلمون   ليكون مورداً سابعاً من موارد عديدة للخمس، منها ما يغنمـه 

من أموال الكفار منقولةً كانت أو غير منقولة في حرب شرعية تشن بإذن 
المعصوم عليه السلام حال الحضور، أو بإذن السـلطة الشـرعية في حـال    
 الغيبة، فلا يعد من الغنيمة ما يؤخذ منهم بدون حـرب وتـوفر الشـروط   

المـأخوذة بالقتـال مـن    فالغنائم المنقولة وغير المنقولة وبالتالي  ...المذكورة
 ٣يثبت فيها الخمس... 7الكفار الذين يحلُّ قتالهم وبإذن الإمام المعصوم

                                       
 .بتصرف ٤٥٨:  ٣انظر فقه السنة . ١
  .٢٧٨القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، سعدي أبوالجيب :  .٢
 .، فيما يجب فيه الخُمس٧ ـ٦الخُمس:  ١٥ المستند في شرح العروة الوثقى. ٣
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  :وهو سبعة أشياء
الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحـرب قهـراً بالمقاتلـة     الأول:

 وأيضاً موارد الخمس في كتب الإمامية كالرسائل العملية.. معهم
يجري هذا الحكم في الوقت الذي كـان  وإنما : <يقول السيد فضل االله

فيه المقاتلون هم الذين يتحملون مسؤولية مصاريف القتال، أما اليوم ولمـا  
كانت الدولة هي التي تقوم بذلك، فـلا يبعـد القـول برجـوع الغنـائم إلى      

  >.جراء على العملالدولة، بعدما صار الجنود في الواقع بمترلة الأُ
إن وجـدت،   اليـوم الدولـة الشـرعية   لا أدري فلعله يقصد بالدولة 

دولة الظلمة، وهو أمر واضح بعد أن قيـد الحـرب بأـا ضـد الكفـار       لا
 ١.وبإذن المعصوم أو السلطة الشرعية، وهو ما عليه الفقه الإمامي

 تعد المورد الأهـم والمسـتمر، واحتلالـه    أنَّ أرباح المكاسب صحيح
عني قلّـة أهميتـه ودوره وفعاليتـه في    المرتبة السابعة في تعداد الموارد، لا ي

 حياة الإنسان المسلم وبالذات حين يكون مـن أتبـاع المـذهب الإمـامي،    
تضع الدول يدها عليه، وبـين مـا هـو     بين من فخمس تلك الموارد الستة

  ..نادر الوقوع
ا انطلقو وكما يبدو، المهم أنَّ مشهور الإمامية دون المذاهب الأخرى،

الأنفال،  ٤١وعموم آية الاغتنام ، عموم مفردة: عمومين نلغوياً وقرآنياً م

                                       
  .٢٢٤انظر أحكام الشريعة للسيد فضل االله : . ١
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لهـذا   التي تعد هي الأصل الذي ابتني عليه خمـس أربـاح المكاسـب، وأنّ   
أصلاً في التتريل العزيز، مع ما عندهم من أدلة أخـرى   النوع من الخمس

خمس كل ما يفضل عـن مؤونـة أو   : روائية وغيرها، وبتعبير أكثر تفصيلاً
أو صـناعة أو زراعـة أو    الإنسان وعياله مـن تجـارة حصـلت   مؤنة سنة 

على ذلك سواء أكانت تصلح أن تكون دليلاً أو  وظيفة أو... ولهم شواهد
اَ اۤوَٱعْلَمُو(: الآية مؤيداً لما ذهبوا إليه من أنّ َّ�ن غَنِمْتُمْ  أَ ءٍ  مِّ شـاملة  ، )شيَْ

لا فقط لغنيمة دار الحرب، بل لأرباح  ..،الشرعيةإن وقعتالغنائم بشروطها 
سُـولِ وَلِـذِي(: المكاسـب وبالتـالي    وَٱليَْتَـامَىٰ  ٱلقُْـر³َْٰ  فَـأنََّ ِ?ِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّ

بِيلِ  وَٱلْمَسَاكِِ� وَٱبْنِ  لمـا ذهـب    وأما مخالفة جملة من أعلام الإمامية، )ٱلسَّ
المـذكورة،   الآية دليله الأولهذا القسم من الخمس  من أنّ إليه مشهورهم

يتبنون هـذا   لا فلا تعني هذه المخالفة أن هؤلاء الأعلام وأنه ينبعث منها،
هـي   :أئمة أهل البيت النوع من الخمس، بل يذهبون إلى أنَّ روايات

وليست الآية المذكورة دليلاً عليه، وإنما هـي مختصـة بغنـائم     الدليل عليه،
 ..العامةدار الحرب، وهو ما يتبناه 

 ـ  ـ انطلقوا أي الإمامية وغيرهم من العامة إذن فالجميع ـ كمـا يبدو
اَ اۤوَٱعْلَمُو(: فياً من أنَّ هناك عموم َّ�ـن غَنِمْـتُمْ  أَ ءٍ  مِّ ولكـن مشـهور    ،)شيَْ

بدر بل ودار الحرب إلى  هذا العموم يتجاوز معركة الإمامية ذهبوا إلى أنّ
الحياة الأخرى كالمكاسب وما يترتب عليها مـن أربـاح وفوائـد،     ميادين

هو شامل لأي شيء يغنمـه الإنسـان في حياتـه مـن دار      وبعبارة أخرى
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هـذا العمـوم    فيما العامة ذهبـوا إلى أنّ .. الحرب أو يظفر به من المكاسب
محدود بدار الحرب، سواء أكانت معركة بدر أو غيرها وفـق مـا يقتضـيه    
سياق الآيات التي وقعت قبل هذه الآية وبعدها، والـتي راحـت تتحـدث    

 ـ   فكلاهمـا   وإعانـةً وتسـديداً وأحكامـاً، وبالتـالي     اًعن معركـة بـدر حثّ
ن يخصصان الغنيمة بمعركة بدر، وإن كانت هـي سـبب نـزول الآيـة لأ     لا

 ...المورد لا يخصص الوارد، أو العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص السـبب   
الفريقـان،   فكون الآية خاصة بغنائم معركة بدر الكبرى أمر لا يقف عنده

بل بعموم الآية وإن اختلفا فيه سعةً وضيقاً، أي أما التزمـا   ويكتفون به،
بخصـوص  والعـبرة بعمـوم اللفـظ لا     بقاعدتي المورد لا يخصـص الـوارد  

 .السبب

إذن فالآية لها عموم سواء حصل هذا العموم من الآيـة بـذاا، أم   
بوجود قرائن وأدلة خارجية منها القاعدتان أعلاه.. وبه تخرج الآيـة مـن   

وغيرهـا، وهـذا العمـوم     خصوصيتها: غنائم معركة بدر الكبرى؛ لتشملها
 :وم نوعانأنَّ هذا العم متحقق من الآية مباشرة أو بسبب خارجي، إلاّ

عليه آثار فقهية، فتشـمل كـلّ مـا     عموم مطلق، وعندئذ تترتب *
 في حياته من فوائد سواء أكان ذلك في ساحة قتالـه  يغنمه الإنسان المسلم

غيرها من أموال منقولة وغـير منقولـة؛ مـن تجـارة أو      ضد الكفار أم في
 ...زراعة أو حرفة

وهو غنائم دار الحـرب،   فيما ورد فيه فلا أثر له إلاّ عموم مقيد، *
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 .أي في كل معركة تحصل فيها غنائم، لا فقط غنائم معركة بدر الكبرى
 فالثاني تبنته المذاهب الإسلامية، وتبعهم جملة من فقهاء الإمامية.

سعى لإثباته مشهور  فهو العموم المطلق أو الفوقاني الذي ،الأول اأم
ا هو  يصطدم أن أهم عقبة فقهاء الإمامية كما يحكيه الدرس الفقهي، إلاّ

، ..وما يطرحه من إشكالات عديدة الواقع التاريخي الممتد لأكثر من قرن؛
  ..ليس هذا محله ل وكلام وردالإجابات عنها لا تخلو من تأم وللأمانة فإنَّ

ولكني أكتفي بما ذكره السـيد الخـوئي، الـذي يـذهب إلى أنَّ هـذا      
ة المذكورة يعد دليلاً قرآنيـاً علـى (خمـس    العموم المطلق المستفاد من الآي

وما شاكل ذلك، فـتعم  » استفاد«و » ربح«ترادف » غَنم«فإنَّ ، <المكاسب)
عامـة أيضـاً؛   » غنيمـة «عامـة وهيئـة   » غَـنم «مطلق الفائـدة.. و هيئـة   

ءٍ (لا تدل على الاختصاص. و» فعيلة« لأنَّ لمـا   تـوعز إلى التعمـيم   )شيَْ
فيها من السعة والشمول. وبالتالي فالخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه 

ــربح.. لجميــع المــؤمنين  ،)وَاعْلَمُــوا( :وإطــلاق خطــاب الشــيء مــن ال
لخصوص المقاتلين.. كما لا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليهـا   لا

المورد مخصصـاً للحكـم الـوارد    واللاحقة لها، لما هو المعلوم من عدم كون 
. ويخلص إلى أنه لا ينبغي التأمل في إطلاق الآيـة المباركـة في حـد    .عليه

  ١>.ذاا وشمولها لعامة الأرباح والغنائم

                                       
   .بتصرف وتلخيص ٢٠١ـ١٨٨كتاب الخمس:١٥للسيدالخوئي،مستندالعروةالوثقى. ١



  
 ٢١٢  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

قد تداول على الألسـن   إشكالاً يصفه بأنه معروف، أنَّ هناك يذكر
 ولا سيما في الآونة الأخيرة، وحاصله:

لقة وكان هذا النـوع مـن الخمـس ثابتـاً في     أنّ الآية لو كانت مط<
الشريعة المقدسة، فلماذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع؟! حيث لم ينقل 

أو أحــداً مــن  9لا في كتــب الحــديث ولا التــأريخ أنّ الــنبي الأعظــم
المتصدين بعده حتى وصيه المعظّم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخـذ  

ارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، الأخماس من الأرباح والتج
بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها، فإنه لو كان ذلك متداولاً كالزكاة 

  .لنقل إلينا بطبيعة الحال
وإن تعجب فعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر 

روايـات  عليهما السلام، حيـث إنّ ال  في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين
القليلة الواردة في المقام كلّها برزت وصدرت منذ هـذا العصـر، أمـا قبلـه     

  >.سم ولا رسم بتاتاً حسبما عرفتإيكن منه  فلم
 حيث يقول: بالتفصيل عن هذا الإشكال ثمَّ راح السيد يجيب

والجواب: إما بناءً على ما سلكناه من تدريجية الأحكـام وجـواز   <
لتشريع بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام ليظهـره  تأخير التبليغ عن عصر ا

في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر 
من بعض النصوص أنّ جملة من الأحكام لم تنشر لحد الآن وأنها مودعـة  

وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر  ،(عجل االله تعالى فرجه) عند وليّ العصر
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الأرض قسطاً وعـدلاً. فـالأمر علـى هـذا المـبنى ـ الحاسـم لمـادة          وملأ
  .الإشكال ـ ظاهر لا سترة عليه

وإما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكـاة والخمـس، نظـراً    
 9إلى أنّ الأول ملك للفقراء وحق يصرف في مصـالح المسـلمين، وهـو   

فمقدمـة للأخـذ    ١،)أمَوَالِهِمْ صَدَقَةً...خُذْ مِنْ (مأمور بالأخذ، قال تعالى: 
  من بعث العمال لجباية الزكوات. 9الواجب عليه لا محيص له

ولأقربائه، فيشـبه الملـك الشخصـي،     9وأما الخمس فهو حق له
تعود فائدته لعامة المسلمين، ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلاّ بمجرد  حيث لا

الصلاة والصيام دون الأخذ، فلـم يكـن   التبليغ كما في سائر الأحكام من 
ثَمة باعث على جبايته، بـل قـد لا يناسـب ذلـك شـأنه وجلالتـه كمـا        

يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة، فإنه مـع الفـارق الواضـح     لا
  حسبما عرفت.

وبالجملة: فعلى تقدير تسليم عدم بعث العمال لأخذ الأخماس فهذا 
، كيف؟! ووجوب الخمـس في الركـاز   لا يكشف عن عدم الوجوب بوجه

مما أصفقت عليه العامة ورووا فيه روايات كثيرة، ومع ذلك لم ينقل ولا في 
أو من بعده بعث أحـداً لجبايتـه، فعـدم البعـث      9مورد واحد أنّ النبي

                                       
 .١٠٣:  ٩التوبة  .١
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  ١.>والحثّ للأخذ لازم أعم لعدم الوجوب فلا يكشف عنه أبداً
ورد في  ، فقـد 9عـن الـنبي  على أنّ العامة قد رووا هذا الخمس 

صحيح البخاري والترمـذي: أنّ رجـلاً مـن بـني عبـد قـيس جـاء إلى        
ا أراد الانصراف أمره 9النبيبالصلاة والصيام والزكاة وإعطـاء   9فلم

  ٢.غنم الخمس مما
فإنّ من الواضح عدم إرادة الخمس من غنـائم دار الحـرب، لعـدم    

  والمتاجر كما لا يخفى.فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح 
والإنصاف أنه لم يتضـح لـدينا بعـد، مـاذا كانـت الحالـة عليـه في        

، بالإضافة إلى أخذ هذا النوع مـن الخمـس وعدمـه، كيـف؟!     9عصره
والعهد بعيد والفصل طويل، وقد تخلّل بيننا عصر الاُمـويين الـذين بـدلوا    

ين حتى أنّ كـثيراً  الحكومة الإسلامية حكومةً جاهلية، ومحقوا أحكام الد
من الناس لم يعرفوا وجوب الزكاة الثابت بنص القـرآن كمـا يحكيـه لنـا     

  التأريخ والحديث.
بــل في صــحيح أبي داود وســنن النســائي: أنّ أكثــر أهــل الشــام 

  يكونوا يعرفون أعداد الفرائض. لم
أنّ كثيراً من النـاس لم يعرفـوا مناسـك     :وعن ابن سعد في الطبقات

                                       
 باب ما يجب فيه الخمس الركاز. ٩٩:  ٩عمدة القارئ في شرح البخاري  .١
  .٢٦١١/  ٨:  ٥سنن الترمذي ؛١٣١:  ٢صحيح البخاري  .٢
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  حجهم.
ابن حزم عن ابن عباس: أنه خطب في البصرة وذكـر زكـاة   وروى 

  الفطرة وصدقة الصيام فلم يعرفوها حتى أمر من معه أن يعلّم الناس.
فإذا كان الحال هذه بالإضافة إلى مثل هذه الأحكام التي هـي مـن   
ضروريات الإسلام ومتعلّقة بجميع الأنام فما ظنك بمثل الخمس الذي هـو  

ته ولم يكن من الحقوق العامـة كمـا في الزكـاة، بـل     حق خاص له ولقراب
لخصوص بني هاشم زادهم االله عزاً وشرفاً، فلا غرابـة إذن في جهلنـا بمـا    

  أخذاً وصرفاً. ،كان عليه أمر الخمس في عصره صلّى االله عليه وآله
إلاّ أنّ هذا كلّه لا يكشف عـن عـدم الوجـوب، وعـدم الوصـول      

نطق به الكتاب العزيز والسنة المتواترة ولـو   التشريع بعد أن يلازم عدم لا
  إجمالاً حسبما عرفت وستعرف.

ومما يؤكّد ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين العامة في عدم جـواز دفـع   
الزكاة لبني هاشم وأنّ الصدقة عليهم حرام، حتى أنه لا يجـوز اسـتعمالهم   

تـواترة، كمـا   عليها والدفع من سهم العاملين، وقد رووا في ذلك روايات م
وفي بعضـها: أنّ االله   ١وردت من طرقنا أيضاً حسبما تقدم في كتاب الزكاة،

تعالى قد عوض عنها الخمس إكراماً لهم وتتريهاً عن أوساخ ما في أيـدي  

                                       
  .١٧٩:  ٢٤ الوثقى شرح العروة .١



  
 ٢١٦  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

  ١.الناس
وفي صحيح مسلم وغيره: أنّ الفضل بن العباس وشخصاً آخر مـن  

ما مهر فاشتكيا ذلك إلى بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديه
وطلباً منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من  9رسول االله

بذلك، بل أمر شخصين أن يزوجـا ابنتيهمـا    9سهم العاملين فلم يرتض
والروايـات بـذلك    ٢.منهما، وجعل مهرهما من الخمس بـدلاً عـن الزكـاة   

  متظافرة بل متواترة من الطرفين كما عرفت .
من الواضح الضروري أنّ الحرب ليست قائمـة بـين المسـلمين    و   

والكفّار مدى الدهر ليتحقّق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحـرب  
  .فتدفع إليهم

إما لاستيلاء الكفّار كما في هذه الأعصـار ومـا تقـدمها بكـثير،        
 ولعلّ ما سيلحقها أيضاً بأكثر، حيث أصبح المسلمون مسـتعمرين وإلى االله 

  المشتكى.
 ،فرجه تعالى االله عجل أو لاستيلاء الإسلام كما في عهد الإمام المنتظر

  وجعلنا من أنصاره وأعوانه.
وعليه، فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحـرب ولم يكـن   

                                       
  . ٨ح  ١أبواب قسمة الخمس ب   ، ٥١٣:  ٩الوسائل . ١
  .١٦٧/  ٧٥٢:  ٢صحيح مسلم . ٢



 

٢١٧ 
) �

��:
��

	 �
+(

 �
�	1

 
2( 

متعلّقاً بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقـراء  
الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما  من بني هاشم في عصر الهدنة

عرفت، والمفروض تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضاً كمـا مـر؟!   
  إذن فما هو الخمس اعول عوضاً عنها في هذه الظروف؟!

فلا مناص من الالتزام بتعلّقه كالزكاة بما له دوام واسـتمرار وثبـات   
ضية وتتم البدلية الأبدية، ولا يكون وقرار في جميع الأعصار، لتستقيم العو

الهاشمي أقلّ نصيباً من غيره، ولـيس مـا هـو كـذلك إلاّ عامـة الأربـاح       
  والمكاسب حسبما عرفت.

فتحصل: أنّ الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسـم سـاقط   
  ١.لايعبأ به بتاتاً

وقد تعرض فقهاء آخرون تبعاً للسيد الخوئي كما يبدو لـذكر هـذا   
  الإشكال وما يماثله والإجابة عنه، وكان منهم:

  الشيخ السبحاني حيث يقول:
ثمّ إنّ هنا سؤالاً وهو إذا كان إخراج الخمس من أرباح المكاسب <

نّ الأخبـار الدالـة   إفريضة إلهية، فلماذا كان أمراً متروكاً قبل الصادقين؟ ف
مرويـة  ، بل أكثرهـا  :وعمن بعدهما من الأئمة 8عليه مروية عنهما

، وهما من الأئمة المتأخرين، فهـل كـان   8عن الإمامين الجواد والهادي

                                       
  .٢٠١ـ١٨٨كتاب الخمس  : ٥ للسيد الخوئي ،مستند العروة الوثقى انظر .١
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إلى عصـر الإمـام    9هذا الحكم مهجوراً عند الفريقين بعد عصـر الـنبي  
  ؟7الصادق

هو انه قد عرفت تضافر الروايات النبوية علـى وجـوب    :والجواب
الخمس في كلّ ما يـربح الرجـل ويفـوز، وأمـا عـدم قيـام الخلفـاء بـه         

ـذه   9عدم وقوفهم على هذا التشريع، كما أنّ عدم قيام النبي فلأجل
المهمة على رؤوس الأشهاد لأجل تفشي الفقـر بـين المسـلمين يومـذاك،     

بالإسـلام، وكانـت المصـلحة تقتضـي تـأخير       والناس كانوا حديثي عهد
  التشريع إلى الأعصار اللاحقة. إجراء

الذي ورد فيه بعض الروايـات ثمّ وردت   8وأما عصر الصادقين
، فلأجل تكـدس الأمـوال بـين المسـلمين،     8تترى إلى عصر الجوادين

الأمر الذي اقتضى الإجهار بالحكم ودعـوة الشـيعة إلى العمـل بـه، وإلاّ     
  ١.>...9شريع الخمس كان في عصر النبيفأصل ت

π   π   π  

                                       
للسيد محمد سعيد الحكيم  ،وانظر كتاب الخمس؛ الخمس في الكتاب والسنة انظر .١

  ، حيث ذكر ذلك الإشكال وغيره وأجاب عنها.١٧٥ـ ١٧٠



  

  

  

  
  
  
  

  سلسلة في رحاب

  ) ٢<ذخائر الحرمين الشريفين> (

  محمد حسين الواعظ
الحمد الله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حـرزاً وحصـناً، وجعـل    

المؤمنين، وتشـتاق إليـه   البيت العتيق مثابة للناس وأمناً، وي إليه أفئدة 
نفوس عباده الصالحين، والصلاة والسلام على محمد الـنبي الأمـين، وآلـه    

  الطيبين الميامين.
وبعد، لمّا كانت الكعبة المكرمة قبلةً للمسلمين، وقد فرض االله علـى  
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مهبطـاً   9الناس حج بيته الحرام، وكانت المدينة المنورة حرم رسـول االله 
 ـ وب؛ فقـد كانـت الشـيعة الإماميـة ـ كسـائر فـرق        للوحي، وموئلاً للقل

تـولي الحـرمين الشـريفين بـالغ الاهتمـام، وغايـة التعظـيم        المسـلمين ـ   
ا الغالي والنفيس، وتسـعى لإقامـة الشـعائر    موالاحترام، وتبذل في سبيله

  الإلهية في تلك الديار المقدسة..
ثهم إلاّ أنه ممايؤسف لـه، أنّ جهـود الشـيعة في هـذا اـال، وتـرا      

العريق، وماضيهم المشرق، لم تحظ بالاهتمام، ولم تلق اعتنـاءً مـن خـلال    
  الدراسات التخصصية، والأبحاث العلمية، والموسوعات الريادية..

أفهل يشك اثنان في جهود علماء الإمامية في فقه الحج والزيارة، أم 
 وتاريخ يختلف باحثان في مجد الشيعة الأثيل وماضيهم الحميد في أمر الحج

لُ يوماً الحرمان الشريفان من الشـيعة الإماميـة   يخالحرمين الشريفين؛ فلم 
وعلمائهم، وقد ترك أعلامنا آثاراً خالـدة، ومصـنفات رائـدة في مضـمار     

  الحج والحرمين الشريفين.
و مع کثرة الأبحاث و الدرسات التراثية، بقيت ثغرة خطيرة و فجوة 

و هـو تـاريخ الشـيعة الإماميـة في     علمية کبيرة من البحث و التحقيـق،  
الحرمين الشريفين و أمر الحج، و تاريخ أعلام هذه الطائفة المحقّة ممن نشـأ  

 ا، و جهودهم العلمية، و آثـار هـم   مفي تلك البلدتين المقدستين أو قطن
العملية في الحفاظ على الحرمين الشريفين، و تسهيل أمر الحُجاج و حفـظ  

  ك مما يرتبط ذا اال.نفوسهم، و إلى غير ذل
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و انطلاقاً مما مضى، انبرى أحد أعلام الباحثين و الفضلاء المحققـين،  
و هو سماحة العلامة الحجة الشيخ حسين الواثقي القمي، دامـت فضـائله   
وفواضله، و تصدى بعزم و إرادة، و شمّر عن سـاعدي الجـد و الاجتـهاد    

ة في الحرمين الشريفين، مـن خـلال   لدراسة و تحقيق تاريخ الشيعة الإمامي
و هـذه  ». ذخائر الحرمين الشـريفين «السلسلة التي يصدرها تحت عنوان: 

ٍ  السلسلة من المقالات دراسة شاملة عنها و ما اشتملت عليـه مـن کنـوز   
  نفائس. و

فقبل سنين من الزمن، دفعت الهمة بشيخنا الواثقي أن يطرح علـى  
ختصة أطروحة مهمة للغاية تحـت عنـوان:   الجهات المعنيه و المؤسسات الم

 ـالموسوعة المکيـة و المدن « ة الکـبرى  يو هـي تشـتمل علـى    »ة الشـيعي ،
  محورين:

المواضيع و العناوين المشترکة بـين الشـيعة و السـنة، فمـن      الأول:
المعلوم أنّ الحج و الحرمين الشريفين تجمع کافّة فـرق الإسـلام، و عامـة    
أهل القبلة، و هي إحدى القواسم المشترکة بينهم، الداعية لاتحاد صفوفهم، 

  وکلمتهم.
الشـريفين،   المواضيع و العناوين الخاصة بالشيعة في الحـرمين  الثاني:

نحو: تاريخ الشيعة و علمائهم، و رواة الأحاديث في الحـرمين الشـريفين،   
وما بذله الشيعة في خدمة الحجاج و تعمير الحرمين... و ما إلى ذلـك ممـا   
طرح بالبسط و التفصيل في مقالة جامعة نشرت في مجلّة (آئينـه پـژوهش   
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  ).٩١ـ  ٨٤، ص ٩٧[=مرآة التحقيق]، العدد 
مم ا يؤسف له ـ کلّ الأسـف ـ أنّ هـذه الأطروحـة العلميـة       ولکن

 والبکر لم تلْق من العناية و الاهتمام کمـا تسـتحق، و لم يتوجـة إليـه ذو    
الجهات المعنية من رجال العلم و الثقافة، و لم تذکر کإحدى الأُطروحـات  
الضرورية لکوا تفتح آفاقاً جديدة من البحث و التحقيق، و لکوا غير 

روحة من قبلُ، و تعتبر لازمة البحـث و الدراسـة، و صـارت حاجـة     مط
ملحة عصرية، مع تطور آلات البحث، و وفرة أدواته التي کانت من قبـل  
معدومة، و هکذا بقي الحال من عدم العنايـة و الإهمـال، حتـى کـاد أن     

  يکون هذا العمل مهجوراً، و کأن لم يکن شيئاً مذکوراً...
إلاّ أنّ ذلك لم يکن مما يضعف همّة شـيخنا الباحـث، أو يـني مـن     
سعيه، حتى تصدى بنفسه و باهتمام بالغ، و عمل دؤوب لإخراج سلسلة 
من الأعمال العلمية التراثية التحقيقية و التأليفية، لتکون جابرة لهذه الثغرة 

لحـرمين  <ذخـائر ا العلمية، و کاسرة لهذا السد التراثي، ألا وهـي سلسـلة   
التي تم بتعريفها في هذه السلسلة مـن المقـالات، و إليـك ـ      الشـريفين> 

  الآن ـ الد الثالث من هذه السلسلة المبارکة و ما اشتملت عليه:
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  ـ  التراث المكّي ٣

  الإجازات ، المستنسخات ، المؤلفات ، التصحيحات ، التملّكات

حوزه، قم المقدسة ـ ايران، تأليف: الشيخ حسين الواثقي، الناشر: دانش 
  ص ، مصور.٦٦٤هـ ، ١٤٣١الطبعة الأولى، سنة

يعتبر الكتاب مصدراً مهماً لمعرفة تاريخ الشيعة العلمي والثقـافي في  
مكة المكرمة، حيـث اشـتمل علـى مئـات الوثـائق والأسـناد التاريخيـة        

ضـمن  المختصة بالشيعة الإمامية في البلد الحرام؛ وبعبارة أدق فالكتـاب يت 
مـن   ؛المكي في القـرون بين دفّتيه تاريخ الحوزة العلمية الإمامية في الحرم 

  .عشر الهجري العاشر إلى الثالث عشر الهجرية، خصوصاً القرن الحادي
وهذه الوثائق التاريخية والعلمية تكشف عن النشاط العلمي البـاهر  

 مـي لوحضـورهم الع في بلـد االله الأمـين،    :لعلماء مدرسة أهل البيت
الواســع في ميــادين العلــم، والتــدريس، والإفتــاء، والقــراءة، والكتابــة،  

  والتصحيح، والتحقيق، والتأليف.
وفي الوقت نفسه فهذه الوثائق تؤرخ الحوزة العلمية للشـيعة هنـاك   
من حيث إتاحة الفرصة لهم، ويئـة الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية،     

ــ كـإيران، والعـراق،     نوهجرة أعلام المذهب الإمامي مـن شـتى البلـدا   
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ــد    ــاء، والهن ــف، والأحس ــرين، والقطي ــام، والبح ــان، والش ــ إلى  ولبن ـ
  المكرمة، وحسن مجاورم بالعمل، والعلم، والأدب، والعبادة. مكة

  
  

  تنقسم الوثائق المكية إلى عدة أقسام، وهي كما يلي:

  ).١٧٦ إلى الصفحة: ١٧ فحة:صمن ال(، المكّيةالأول: الإجازات 
 وإاءً وروايةً إجازةً ١٠١في هذا القسم  (حفظه االله)أثبت المؤلفوقد 

منها كان ايز وااز فيها مـن أصـحابنا    ٩١سجلت في مكة المكرمة، في 
الإمامية، كما كانت بعض تلك الإجازات مـن الأعـلام اـاورين بتلـك     
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سبع من  كان ايز فيالبلدة المباركة، وبعضها من الحجاج والمعتمرين، كما 

دة منها كـان ايـز   الإجازات من أهل السنة وااز شيعي إمامي، وواح
  شيعياً زيدياً.

إنّ نصوص هذه الإجازات في الأغلب المقارب للجميع تنشـر لأول  
مرة، وهي أدلة ناصعة على العلاقات العلمية الوطيدة بين علماء الإسـلام  

  بعضهم لبعض.في الأرض المقدسة، وتوادهم وتزاورهم ومؤازرة 
انتهج المؤلف في سرد هذه الإجازات بترتيب أسمـاء ايـزين علـى    

  حروف الهجاء، فذكر الإجازات أولاً، ثم الإاءات والروايات ثانياً.
، ثم التعريـف باـاز، ثم   بتعريف ايز أولاً ئأما الإجازات، فيبتد

الإجازة إن  تأريخ الإجازة، ثم مكان الإجازة، ثم مصدر الإجازة، ثم نص
ــن    ــات م ــض الإجــازات توضــيحات وتعليق ــت بع ــد اكتنف وجــد، وق

، ففي ذيل اسم الشيخ محمد بن الحسـن بـن زيـن الـدين     االله)  (حفظه المؤلف
الشهيد الثاني، أدرجت في الهامش ساير إجازاته، باعتبـاره قضـى شـطراً    

  طويلاً من عمره بجوار الحرم الشريف.

  ).٣٥٨إلى الصفحة:  ١٧٧(من الصفحة:  الثاني: الاستنساخات المكّية،
وقد أثبـت المؤلـف المتتبـع في هـذا القسـم ثـلاث مائـة مخطوطـة         
استنسخت في مكة المكرمة، وذيلها باثنتي عشرة مخطوطـة استنسـخت في   

هل مكة، وتـابع لحكومتـها، فيكـون امـوع     أه مصياف رالطائف، باعتبا
وهـي مـن كتـب     المخطوطـات، مخطوطة، موجودة كلها في خـزائن   ٣٢٠
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الإمامية والتي استنسخها نساخ إماميون، فهم غالبـاً مـن العلمـاء الـذين     
استنسخوا الكتب للقراءة على المشايخ، ويمكـن أن يكـون مهنـة بعضـهم     
الاشتغال بالوراقة والاستنسـاخ؛ إنّ هـذه الخـدمات الجليلـة مـن جملـة       

وأنّ العـاملين   الأعمال العلمية والثقافية التي كانت سائدة تلـك الأزمنـة،  
  عليها غالباً كانوا من أهل العلم والفضل.

نعم، اشتمل هذا القسم على عشرين مخطوطة كان المؤلف إمـا مـن   
بما أنّ الناسخ مـن أصـحابنا الإماميـة،    وحاله، أهل السنة أو ممن لم يعلم 

مـا لا تخفـى علـى    أدرجه المؤلف المحترم أيضاً، لما فيه من الفوائد العلمية 
  البصير.الناقد 

، حيث ذكـر  سلك المؤلف في هذا القسم منهج الفهرسة للمخطوطات
اسم الكتاب أولاً، ثمّ يذكر اسم المؤلف الكامل، ثمّ أول النسخة وآخرهـا،  
مكان الكتابة، تاريخ الفراغ من الكتابة، الكاتب، المستكتب، الموضوع، ثمّ 

  المصدر.يذكر محل وجود النسخة في أي من المكتبات الإسلامية، و
  وفي بعض الأحيان يذيل المؤلف بعض الفوائد تحت عنوان: <أقول>.

  ومن خلال التأمل في المستنسخات المكية تبدو هذه الموارد:
. إنّ جملة من هذه المستنسخات هي أيضاً مؤلفات مكيـة، يعـني   ١

كتبت بأقلام المؤلفين؛ سواء كانوا من أهل مكة واـاورين ـا، أو مـن    
  عتمرين، ومن جاء للزيارة.الحجاج والم

أا ليست بـأقلام   . إنّ جملة من المستنسخات مؤلفات مكية، إلاّ ٢
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مؤلفيها، فكأنما استنسخت على نسخ المؤلفين، مما يعني اسـتمرار الحركـة   

  ورواج الكتاب المكي بعد تأليفه.العلمية ما بعد التأليف، 
وهـم في الأعـم   ، همء. النساخ المكيون من أغفـل التـاريخ أسمـا   ٣

  الأغلب من العلماء والفضلاء، ففيهم من كان يستنسخ الكتاب لنفسه.
. استنساخ جملة وافرة من أمهات كتب الإمامية، كالكتب الأربعة ٤

  وكتب الصدوق وغير ذلك من أمهات المصادر في مكّة المكرمة.

  ).٤٢٥إلى الصفحة:  ٣٥٩(من الصفحة: الثالث: المؤلّفات المكية،  
في بلد االله الأمـين،  تمّ  اًشيعي اًتضمن هذا القسم مائة وعشرين تأليفي

مما ألّفه علماؤنا الكرام بمكّة المكرمـة حـين زيـارم، أو حـين توطّنـهم      
الـذين خلّفـوا تراثـاً     ومجاورم. وقد تثبت المؤلف في نقل آثار علمائنـا 

لم يـذكر إلاّ مـا   ذاخراً وقد قضوا شطراً من عمرهم بجوار البلد الحرام، ف
ّـاً، نحو الميرزا محمد بن علي الإسترآبادي، صاحب الكتـب   ثبت كونه مكّي

أمين الإسترآبادي، والشيخ محمد بن الحسن  الرجالية الثلاثة، والمولى محمد
المعالم ابن الشهيد الثاني العـاملي، فلـم يـذكر مـن مؤلفـام إلاّ      صاحب 

ّـاً.   ماثبت كونه مكّي
الكتاب ومعلومات ببليوغرافية، ثمّ يذكر النسـخ  بذكر اسم  ئفيبتد

  منه.الخطية الموجودة 
هذه هي الأقسام الثلاثة العمـدة في الكتـاب، إلاّ أنّ المؤلـف ذيلـه     

ّـة الأخرى، وهي كالتالي:   بفهرسة وإحصاء جملة من الكتب المكّي
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 ـ ٤٣٣ـ   ٤٢٦بالطائف (ص . المستنسخات ١ عشـرة   ا)، وهـي اثنت
  مخطوطة.
  )، ذكر مؤلّفاً واحداً.٤٣٤فات بالطائف (ص . المؤل٢ّ
)، وهي ستة وثلاثون ٤٥٤ـ   ٤٣٥. المؤلّفات في طريق الحج (ص ٣

ذلك أنّ السفر في الأزمنـة السـابقة كـان    في طريق الحج؛  امؤلّفاً تمّ تأليفه
عملاً شاقّاً، وكان العلماء يشتغلون في أيام السفر الطويلة والشاقّة بتـأليف  

، وقد فهرس المؤلف وأحصى جملـة مـن المؤلّفـات الـتي     اومطالعتهالكتب 
كتبت في الطريق إلى مكة المكرمة، فهي خـير دليـل عـيني علـى عظـيم      

  مثابرم الثقافية وجهدهم العلمي.
)، وهـي  ٤٦٥ـ   ٤٥٥. المستنسخات في طريق مكة المكرمة (ص ٤

أدلة راسخة على واجبهم العلمي والثقافي، وحضورهم الفعـال في طريـق   
  مخطوطة استنسخت في طريق الحج. ٢٣الحج وقد أحصى فيها 

)، وهـي  ٤٨٠ـ   ٤٦٦. كتب اقترح تأليفها في مكة المكرمـة (ص  ٥
التي جعلها االله في الحـج   ﴾ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴿حجة على شهود علمائنا 

  للمسلمين، وهي تسعة كتب.
ـ   ٤٧١(ص والمقابلة والتصحيح في مكة المكرمـة  . قراءة الكتب ٦

)، وهي دليل علـى حضـور أصـحابنا الثقـافي في حـرم االله تعـالى،       ٤٨٨
وترتيب هذه الوثائق على أسماء مـن قـرأ،    الفرص حين مجاورته، اًزهاوانت

مخطوطـة   ٤٣وذكـر فيهـا   ف الهجـاء،  روقابل، وصحح، على أسـاس ح ـ 
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  في مكة المكرمة. قوبلت، أو صححت، أو قرأت

  
ــت  ٧ ــتي تملّك ــات ال ــائف    . المخطوط ــة أو الط ــة المكرم في مك

)، وهي حجةٌ على النشاطات الثقافية لعلمائنا الأبـرار،  ٤٨٨ ـ ٤٨٩ (ص
  حينما حجوا أو جاوروا بيت االله الحرام، وهي سبع وعشرون مخطوطة.

)، وهـي خـير   ٤٩٩ـ   ٤٩٨. كتب فقدت في طريـق الحـج (ص   ٨
لات الحج، وهي شاهد على اهتمام علمائنا بالعلم، والمكتبة السيارة في حم

  سبع كتب.
. الكتاب أجـر الخدمـة أو النيابـة في الحـج، أو مـا شـابه ذلـك        ٩
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  )، وذكر فيها المؤلف أربعة نماذج.٥٠٢ـ  ٥٠٠ (ص
ومن خلال التأمـل والنظـر في أقسـام هـذه الوثـائق، وعناوينـها،       

  تجلّى للقارئ الكريم عدة نقاط:تومصادرها، 
ير مدونـة، وهـي مـواد مبعثـرة     هذه المعلومات غنّ مصادر أ أولاً:

متفرقة في كتب ومصادر غير معينة، مما يستترف جهداً بالغاً ووقتـاً كـثيراً   
  لجمع شتات هذه المواد، وترتيبها وتنظيمها.

يعتمد الكتاب بشـكل واضـح علـى المخطوطـات وفهـارس       ثانياً:
المكتبات وخزائن المخطوطات، ومن المعلوم أنّ عمليـة الفهرسـة بطيئـة،    
فهناك عشرات الآلاف من المخطوطات تنتظر الفهرسة، كمـا أنّ الفهـارس   
الموجودة الآن ملأى بالأخطاء وشحيحة بالمعلومات الجانبية المهمة، نظـراً  

   وعدم تمرسهم.لتسرع المفهرسين
جلّ معلومات الكتاب أو مايقارب الكلّ هـي ممـا تنشـر    نّ أ ثالثاً:

وتجمع لأول مرة بترتيب وتنظيم فنـي دقيـق، وكـلّ ذلـك جهـد فـردي       
ّـات محدودة، مما يكشـف عـن همـة المؤلـف العاليـة، ومثابرتـه        وبإمكاني

  الواعية.
الثقافية للقيام  ولعل االله تعالى يقيض ذوي الهمم العالية والمؤسسات

بمثل هذه الجهود المباركة، كالبحث في فهارس المخطوطـات أكثـر فـأكثر،    
مـواد هـذا الموضـوع     نفأوسع، ويجمعـو والتفحص في المخطوطات أوسع 

إخوام مـن سـائر المسـلمين،    ا حتى يعلموا ا ويطبعوالمهم، ثمّ يدونو
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يـادين العلميـة،   حيثما وجدوا الفرصة والفسحة جهـدوا وجاهـدوا في الم  

  وأثمروا ثمرات مفيدة، وأنتجوا نتائج عظيمة.
وقد قرض العلامة المحقق السيد عبد السـتار الحسـني نظمـاً علـى     

  الكتاب، وتاريخ طبع الكتاب في بيتين، لايخلو ذكرهما من فائدة:
  ســـفر أتـــى تاريخُـــه مـــوجزاً

  

ــر ــق   يع ائالر هــيل فْصت ــن ع ِب ِ     

ــ ــوا: اللهِ مـ ــوعة أرخـ   ن موسـ
  

ــواثقي   ــائق الْـ ّـها وثَـ ــ   <في لمـ
  

  هـ ق.١٤٣١سنة 
)، ٥٨٤ـ   ٥٠٣كما اشتمل الكتاب في آخره على فهارس فنية (ص 

ص)؛ وفي الواقع هذه المصـورات آلبـوم    ٨٠ومصورات ملونة نفيسة في (
من نماذج خطوط علمائنا المكيين، وهي مائة وخمس مصـورة مـن شـتى    

  مكتبات العالم.
وهذا الكتاب يعتبر مصدراً مهماً ومفيداً جداً في البحـث والدراسـة   

  عن المواضيع التالية:
π .عوالمتنو يالفن الأدب المكّي  
π .مةتاريخ مكّة المكر  
π .تاريخ الجامعات الدينية والحوزات العلمية  
π .تاريخ الحضارة الإسلامية العامة  
π مة. تاريخ الشيعة الإماميةفي مكّة المكر  

كما يفيد في تعارف المسلمين بعضهم مـع الـبعض الآخـر، وتعـرف     
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إخواننا أهل السـنة علـى نشـاطات الشـيعة العلميـة في مكّـة المكرمـة،        
  جهات أخرى ليست بخافية على المتأمل. ومواضيع و

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ المؤلف قد استدرك على هذا الكتاب 
>، ١٢٣٤ ـ١١٦١: ٢المدنيات اسعاً طبع في ضمن كتابه الآخر <مستدركاً و

  ا ذكر.ممبأكثر فترتفع بذلك أعداد الوثائق 

  المكّي:وإليك تفصيل المستدرك على التراث 
. المستدرك على الإجـازات المكيـة، وقـد اسـتدركت فيـه ثمـان       ١

  إجازات مبسوطات.
يـه المؤلـف   . المستدرك على المستنسخات المكية، وقد استدرك ف٢ 

  مخطوطة استنسخت في مكّة المكرمة. ٤٦
  تضمن أربع مخطوطات. . المستدرك على المستنسخات في الطائف، ٣
. المستدرك على المؤلفات المكّية، وقد اشتمل على تسعة مؤلفات ٤

التي ذكـرت  أخرى، مضافاً إلى استدراك معلومات جديدة حول المؤلفات 
  يدة و ما إلى ذلك.سابقاً، كالعثور على مخطوطة جد

. المستدرك على التملّكات في مكّة المكرمة، تضـمن علـى اثـني    ٥
على ترتيب أسماء المـتملّكين، و أورد نـص اثـنين مـن     ساً يتملّكاً نفعشر 

  التملّكات.
. المستدرك علـى المقابلـة وتصـحيح الكتـب في مكّـة المكرمـة،       ٦

  استدرك فيه ثمانية نماذج من المقابلة والتصحيح.
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. المستدرك على المؤلفات في طريق مكّة المكرمة، وقد ذكـر فيـه   ٧

  ثمانية كتب.
المستنسـخات في طريـق الحـج، وفيـه خمـس      . المستدرك علـى  ٨

  مخطوطات.
. المستدرك على الكتب التي اقترح تأليفها في مكّة المكرمة، وفيـه  ٩

  نموذج واحد.
بمكّـة المكرمـة،   . الكتب التي ألّفت لأجل آل أبي نمي الحـاكمين  ١٠

  ذكر فيه أربعة عشر كتاباً صنف لأجل السادة الأشراف من آل أبي نمي. و
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  ذخائر الحرمين الشريفينن سلسلة م              
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  )٢(القندهاري الحج رحلة من مقتطفات

  الحرام المسجد وصف

  يار خامه أحمد: تحقيق

  التحقيق مقدمة
 الـتي  النصـوص  تحقيـق  المقال، لهذا الأول القسم في قدمنا أن سبق

 المنورة المدينة في المقدسة والأماكن الشريف النبوي المسجد بوصف تتعلق
 في الحجازيـة  الرحلـة " والمسماة القندهاري، القاسم لأبي الحج رحلة من

 المقـدس،  وبيـت  الشـام  إلى رحلتـه  تتلـو  وهـي  ،"الحرمية الرحاب آثار
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 للمقال الثاني القسم في ونتابع". القدسية الآثار في الأنسية الرحلة" المسماة
  .الرحلة هذه من الحرام المسجد بوصف يتعلق ما تحقيق

 نسخ ثلاث الرحلة لهذه أن للمقال الأول القسم في أشرنا أن وسبق
 الحقـوق  كليـة  ومكتبة الوطنية، ملك مكتبة من كل في موجودة مخطوطة،
 في الإسلامي الشورى مجلس ومكتبة طهران، جامعة في السياسية والعلوم
 ملـك  مكتبـة  نسـخة  علـى  التحقيـق  هـذا  في اعتمـدنا  قـد  وكنا طهران،

 في الرحلـة  من القسم هذا نصوص مقارنة وبعد. المؤلف مسودة باعتبارها
 هنـاك  أن لنـا  ظهر طهران، وجامعة الس نسختي مع ملك مكتبة نسخة

 في تـرد  ولم الأخيرتـين،  النسـختين  في موجـودة  الرحلـة  لنص إضافات
 أضـافها  المؤلف أن يحتمل حيث عليه، المعتمد الأصل أي الأولى النسخة

 وهـذه . النسـختين  هـاتين  نسـخ  في اعتمـدت  مبيضـة  ثانيـة  نسخة على
 ترد لم أا على للدلالة المعقوفتين بين التحقيق هذا في أوردناها الإضافات

  .ملك مكتبة نسخة في
 نسـخة  في الرحلة نص بداية قبل نجد أنه إلى الإشارة يجدر وأخيراً

 الطبرسـي  النـوري  حسين الشيخ الشهير للمحدث تقريظاً طهران، جامعة
 القعـدة  ذي ٧ في كتبه ،"الشيعة وسائل مستدرك" صاحب) هـ ١٣٢٠ ت(

 النجـف  في) السـلام  عليـه ( المـؤمنين  أمـير  مشـهد  في هـ١٣١٤ سنة من
 نسـخ  علـى  فيـه  ويحـثّ  هـذه،  ورحلته للمؤلف مدحاً يتضمن الأشرف،
  :التقريظ نص وإليكم. ونشرها
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  نستعين وبه الرحيم الرحمن االله بسم«
   الوعـوعي  الألْمعي الزكي الجامع المتبحر الماهر الباذل الفاضل در الله

البـاري،  الملـك  رحمة بحار في مغموساً زال لا القندهاري، بالجناب المدعو 
 ومهـابط  الأصفياء ومشاهد الأنبياء آثار من المنيف الجمع هذا في جمع فقد

 محالهـا  علـى  دلّ الأوليـاء،  ومقـابر  الأتقيـاء  البررة ومعابد الأمناء الرسل
 وضـرب  الرحـال  شـد  عـن  الراغب الطالب يغني ما أوصافها من وشرح
 ومذكّر اللبيب، حبيسو الأريب وجليس الغريب أنيس فهو الجمال، آباط

 مـن  وعـده  وأفشـاه  نشره لمن فطوبى الباهرة، والآيات الطاهرة الأسلاف
 محمـد  بـن  حسين المسيء المذنب العبد الداثرة بيمناه وكتب عقباه، ذخائر

 المشـهد  في ١٣١٤ سنة من الحرام القعدة ذي سابع الطبرسي، النوري تقي
  .»السلام مشرفه على الغروي
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  طهران جامعة نسخة ـ القندهاري رحلة على النوري المحدث تقريظ
  

  
 ملـك  مكتبـة  نسخة ـ القندهاري القاسم أبي رحلة من صفحة             

  الوطنية
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  المحقق النص

  المعظّمة بمكّة تشرفي سنة في والكعبة المسجد وضع في
  .الألف بعد وثلاثمائة عشرة ثلاث سنة شعبان شهر في ذلك وكان
 طوله المستطيل، المربع بشكل مكّة وسط في الحرام المسجد أنّ اعلم

 الشـرقي  حائطه وسط من وذلك أذرع، وعشر ذراع أربعمائة بغرب شرقاً
 ربـاط  جـدار  هـو  الـذي  الغربي حائطه وسط إلى الجنائز باب عند الذي

 الحجر في به يمر ـ معجمة زاء ثمّ واو، بعدها المعجمة الخاء بضم ـ الخوزي
 وسط من بجنوب شمالاً وعرضه للكعبة، الشامي للجدار ملاصقاً بالسكون

 بـين  فيمـا  اليمـاني  حائطه وسط إلى الندوة دار عقود عند الشامي حائطه
 أقـرب،  المقـام  إلى وهو والكعبة المقام بين فيما به يمر وأجياد، الصفا بابي

  .أذرع وسبع ذراع ثلاثمائة
 لابـن " الناسك هداية" كتاب عن نقلاً" الكرم منائح" كتاب في وقال

: والفدان. فدان وربع ونصف أفدنة ستة الحرام المسجد مساحة أنّ جماعة،
 وهـو  المحروسة، بمصر البنيان في المستعمل العمل بذراع ذراع آلاف عشرة
  . انتهى. تقريباً أشبار ثلاثة

 ذراع ألـف  مائـة  مكسـراً  الحـرام  المسـجد  وذرع: الأزرقـي  وقال
  . انتهى. ذراع ألف وعشرون
 بنـاء  تحـت  ذراعـاً  وعشرون ثمان المسجد من الأربعة الجوانب وفي
 الأعمـدة  مـن  ]وسـتين [ وسـتون  وتسـعة  أربعمائة على والبناء الأروقة،
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 تصـل  ممتـدة  صـفوف  ثلاثة جانب كلّ في الشميسية، والسوارية الرخامية
 طاقـاً،  ]وثمـانين [ وثمـانون  وأربعة ]طاق[ طاقات بأربعمائة ببعض بعضها
 واثنتـان  ومائتـان  قبـة  وخمسون واثنتان ]قبة[ قباب مائة الطّاقات وعلى

 منحوتـة،  سـود  بأحجار مفروشة البناء وأرض طاجناً، وثلاثون ]واثنان[
 ممـدودة  خشـبة  أسـطوانتين  كـلّ  بـين  الطّاقات من عقد كلّ تحت ويكون
 رؤوسـهن  المحـدد،  الحديـد  من مسامير الأخشاب وعلى القناديل، لتعليق

 فيلـوث  الأخشـاب  علـى  الطيـور  من وغيره الحمام يجلس لئلا كالشوك
  .بزرقه المسجد

  الندوة دار زيادة مساحة
 وعرضـها  ذراعاً، ثمانون بجنوب شمالاً فطولها الندوة دار زيادة وأما

 عشـرة  خمـس  الأربعـة  جوانبـها  ومن ذراعاً، وسبعون اثنتان بغرب شرقاً
 بثمانيـة  بـبعض  بعضـها  يتصل أعمدة وستين ستة على البناء تحت ذراعاً

 وعشرون وأربعة قبة عشرة ست ]الأطواق[ الطاقات وفوق طاقاً، وستين
 مـن  البنـاء  تحـت  ذراعـاً  عشـرة  اثنتا إبراهيم باب زيادة وهكذا طاجناً،
  .الغربي الجانب غير الثلاثة جوانبها

  والبقاع والأروقة والسواري الأعمدة عدد
 بـبعض  بعضها يتصل عموداً ]عشرين[ وعشرون سبعة على والبناء

 مـن  المسـجد  أبـواب  وعلى. قبة عشرة خمس عليها طاقاً وثلاثين بتسعة
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 الرخـام  من جميعاً الأعمدة وهذه عموداً، وعشرون سبعة والخارج الداخل

 المنحوتـة  الحجـارة  مـن  أسـطوانة  ]وعشـرين [ وعشرون وتسع مائة إلا
 الأصـفر  الحجـر  مـن  الأعلـى  ونصـفها  الصوان الحجر من الأسفل نصفها

 اقتضـاه  مـا  على مربع أو مسدس وبعضها الشكل مثمن بعضها الشميسي
 الأحجـار  بين مسبوك المنحوتة، الأحجار من مبني منها واحد كلّ المكان،

 في مكانـه  منحوت الأسطوانة بطول حديد وسطها داخل في الرصاص من
  .بالرصاص عليه مسبوك الأحجار وسط

 ثلاثـة  علـى  الأربعـة  الجوانـب  مـن  الثلاثة الأروقة الجملة وعلى
 ]بيض[ بيضاء رخامية أعمدة ثلاثة وكلّ والسواري، الأعمدة من صفوف
 كـلّ  ودور الشميسـي،  الأصـفر  الحجـر  مـن  واحدة سارية رابعتها تكون
 دور مقـدار  سـارية  كـلّ  ودور ذراع، ونصـف  ثلاث الأعمدة من واحدة
 البنـاء  تحت الذي الحرام المسجد حائط ومن رخامي، عمود ونصف ثلاثة
 اللّـواتي  والرباطـات  المـدارس  حجـرات  وشباك غرفات الأروقة في يفتح
  .المسجد أروقة في يفتح أحدهما بابان المدارس ولبعض المسجد، حول

 شـرقاً  فطولـه  السـماء  تحـت  المكشوف الحرام المسجد صحن وأما
 أربعـة  علـى  رواقـاً  وثلاثـون  سـت  فيـه  ذراعـاً  وأربعـون  مائتان بغرب

 سـواري  وعشـر  ]عمـوداً رخاميـاً  [ رخـامي  عمود ]وعشرين[وعشرون
 ثمانية على رواقاً وعشرون أربعة فيه ذراعاً وثمانون مائة وعرضه شميسية،

 وعلـى  شميسـية،  سـواري  وخمـس  ]عموداً رخامياً[ رخامي عمود عشر
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 الأربعـة  الجوانـب  في والثمـانين  الأربعة الأعمدة هذه من واحد كلّ رأس
 دار زيـادة  في وهكذا الجلالة، اسم منحوت فيها القوسين بين صغيرة دائرة

 رؤوس علـى  دائـرة  خمـس  إبـراهيم  بـاب  زيادة وفي دائرة، عشر الندوة
  .الجلالة اسم منحوت فيها القوسين بين الأعمدة

 من نقلت: نصه ما الأفاضل بعض بخطّ ورأيت: الكرم منائح في قال
 ورد لمّـا  أنـه  الاتفـاق  غرائـب  ومـن : نصـه  مـا  المالكي الدين جمال خطّ

 يلـي  ممـا  الحرام المسجد جدار" انديوجة" برسم إصطنبول من المهندسون
 فعـدوا  الجلالـة،  اسـم  بالنحـت  فيها يكتب دائرة عقدين كلّ بين الصحن
 ظـرف  بعـض  فطـن  ذلـك  فعنـد  دائرة، وتسعون تسع كميتها فإذا الدوائر
 االله أسمـاء  مـن  اسـم  دائـرة  كـلّ  في يكتب أن وهو به أشار بشيء العجم

 رجـلٌ  ـا  المُشير كون من أنفةً المعلّمون فأبى كذلك، العدد لكون الحسنى
،انتهى أعجمي.  

  الحرام المسجد شرفات عدد
 جملتـها  ]شـرف [ شرافات الأروقة رؤوس على الحرام المسجد وفي

 ذلـك  فمـن  والشميسي، الرخام من ]شرفة[ شرافة وثمانون وثلاثمائة ألف
 ثلاثمائـة  الشـمال  جهـة  ومن شرفة، وستون واثنتا مائة المسجد شرقي في

 ]شرف،[ ،ةشرف وأربع مائتان الغربية الجهة ومن شرفة، وأربعون وإحدى
 النـدوة  دار زيـادة  وفي شـرفة،  وثلاثون وست ثلاثمائة الجنوب جهة ومن
 وأربعون وست مائة إبراهيم باب زيادة وفي شرفة، وتسعون وإحدى مائة
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  .شرفة

  الحرام المسجد أبواب
 تفـتح  بابـاً  عشـر  تسعة ]الحرام لمسجدل[المسجد الحرام  أنّ واعلم

 درفتان طاق كلّ في طاقاً، وثلاثين ـ الباء على السين بتقديم ـ سبعة على
  :أبواب أربعة الشرقي الجانب ففي واحدة، وخوخة مصراعان أي

 طاقـات،  ثـلاث  وهو شيبة، بني بباب ويعرف السلام، باب: الأول
 الدرفـة  وفي ],وفي كل طـاق تفـتح درفتـان   [ درفتان، يفتح طاق كلّ وفي

 لمـن  ليلاً الخوخة وتفتح الدرفتان تغلق خوخة، الأوسط الطّاق من اليمنى
  .منه يخرج أو المسجد يدخل

 ويعـرف  طاقـان  وهـو  منـه،  يدخل كان لأنه 9النبي باب: الثاني
 بـاب  عند للصلاة الباب هذا من بالميت يدخلون كانوا لأنهم الجنائز بباب

  .شرفة وعشرون أربع الظاهر من البابين هذين رأس وعلى الكعبة،
 في يـدخل  وكـان  داره، قبالـة  لأنـه  بـه  سمي العباس، باب: الثالث

 يخرجون كانوا لأنهم أيضاً الجنائز وباب الميلين بباب ويعرف منه، المسجد
  .]ثلاثة أطواق[ طاقات ثلاث وهو الباب هذا من بالميت

 طاقـات  ثلاث وهو ،7علي بباب ويعرف هاشم، بني باب: الرابع
 ]خمـس عشـرة  و[ عشـر  وخمسة مائة الظاهر من وعليها ،]ثلاثة أطواق[

 .شرفة
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  :أبواب خمسة الشمالي الجانب وفي
 بباب يعرف قديماً وكان السدة، باب يسمى واحد طاق وهو: الأول

  .شرافات ست وعليها العاص، بن عمرو
 لاتصـاله  الباسـطية  بـاب  يقولـون  والآن العجلـة،  دار باب: الثاني

  .سبع ]شرفه[ شرفاته عدد واحد طاق وهو الباسط، عبد بمدرسة
 يعـرف  الغـربي،  ركنها في الندوة دار بزيادة واحد طاق وهو: الثالث

  .الزيادة سد بباب
 وعـدد  الشمالي، بجانبها المذكورة بالزيادة طاقات ثلاث وهو: الرابع

  .وعشرون اثنتان ]شرفه[ شرفاته
 بـاب  منـارة  مـن  بـالقرب  واحد طاق وهو الدريبة، باب: الخامس

  .السلام

  :أبواب ثلاثة الغربي وبالجانب
 وزاء مفتوحـة  مهملة بحاء حزورة، بباب يعرف طاقان وهو: الأول

  .وهاء مهملة وراء واو ثمّ معجمة،
 وهو لمكّة قال 9النبي أنّ عدي بن االله عبد عن: استطرادية فائدة

 إليّ، االله أرض وأحـب  االله أرض لخـير  إنك واالله: «بالحزورة راحلته على
 وابـن  والنسـائي  الترمذي أخرجه.» خرجت ما منك أُخرجت أني لا ولو

  .حسن حديث: الترمذي وقال. صحيحه في حيان وابن ماجة
 علـى  الفـتح  عـام  ذلك قال 9النبي إنّ: تاريخه في الأزرقي وقال
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  . الحجون

 ذلـك  أعاد وسلّم عليه االله صلّى ولعلّه: حجر بن أحمد الحافظ وقال
  . مكّة أمر في تعظيماً الفتح عام في

ويشـدون الـواو،    الـزاي  يفـتح  المحـدثين  بعض أنّ الدارقطني وذكر
]رة صرح موضع وهو ]الواو، دويشدوة الحَززهير بن سلمة بن لوكيع أم 

  .انتهى. الأجياد تلي التي المسجد منارة عند الخياطين سوق بأسفل
 اسمـه  لخيـاط  وينسب: البكري عبيد أبو وقال. إبراهيم باب: الثاني

  . كبير واحد طاق وهو إبراهيم،
 لأنّ العمـرة  بـاب  يسـمى  كـبير  واحـد  طـاق  أيضـاً  وهو: الثالث

 سـهم،  بـني  ببـاب  يعـرف  قديماً وكان منه، يخرجون التنعيم من المعتمرين
  .]شرفة[ شرافات عشرة ثلاث وعليها

  :أبواب سبعة الجنوبي وبالجانب
 سـت  ]شـرفه [ شرفاته وعدد واحد، طاق وهو بازان، باب: الأول

  .عشرة
 والغـين  الموحـدة  بالبـاء  البغلـة  بـاب  ويسـمى  طاقان، وهو: الثاني

  .المعجمة
 ويعـرف  يليـه،  لأنـه  الصفا، باب يسمى طاقات خمس وهو: الثالث

  .وعشرون تسع ]شرفه[شرفاته وعدد مخزوم، بني بباب أيضاً
 شـرفاته  عـدد  الصـغير،  أجيـاد  بـاب  ويسمى طاقان، وهو: الرابع
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  .عشرة تسع ]شرفه[
 الرحمة باب له ويقال ااهدية بباب ويعرف طاقان، وهو: الخامس

  .عشرون ]شرفه[ شرفاته عدد أيضاً،
 عجـلان  الشـريف  مدرسـة  ببـاب  ويعـرف  طاقان، وهو: السادس

  .عشرون ]شرفه[ شرفاته وعدد ا، لاتصاله
 ]شـرفه [ شرفاته وعدد هاني، اُم باب ويسمى طاقان، وهو: السابع

  .عشرة ثلاث

  ـ تعظيماً االله زادها ـ المُعظّمة الكعبة أما
 أرض عـن  ارتفاعهـا  التربيـع،  علـى  الحـرام  المسجد وسط في فهي

 جهـة  مـن  جـدارها  وطـول  ،]شبراً[ وشبر ذراعاً وعشرون سبع المطاف
 فتحة يلي الذي الشامي الشمالي الركن إلى الأسود الحجر ركن من الشرق
 الغـرب  جهـة  ومن ،]شبراً[ وشبر ذراعاً وعشرون ثلاث بالسكون الحجر

 ذراعـاً  وعشرون أربع الجنوبي اليماني الركن إلى العراقي الغربي الركن من
 اليمـاني  الـركن  إلى الأسـود  الحجـر  ركن من الجنوب جهة من والعرض
 بين الغربي الركن إلى الشامي الركن من الشمال جهة ومن ذراعاً، عشرون
 جـدار  وعـرض  ،]شبراً[ شبر إلاّ ذراعاً عشرون بالسكون الحجر فتحتي
  .ذراع وثلث ذراعان المعظّمة الكعبة

 أرض مـن  ارتفاعـه  الشـرقي  الركن ففي الأسود الحجر موضع أما
 شـكل  على بفضة مطوق وهو أصابع ]ست[ ستة إلاّ أذرع ثلاث المطاف
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 أصـابع  وأربعة شبر دائرا وقطر أصابع ]ست[ ستة قعرها مقعرة الدائرة

  .تفصيله تعالى االله شاء إن سيأتي ،]وأربع أصابع مضمومة[ مضمومة

  داخلها من الشريفة الكعبة صBفَة وأما
 ثلاث سنة شعبان من النصف ليلة من الجمعة ليالي في زرته ما على

 وثلاثمائة عشرة أربع سنة أول المحرم أواخر إلى الألف بعد وثلاثمائة عشرة
  :الألف بعد

 وشـبرين،  أذرع بـأربع  المطـاف  أرض عـن  مرتفـع  البيـت  فأرض
 برخـام  مرخمـة  كلّهـا  والسطح والسقف والجدران الشريف البيت وأرض
 فضـة  مـن  بصـفائح  مضـببة  السـاج  خشب من أعمدة ثلاث وفيه ملون،

 وعلـى  كراسـي،  ]ثلاثـة [ثـلاث  على قائمة المعظّمة الكعبة بطول مصطفة
 ]ثـلاث [ ثلاثة الكراسي هذه وعلى كراسي، ]ثلاثة[ ثلاث أيضاً رؤوسها

  .الساج خشب من صلبة ضخيمة جوائز
 وبالسـقف  خاليـة،  فرجة بينهما الآخر فوق أحدهما سقفان وللبيت

 يصـعد  الـتي  المرقـاة  باب الشامي ركنه وفي للضوء، روازن أي كواء أربع
 برخـام  مـرخم  السـماء  يلـي  مما الأعلى والسقف الكعبة، أعلى إلى منها

 جوانبـه  مـن  حيطانـه  علـى  بالحجارة مبني إفريز بسطحه ويحيط أبيض،
 ـا  يـربط  حديـد  مـن  حلق فيها أخشاب الإفريز ذا ويتصل الأربعة،

  .المعظّمة الكعبة كسوة
 وكـذلك  السـاج  عـود  مـن  مصراعان وهو الشرقي بالجدار والباب
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 والعتبـة  والبـاب  السـاج،  عود من ]والساعدان[ والساعدين العليا العتبة
 السفلى العتبة وأما بالذّهب، مموهة الفضة بصفائح ظاهرها من والساعدان

  .الحجر من فهي
 خمسـين  سـنة  في الإصـفهاني  الـوزير  الجـواد  الباب حلّى من أول
 ابن وكلام. العباسي المقتفي اسم عليه وكتب وحلاّه باب عمل وخمسمائة،

 مـن  الـوزير  الجواد إلاّ عمله وما باباً للكعبة عمل المقتفي أن يوهم الأثير
 فضـة  صـفائح  عليـه  وكانت اليمن صاحب المظفّر الملك عمله وباب. ماله

  .رطلاً ستون زنتها
 بخمسـة  وحـلاّه  مصر صاحب قلاوون بن محمد الناصر عمله وباب

 وثلاثـين  ثـلاث  سـنة  القعدة ذي في الكعبة في وركّب درهم، ألف وثمانين
 بتحليـة  شـعبان  الأشرف أمر وسبعمائة وسبعين ست سنة وفي. وسبعمائة

 وخمسـين  إحـدى  سنة وفي. درهم ألف وثلاثين بمأتين فحلّي الكعبة باب
 ألـف  ذلك وقدر بالذهب، وطُليت بالفضة الباب قنادين أصلحت وثمانمائة

 السـلطان  زمـن  في وذلك للطلاء، افلوزيا وتسعين درهم وستمائة] بألف[
 بـأمر  وتسـعمائة  وخمسـين  ثـلاث  سـنة  في البـاب  هذا قلع وقد. جقمق

 المطّـلاة  الفضة من كثيرة بحلية وحلّي غيره وعمل خان، سليمان السلطان
  .بالكعبة وركّب بالذهب

  : والباب الكعبة داخل مساحة
 ركـن  مـن  الشـرق  جهة من فطوله الشريف البيت داخل ذرع وأما
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 ومـن  ذراع، وثلـث  ذراعـاً  عشرة ثماني الشامي الركن إلى الأسود الحجر
 ونصف ذراعاً عشرة ثماني الغربي الركن إلى اليماني الركن من الغرب جهة

 جهــة مــن وعرضــه ]ونصــف ذراع أو وســدس ذراع[ ذراع، وســدس
 ذراعـاً  عشـرة  أربـع  الأسـود  الحجـر  ركن إلى اليماني الركن من الجنوب

 أربـع  الغـربي  الركن إلى الشامي الركن من الشمال جهة ومن ذراع، وثلثا
 الـتي  الأسـطوانة  وبين ذراع، سدس إلاّ ]أربع عشرة ذراعاً[ ذراعاً عشر
 ومـا  ذراع، وثلـث  أذرع أربع الكعبة حائط وبين الشريف البيت باب تلي
 وما ذراع، وثُمن وربع أذرع أربع الوسطى والأسطوانة الأسطوانة هذه بين
 أذرع أربـع  بالسـكون  الحجـر  تلـي  الـتي  الثالثة والأسطوانة الوسطى بين

 الشـمالي  بالجـدار  المتصـلة  المرقـاة  وبـاب  الثالثـة  بين وما ذراع، ونصف
 مـن  وارتفاعـه  ذراع، وثُمـن  ذراع المرقاة باب فتحة وسعة وربع، ذراعان
 خشـب  مـن  بـدرج  إليه ويصعد ذراع، ثلث إلا أذرع ثلاث البيت أرض

 وثلاثـين  بثمـان  المعظّمـة  الكعبة سطح إلى الباب هذا من ويصعد كالمنبر،
 عشرة ثمان المكرم البيت أعلى سطح ومساحة المنحوت، الحجر من درجة
 الحجـر  يلي الذي الجدار وسط في والميزاب ذراعاً، عشرة خمس في ذراعاً

  .بالذهب مموه وهو أذرع، خمس طوله بالسكون
 بـاب  أمـا  مـزركش،  قـاني  أحمر حرير المكرم البيت داخل وكسوة

 مـع  البيـت  داخـل  من الباب فتحة وطول مصراعان وهو الشريف البيت
 بغـير  الخـارج  ومـن  مضمومة، أصابع ]أربع[ وأربعة أذرع ست القفازيز
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 البيـت  داخـل  من الباب فتحة وعرض ذراع، ربع إلاّ أذرع ست القفازيز
 ذراع، وربع أذرع ثلاث الخارج ومن ذراع، وثلث أذرع ثلث القفازيز مع

 كلّ وعرض ذراع، ثمن إلا أذرع ست الباب مصرعي من واحد كلّ وطول
 أصـابع،  ثـلاث  الباب عود وضخامة ذراع، ثلث إلا ذراعان منهما واحد

 وهو ـ الملتزم وذرع وربع، ذراع نصف حجر وهي السفلى عتبته وعرض
 ـ البيـت  داخل من الأسود الحجر وركن الباب بين ما  وأربعـة  ذراعـان  ـ
  .مضمومة أصابع ]أربع[

    الشاذَروان صBفَة
 الأحجـار  عـن  عبـارة  فهو ،] المعجمة الذّال بفتح[ الشاذروان أما و
 وعـرض  ذراع ثلثـي  بارتفاع التسنيم على مرخمة الكعبة بجدار اللاصقة

  .ذراع ثلثي
 وكمـا  النفقـة،  لضـيق  قـريش  تركتـه  البيت من وهو: الشافعي قال

 علـى  يصـح  فـلا  منـه  جزء داخل يصح لا البيت داخل الطواف يصح لا
 الشـاذروان  مـوازاة  في البيت جدار ومس الطواف في كان فلو الشاذروان،

  . البيت في بدنه بعض لأنّ الأصح على يصح لا
 ليقيـه  البيـت  جـدار  في المحدوب البناء هذا وضع وإنما: غيره وقال

 الثلاثـة  الجوانـب  مـن  وهـو  پشتيبان، بالفارسية هذا بمثل ويقال السيول،
 ـ فهو الشمال جانب وأما واليمانية، والغربية الشرقية  ـ الشـاذروان  أي ـ  ـ
  .منفرجات ]أربع أصابع[ أصابع أربعة بارتفاع مسطّحة سود أحجار
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  البيت ظاهر كسوة صBفَة

 كسـوة  يربطون حلقة تسعون الأربعة الجوانب من الشاذروان وعلى
  .سوداء منسوجة فهي الكعبة،

  :بيت
  المقل أسود من أو القلب حبة من*  نسجت قد السوداء حليته كأنّ

سج عليها ومكتوبد االله، إلا إله لا: «بالنوبطانتها ،»االله رسول محم 
 ذراعـاً  وعشـرون  سـبع  طولها شقّة، وأربعون أربع وهي أبيض، كتان من

 الأسـود  الحجر ركن بين ما ]عشر شقق[ شقّة عشرة منها الكعبة، بارتفاع
 ظهر الغربي والركن اليماني الركن بين ما شقّة عشرة واثنتا اليماني، والركن
 الشـامي  والـركن  الغربي الركن بين ما ]وعشر شقق[ شقّة وعشرة الكعبة،

 الشـامي  الـركن  بين ما شقّة عشرة واثنتا ـ، بالسكون ـ الحجر فتحتي بين
 سـتر  الباب وعلى الكعبة، وجه هو الجانب وهذا الأسود، الحجر ركن إلى

 تـدور  طراز وللكسوة الناظرين، تسر لوا فاقع أصفر حرير من مزركش
 ذراع الطـراز  وعـرض  ذراعـاً،  عشرون الأرض إلى الطراز وبين بالكعبة،

  ِبسْـم(: الكعبـة  وجه جانب على بالذهب الطراز في مكتوب ذراع، وثلثا
لَ  إنَِّ  الرَّحِيم  ِالرَّحْمَن اللهِ  لَّذِي لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بيَْت أوََّ َtقولـه  إلى ،)مُبَارَكاً  بِبَكَّةَ  ل 

  .العظيم االله صدق ،)العَْالَمِ�َ  عَنِ  غَنِىٌّ (: تعالى
: البسـملة  بعـد  مكتـوب  اليمـاني  والركن الأسود الحجر ركن وبين

ءٍ  بكلُِّ (: تعالى قوله إلى )الْحَرَامَ  البَْيْتَ  الكْعَْبَةَ  اللهُ  جَعَلَ (  صدق ،)عَليِمٌ  شيَْ
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  .العظيم االله
 وإذْ (: البسملة بعد مكتوب الغربي أي والعراقي اليماني الركن وبين

ابُ (: تعـالى  قولـه  إلى )وَإسْـFَعِيلُ  البَْيْـتِ  مِـنَ  القَْوَاعِدَ  إِبرَْاهِيمُ  يرَفَْعُ   التَّـوَّ
  .العظيم االله صدق ،)الرَّحِيمُ 

 الميـزاب  وتحـت  الحجـر  فـتحتي  بـين  والشامي العراقي الركن وبين
 ـ الشـريفة  الكسوة هذه بعمل أمر مما: «البسملة بعد مكتوب  خـادم  يرالفق
 ـ بقاءه االله أطال ـ خان الحميد عبد السلطان الشريفين الحرمين  سـنة  في ـ

  .»الألف بعد وثلاثمائة عشرة ]اثنتي[ اثنتا
 النحر يوم في المعظّمة الكعبة ا وتكسى الكسوة تجدد سنة كلّ وفي

 ـا  كسـيت  فإنـه  السنة هذه في إلا القديمة، تزال ثمّ العتيقة الكسوة فوق
  .الحجة ذي شهر من الاثنين يوم في الكعبة

 مزركش قاني أحمر حرير من فهي الشريف البيت داخل كسوة وأما
 االله خلّـد  عثمـان  بـني  سـلاطين  عادة جرت وقد والجدران، السقف على

 وأول سـلطنته،  عـام  أول في ا يبعث السلطنة بأمر يقوم من بأنّ ملكهم
 الصـالح  الملك أخو قلاوون بن حسن الناصر الملك الداخل من كساها من

  .مصر صاحب
 في الفريضـة  جواز عدم حنبل بن وأحمد مالك الإمام مذهب :فائدة

 الفريضـة  صـلاة  يجوز والشافعي حنيفة أبي الإمام وبمذهب الكعبة، جوف
  . الكعبة جوف في والنوافل
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 مـن  جملـة  فوجـدت  المكـرم  البيـت  داخل جدران في تأملت إني

 جـدار  أصـل  في تواريخهم كتبوا الشريف البيت في عمروا والملوك الخلفاء
  :وذلك فقط والتاريخ الاسم فنقلت بأسمائهم ونثراً نظماً البيت

  .٦٢٩ سنة باالله، المستنصر المنصور جعفر أبو عمر
  .٦٨٠ سنة ، رسول علي بن عمر يوسف السلطان عمر
  .٨٢٦ سنة برسباي، النصر أبو الأشرف الملك السلطان عمر
  .٨٨٤ سنة قايتباي، النور أبو الأشرف الملك السلطان عمر
  .١٠٤٠ سنة حسنان، محمد بن أحمد بن مراد السلطان عمر
  .١٠٩٠ سنة خان، محمد السلطان عمر
  .١١٠٩ سنة خان، مصطفى السلطان عمر
  .١٢٩٩ سنة خان، الحميد عبد السلطان عمر
 أكتـب  أن دحلان زيني أحمد السيد وهو التاريخ ناظم استدعى وقد

  :ذا هو ها المباركة، الرحلة هذه في تاريخه
  يعدد يقوى بالحصر الذي ذا ومن*  مآثر الحميد عبد لسلطاننا

  يجدد فريد بيت وتاريخه*  قبلة لباطن تعميراً حار وقد
  ادد الحميد عبد وسلطاننا*  كعبة الداخل هو بدار بناء

  الأسود الحجر صBفَة
 البعثـة،  قبـل  9الـنبي  علـى  يسـلِّم  كان الأسود الحجر أنّ روي

 بيعـة  يـدرك  لم مـن . أرضه في االله يمين الأسود الحجر: «قال أنه 9وعنه
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ورسوله االله بايع فقد الأسود الحجر فمسح 9النبي«.  
 يمينه قبل الوافد عليه قدم إذا ملك كلّ أنّ الطبري المحب عن نقل و

  . الأعلى المثل والله الملك يمين مترلة الحجر فترل
 إلاّ الأسـود  الـركن  عنـد  يـدعو  أحـد  مـن  ما: «قال أنه 9وعنه

  .»له االله استجاب
 إلى الخطّـاب  بن عمر مع خرجنا: قال أنه الخدري سعيد أبي وعن

 حجر أنك لأعلم إني واالله: وقال الحجر عند قام الطواف دخلنا فلما مكّة
 قبله ثمّ قبلتك، ما قبلك 9االله رسول رأيت أني ولولا تنفع، ولا تضر لا

 وينفع يضر هو بلى: «ـ وجهه االله كرم ـ علي له فقال. الطواف في ومضى
 الحجـر  وألقمـه  رق في ذلـك  كتب آدم ولد على المواثيق أخذ لمّا االله وأنّ

 وقـد  القيامـة،  يوم بالموافاة وافاك لمن تشهد: وقال الموضع هذا في وجعله
لسـان  ولـه  القيامة يوم الأسود بالحجر يؤتى: يقول 9االله رسول سمعت 

 قـوم  عـيش  في خـير  لا: «عمـر  فقال.» بالتوحيد استلمه لمن يشهد زلق
ابن يكون لا لمعضلة االله أحياني لا: «رواية وفي .»الحسن أبا يا فيهم لست 

 فـيهم  لسـت  قـوم  في أعيش أن باالله أعوذ: «أُخرى وفي .»حياً طالب أبي
  .»الحسن أبا  يا

  الوله وفرط الود خالص من ¥ قبله من الأسود الحجر

  كمله إيمانه بأنه ¥ الورى قيام يوم له يشهد
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  :المصري لبدر

  الجباه فيه ممرغ وساجد ¥ لاثBم كم الأسود للحجر

  الحياه ماء ينبوع كأنه ¥ رشفه في الأفواه تزدحم
  :وله

  شهود فيه للع� بدا وقد ¥ خَفيّ  سرٌِّ  الأسود للحجر
  الوجود قلب سوداء كأنهّ ¥ الورى قلوب ضمّت قد عليه
  :وله

  الغيوب علوم من إنس أسرار ¥ أودعت كم الأسود للحجر
  القلوب حبّ  تلفظ كأنهّا ¥ لثمه في الأفواه تزدحم

  :القاموس لصاحب
  غاطسا بحره في الورى فكر ¥ سرَى سرٌّ  الأسود للحجر
  مغناطسا الناس لقلب أضحى ¥ فقد وقالوا قالوا ما وصحّ 

  :الخفاجي للشهاب
  المعظّم والبيت الله جوار ¥ يخفى ليس غنا لي  كّة

  المكرمّ الحجر من بها ظفرت ¥ لي سعادة كيمياء ففيها
  .الصناعة أهل بقواعد توجيه فيه

  :الصفدي وللصلاح
  شأنه بتعظيم الباري الخالق قضى ¥ الذي الحرم في الأحجار سيّد إلى

  زمانه ع� إنسان بنا فجاءت ¥ الفلا في والسّوق الشّوق مطايا حثثنا
  :وله

  الصدي قلبي حرّ  عنّي يصدّ  ¥ الأسودِ  الحجر ذاك تقبيل
  ندّي خدّ  صفحة على ـنّد ¥ الـ من خال الغرّاء الكعبة في
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 مـن  والمـرأى  وسـدس،  وربـع  ذراعان المطاف أرض من وارتفاعه
  .أصابع وأربعة شبر قدر الأسود الحجر

 الحجـر  أنّ اـاورة،  مدة لي ظهر الذي: المباركة الرحلة مؤلّف قال
 بـرودة  لـه  أجـد  أُقبلـه  لمّـا  عليـه  والشمس والقيض الحر شدة في المكرم

 مـن  الرخـام  مـن  تحتـه  ما على ما الوقوف أستطيع لا وقدمي وطراوة،
  .عليهما المسح يصح ثخنين جورابين مع والحرارة الحمو شدة

  الملتزم صBفَة
 له ويقال شبر، ونصف أذرع أربع والباب، الأسود الحجر بين ما فهو

  .مستجاب فيه الدعاء أنّ مرفوع حديث وفي والمتعوذ، المدعا
 الـركن  بين 9االله رسول رأيت: قال صفوان بن الرحمن عبد وعن

  .البيت على وجهه واضعاً والباب
 موضـع  الملتـزم : «يقول 9االله رسول سمعت: قال عباس ابن وعن

 فـو : قال .»استجاا إلا دعوة فيه االله عبد دعا وما الدعاء، فيه يستجاب
  .أجابني إلا فيه االله دعوت ما االله

 طـاف : «9االله رسـول  قـال : قال أبيه عن بريدة بن سلمان وعن
 الملتـزم  أتى ثمّ ركعتين الكعبة تجاه صلّى ثمّ سبعاً البيت نزل حين 7آدم

 نفسي في ما وتعلم معذرتي، فاقبل وعلانيتي سريرتي تعلم إنك اللّهم: فقال
 إيمانـاً  أسـألُك  إنـي  اللّهم سؤلي، فاعطني حاجتي وتعلم ذنوبي، لي فاغفر
 لي، كتبـت  مـا  إلا يصيبني لا أنه أعلم حتى صادقاً ويقيناً قلبي، به تباشر
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 بـدعوات  دعـوتني  قـد  آدم يا: تعالى االله فأوحى. علي قضيت بما والرضا

 كشـفت  إلا أولادك من أحد ا ]يدعوني[ يدعونني ولن لك، واستجيبت
 بـين  الغـنى  وجعلـت  قلبه، من الفقر ونزعت صنيعته، عنه وكففت همومه،
 وإن راغمـة  وهـي  الـدنيا  وأنبته تاجر، كلّ تجارة وراء من وتجرت عينيه،

  .»يريدها لا كان
 علـي  أبي الحـافظ  علـى  بقراءته >الشفاء< في عياض القاضي روى

 بـن  الحسـن  عـن  الهـروي  محمـد  أسامة أبي عن العذري العباس أبي عن
 بـن  محمـد  بكـر  أبي عن راشد بن الحسن بن محمد الحسن أبي عن رشيق

 ابـن  عـن  دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان عن الحميدي عن إدريس
 أحـد  دعا ما: «يقول 9االله رسول سمعت: قال ـ عنه االله رضي ـ عباس
  .»له استجيب إلا الملتزم هذا في بشيء

 سمعت منذ الملتزم هذا في بشيء االله دعوت فما وأنا: عباس ابن قال
 دعوت فما وأنا: دينار بن عمرو وقال. لي استجيب إلا االله رسول من هذا
. لي اسـتجيب  إلا عبـاس  ابن من هذا سمعت منذ الملتزم هذا في بشيء االله

 االله دعـوت  قـد : قال إنه عياض القاضي إلى الرواة من واحد كلّ وهكذا
 االله وأرجـو  أخـر  أمـور  في الـدعاء  مستمر وأنا لي، فاستجيب بأشياء فيه

  . الإجابة
 أرجـو  بأشياء فيه االله دعوت وأنا: المباركة الرحلة هذه مؤلّف يقول
  .االله شاء إن الاستجابة
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 خلـف  في المسدود والباب اليماني الركن بين ما فهو: المُستجار وأما
 فيـه  الـدعاء  أن وروي شـبر،  ونصـف  أذرع أربـع  للملتزم مقابلاً الكعبة

  .مستجاب

  ] جبرئيل حفرة صBفَة[
 الجهـة  إلى الشامية الجهة من طولها الكعبة وجه في التي الحفرة وأما

 ذراعـان  الكعبة جدار إلى الشرقية الجهة من وعرضها أذرع، أربع اليمانية
 9بـالنبي  جبرئيـل  بـه  صـلّى  الـذي  المكـان  أنـه  روي. ذراع وسدس

 وكـان  أمتـه،  علـى  تعـالى  االله ]فرضـها [ فرضـه  حين الخمس الصلوات
  .الطواف ركعتي عنده يصلّي 9االله  رسول

 الحجـر  يلـي  ممـا  الحفرة هذه نصف في صلاته فكانت: الفاسي قال
  .بالسكون

 الـدعاء  ذا ودعا الحفرة هذه في صلّى من: الصغير الجامع في وقال
 ماجِد يا واحد يا واحد يا: «هذا وهو تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر

   .»عافيتك وأَلْبِسني نِعمتك علَي أتم كَريم يا غَني يا رحيم يا برّ يا ماجِد يا

  ]  بالسكون الحBجر مساحة[
 الذي الشامي الركن بين ما وهو الجيم، وسكون الحاء بكسر الحجر

  .الغربي والركن العراقي له يقال
 ـا  يحـيط  ناقصـة  دائـرة  شكل على مرخمة فعرصته: صفته وأما
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  .فتحتان ولها الرخام، من قصير حائط

إلى  الميـزاب  فيـه  الذي الكعبة جدار وسط بين ما فيكون ذرعه أما
 ،]شـبراً [ وشـبر  ذراعـاً  السين بتقديم عشرة سبع مقابله من جدار الحجر

 فتحـة  وسـعة  ذراع، ثلـث  إلا ذراع ثـلاث  مـرخم  وهو الجدار وعرض
 بـين  مـا  وسـعة  قيراط، بزيادة الغربية وكذلك وشبر، أذرع خمس الشرقية
 مـن  جـداره  وارتفاع ذراع، وثلث ذراعاً التاء بتقديم عشرة تسع الفتحتين

 تـدوير  وذراع وقيراطان، ذراعان خارجه ومن قيراط، إلاّ ذراعان داخله
 مـع  بـه  يطوف الذي خارجه ومن ذراعاً، وثلاثون ثماني داخله من الحجر
 حـول  واحـدة  طوفـة  فـذرع  ذراعـاً،  ]وأربعون[ وأربعين إحدى الكعبة
  .ذراع ثلث و ذراعاً وأربعون وخمس مائة والحجر الكعبة

 في صـلّوا <: 9االله رسول قال: قال 2عباس ابن فعن فضله أما
 الأخيـار؟  مصـلّى  ومـا : قيل الأبرار، شراب من واشربوا الأخيار مصلّى

  .الفاكهي رواه. >زمزم: قال الأبرار؟ شرب وما: قيل. الميزاب تحت: قال
 فأخـذ  فيه وأصلّي البيت أدخل أن أحب كنت: قالت عائشة وعن

 البيـت  دخـول  أردت إن: وقـال  الحجر في وأدخلني بيدي 9االله رسول
 في صـلّيت  هذا بعد أُبالي فما: قالت منه، قطعة هو فإنما الحجر في فصلّي
  .البيت في أو الحجر

  .الميزاب تحت هاجر أمه عند إسماعيل قبر الحجر وفي
  .إسماعيل قبر الخضراء البلاطة: الطبري المحب قال
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 فضـائل  ومـن : مكّة أخبار في الفاكهي عن نقلاً المكّي القطب وقال
 من الكعبة من ـ الجيم بسكون ـ الحجر في التي الخضراء الرخامة أنّ مصر
 رخامـة  مـع  وأربعـين  وإحدى مأتين سنة طريف بن محمد ا بعث مصر

 على الرخامتين إحدى فجعلت الحجر، أُهديت خضراء أيضاً وهي أُخرى
 جـدار  يلي مما الميزاب تحت والأُخرى الميزاب، مقابل جرالح جدار سطح

 عليهمـا  المتـولّي  وكان الحرام، المسجد في الرخام أحسن من وهما الكعبة،
  . انتهى. أصابع وثلاث ذراع وذرعهما داود، بن محمد

 يلي مما الميزاب تحت الحجر أرض في كلتاهما الأيام هذه وفي: أقول
إحـداهما  [ الشـكل  بيضـي  إحـداهما  7إسماعيل قبر على الكعبة جدار

 بشـكل  والأُخـرى  أصابع، وثلاث ذراع الأطول قطرها ]بيضاوية الشكل
 لعـلّ  منكسـرتان  وكلتاهما منفرجات، أصابع وثلاث ذراع قطرها الدائرة
  .يوجد لم والتموج الحسن في مثلهما

  .الكعبة في الصلاة حكم الحجر في الصلاة وحكم
 استجيب فدعا الكعبة بثوب وتمسك الميزاب تحت قام من أنّ وروي

  :شعر، الصفدي وللصلاح. أمه ولدته كيوم ذنوبه من وخرج
  باليسر عسري بشرّت نشرت إذا ¥ لذّة منه لي ? طوافي في طوى

  حجر امتلى حتّى بهاالميزاب وسال ¥ درهّا الحجر في فاض حسنات وكم

  الرحمة ميزاب صBفَة
 بالسـكون،  الحجر يلي الذي الجدار وسط في الشريف الميزاب وأما
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 إلاّ الميـزاب  تحـت  يـدعو  أحـد  مـن  مـا : «قـال  9االله رسول أنّ روي

 ذراع، وسـدس  أذرع خمس الكعبة جدار من فيه بما فطوله. >له استجيب
  .بالذهب مموه وهو

 تسع سنة في مثقال خادمه به وصل رامشت عمله ميزاب ذلك ومن
 بعـد  الكعبـة  في وركّب العباسي المقتفي عمله وميزاب وخمسمائة؛ وثلاثين

 عملـه  وميـزاب  وخمسـمائة؛  وأربعين إحدى سنة في رامشت ميزاب قلع
 في الميزاب هذا قلع وقد وسبعمائة؛ وثمانين إحدى سنة في العباسي الناصر

 علـى  وعمـل  خـان؛  سليمان السلطان بأمر وتسعمائة وخمسين تسع سنة
 خزانـة  في القديم الميزاب بنقل وأمر المشرفة؛ بالكعبة وركّب ميزاب صفته
 وثمانمائـة  ألفـين  جـدة   بنـدر  من شيبة لبني ذلك مقابلة في وأعطى الروم
 سـنة  وفي": «العاشـر  القـرن  بأخبـار  السافر الضوء" في وذكر. فضة درهم

  .>الرحمة ميزاب جدد وستين تسعمائة

  الحطيم صBفَة
 هـو  فقيل بذلك؛ تسميته سبب وفي فيه الناس فاختلف الحطيم وأما

 وهـذا  الجيم، بسكون والحجر وزمزم، إبراهيم ومقام الأسود الحجر بين ما
 فيه الذي الموضع الحطيم أنّ الحنفية كتب في و جريح، ابن قاله ما مقتضى
  .الميزاب

  .الجدر الحطيم: عباس ابن وقال
 هو الحطيم وقيل: قال الكعبة، حجر جدار يعني: الطبري المحب قال
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 سمـي  وقيـل  محطومـاً،  هـو  وتـرك  رفع البيت لأنّ بذلك سمي الشاذروان،
 علـى  هنالك دعا من فقلّ بالإيمان، هناك يحطمون كانوا الناس لأنّ حطيماً

  . العقوبة له عجلت إلاّ آثماً حلف من وقلّ وهلك إلا ظالم
 وأقرـا  وأزكاها وأطهرها البقاع خير أنّ عائشة عن الفاكهي روى

 صلّى فمن الجنة، رياض من روضة زمزم إلى والمقام الركن بين ما االله من
 سـلف  قد ما لك غفر العبد أيها: العرش بطنان من نودي ركعات أربع فيه

 جـاؤوا  نبيـاً  وتسـعين  تسـعة  قبر فيه أنّ ذلك ومن. العمل فاستأنف منك
 هـود  منـهم  نبيـاً  تسـعين  قبر فيه أنّ: رواية وفي. هنالك فقبضوا حجاجاً
  .الحجر في إسماعيل قبر إنّ وقيل وإسماعيل، وصالح

  ] فصل[
 لمّـا  عليـه  وقف حين 7إبراهيم قدم أثر فيه حجر فهو المقام وأما

 إسماعيـل  ابنـه  زوجـة  غسـلت  لمّا وقيل بالحج، أذّن لمّا وقيل الكعبة، بنى
 مَقـامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا(: وعلا جلّ فقال الكريم كتابه في تعالى االله ذكره رأسه؛

  .)مُصَلى�  إِبرْاهِيمَ 
 داخـلان  والقـدمان  أشبار سبعة وعرضه أشبار عشرة الحجر طول

 المقـام  في القـدمين  عـرض  وموضـع  ،]في سبع أصابع [ أصابع سبعة فيه
 مـن  قـيراط  ونصـف  قـراريط  سبعة الفضة فوق من وعمقه بفضة ملبس
 وعشـرون  سـبع  الأسود الحجر من المقام حجر محلّ وبعد. المصري الذراع
 في القبـة  وهذه مزركش، ستر وعليها الحديد من صغيرة قبة وعليه ذراعاً،
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 قبة الشبابيك وفوق الحديد، من شبابيك أربعة من وهي أُخرى قبة جوف

 ويسـاره  المصـلّي  يمـين  عـن  المشبكة قبة وعرض فوقها، مبني خشب من
 المصـلّى  وخلفـه  وشبر، أذرع خمس الكعبة جهة إلى وطوله أذرع، خمس
 جـانبي  مـن  الأرض علـى  ممتـدين  وحجرين الحجارة من بعمودين وهو

 إلى المشبكة قبة ومن ذراع، سدس و أذرع خمس المصلّى وطول المصلّى،
  .ذراع وثلثا ذراعاً عشرون الكعبة شاذروان

 فما الحرام المسجد من آخر موضع إلى المقام حجر نقل لو :قيل فإن
  ؟)مُصَلى�  إِبرْاهِيمَ  مَقامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا( :تعالى قوله محلّ

 بعـدما  أنـي  إلا هـذا،  علـى  تكلّم من الفقهاء كتب في أر ولم :أقول
والزيدية الأربعة الأئمة مناسك ورسائل مكّة تواريخ كتب طالعت  رأيـت 

 في الشافعي الجزري ابن العلامة ذكرها أربعة أقوالاً المقام حجر موضع في
  :مناسكه

 علـى  وبقي إبراهيم زمن هذا موضعه في كان المقام حجر أنّ: الأول
 محلّـه  إلى عمـر  فأعاده مكّة، أسفل إلى به فذهب شل أُم سيل إلى ذلك
  .فيه كان الذي

 في نقـل  ثمّ اليـوم  بمكانه إبراهيم زمن في كان المقام حجر أنّ: الثاني
 إلى البيـت  عنـد  مـن  9النبي نقله ثمّ الشريف، بالبيت فألصق الجاهلية،

  .الموضع هذا
 الجاهليـة  في نقـل  ثمّ إبـراهيم  زمن في اليوم بمكانه كان أنه: الثالث
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 زمـان  وصدر بكر، وأبي 9النبي زمن كذلك وبقي المكرم بالبيت فألصق
 أن إلى الشـريف  البيـت  عنـد  خلفه يصلّون والأصحاب النبي وكان عمر،
  .الموضع هذا إلى عمر رده

 آدم زمـن  مـن  المقـام  حجـر  موضـع  أنّ سـراقة  ابـن  ذكره: الرابع
 جبرئيـل  وحفـرة  الباب بين ما كان الإسلام صدر إلى والجاهلية وإبراهيم

 طوافـه  مـن  فـرغ  حـين  آدم هنـاك  وصلّى أذرع، بتسع الكعبة جدار من
 وأُنـزل  ركعـتين  طوافـه  من فرغ حين عنده النبي وصلّى كذلك، وإبراهيم

 الموضـع  إلى 9الـنبي  نقله ثمّ ،)مُصَـلى�  إِبرْاهِيمَ  مَقامِ  مِنْ  وَاتَّخِذُوا(: عليه
 إلى السـيل  به ذهب ثمّ خلفه، بالمُصلّين الطواف ينقطع لئلاّ الآن فيه الذي
 ،9االله رسـول  فيـه  وضعه الذي الموضع إلى برده عمر وأمر مكّة أسفل
 حجـر  نقل فلو الآن، محلّه خلف الاعتبار والثاني الأول فعلى: قلت. انتهى
 الأخيريـن  وعلى إليه، المنقول خلف لا خلفه فيصلّى الآن محلّه عن المقام

 وهـو  خلفه صلّى 9النبي لأنّ كان، حيث المقام لحجر الخلفية فالاعتبار
 الـنبي  فصلّى المكان هذا في 9نقله ثمّ أذرع بتسع أبعد أو بالبيت ملصق

  .يعلم واالله الآن، محلّه خلف والأصحاب

  ]  زمزم صBفَة[
 الماء، لزمزمة بذلك سميت الحرام، المسجد في بئر اسم فهو زمزم أما

  .عليها فتزمزم الأول الزمن في تحج كانت الفرس لأنّ وقيل صوته، وهي
 عنـد  خياشيمها من الفرس تخرجه صوت والزمزمة: المسعودي قال
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. الزمزمة عن الفرس ينهوا بأن عماله إلى كتب عمر أنّ وروي. الماء شرب
  :المسعودي وأنشد

   ِالأقدم سالفها في وذاك ¥  ِزمزم على الفرس زمزمة
 مـن  زمـزم  بئـر  وقـولهم  بئر، اسم وهو مشتقّة غير زمزم إنّ: وقيل

 بينـها  والعلميـة،  للتأنيـث  مصـروفة  غير وهي الاسم، إلى المسمى إضافة
 إحـدى  زمـزم  إلى المقـام  ومـن  ذراعاً، وثلاثون ثلاث الكعبة جدار وبين

 البئـر  رأس وعلـى  أذرع، أربـع  البئر رأس دائرة وقطر ذراعاً، وعشرون
 تسـع  البئـر  وعمـق  شـبران،  والرخـام  أذرع ثلاث بارتفاع الرخام يدير

  .ذراعاً ـ السين بتقديم ـ وستون
 أبي حذاء وعين الأسود، الحجر حذاء عين: عيون ثلاث قعرها وفي

  . الأزرقي قاله. المروة حذاء وعين والصفا، قبيس
 والأعلى الرخام من الأسفل: سقفان عليها حجرة وسط الآن والبئر

 جهـة  من باا والعيدين، الجمعة لصلاة والمبلِّغين للمكبرين الأخشاب من
  .> الشرق

  ] لطيفة[
 أنـه  >المقـال  بدايع في الزلال ينابيع< كتاب في الباعوني العلامة ذكر

 أبيـات  في ذلـك  ذكـر  فأجابه زمزم، ملوحة تعليل عن يسأله لوالده كتب
  :قال

  يعُوّلُ  المشكلات في فهمه على ¥ الذي والدي العبّاس أبا سألتُ 
  يؤُوّلُ  لا خِلته أن إلى عليَّ  ¥ فهمه تعسرّ  قد لطيفاً  سؤالاً
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  موصل الخr به عزٍّ  في وأبقاك ¥ الورى في عمرك الله أطال فقلتُ 
  ُ±ثّل لا فخرها أرض  كّة ¥ زمزم بئر في مولا يا تفكرّتُ 
  أفضل الأرض سائر من أنهّا على ¥ مالحاً  الماء من فيها ما وأصبح
  فيُنقل مقالٌ  فيه عندكم وهل ¥ الورى في عمرك الله أطال وقلتُ 

  وينقلُ  يقالُ  فيه  ا ظفرتُ  ¥ فF له فكري أتعبتُ  قد فإّ° 
  تفضّلوا عليَّ  أفديكم بروحي ¥ لطيفة من عندكم شيء كان فإن

لوا عوّدdو° كF وفضلاً ¥ تكرمّاً  الجواب بإبداء ومُنّوا   وعَجِّ
  يخجل للجواهر قولاً ـبَديهة ¥ ال ـْ على عمره في الله أمدَّ  فقال
  أمثلُ  هو أو كالدّرّ  أو السّحر لكا ¥ وأنهّ جواب فيه عندنا نعم

  يشكل كان ما الأفهام عن أزال ¥ لطافة النسيم مثل غدا جوابٌ 
  يسألُ  جاء لمن يبدو الضّحى كشمس ¥ ظاهر فذلك منه تعجبوا فلا

  يجهلُ  ليس مالحٌ  علمتم قد كF ¥ ماؤها والع� الأرض ع� فمكّة
  :حجلة أبي ولابن

  الأوام حرّ  يطفو ببرده ¥ ماؤه غدا بئرٌ  لزمزم
  الزحّام كثr العذب والمنهل ¥ شربه على الناس تزدحمُ 

  :زمزم أسامي في
  فاعلم وعصمة بشرى وسيّدة ¥ برةّ فهي أتت أسFء لزمزم

  فافهم وطيبة سقيا ومرويّة ¥ الورى عونة مضمونة ونافعة
  لأسقم شفاء أيضاً  مباركة ¥ كذا وهزمته جبريل وهمزة

  بتكرمّ شباعة وكافية ¥ حرميّة ميمونة ومؤنسة
  لأطعم طعام أيضاً  وسالمة ¥ غدت وصافية غدت ومعدية

  بزمزم فأعظم تكتم وظاهرة ¥ بدَت وعافية لأبرار شرابٌ 
 وجه على ماءٍ خير: «9االله رسول قال: قال 2عباس ابن وعن

  .الحديث.» سقم وشفاء ٍ طُعم طعام فيه زمزم ماء الأرض
 طُعـم  طعـام  زمـزم : «9االله رسـول  قـال : قال 2ذر أبي وعن
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 العـين  وسكون الطّاء بضم وطُعم. صحيح بإسناد البزاز رواه .»سقم وشفاء

  .يشبع طعام أي المهملتين،
 شرب لما زمزم ماء: «9االله رسول قال: قال 2عباس ابن وعن

 وإن االله، أشـبعك  ليشـبعك  شربته وإن االله، شفاك لتستشفي شربته إن له،
 .»إسماعيـل  االله وسـقيا  جبرئيـل  هزمة وهي االله، قطعه ظمأك لقطع شربته
 ورواه. القـدير  فـتح  في مبسـوط  كلام وفيه عنه، وسكت الدارقطني رواه

  .»االله أعاذك مستعيذاً شربته وإن: «فيه وزاد المستدرك في الحاكم
 جهـنم  قـيح  مـن  الحُمى: «قال 9االله رسول أنّ: عباس ابن وعن

 فأبردوه: فقال الشك على البخاري ورواه أحمد رواه. »زمزم بماء فأبردوها
  .زمزم بماء أو بالماء

 والنظـر  المصـحف،  إلى النظر: العبادة من خمس: «قال أنه 9وعنه
 الخطايـا،  تحـطّ  وهـي  زمـزم،  في والنظر الوالدين، إلى والنظر الكعبة، إلى

  .الدارقطني رواه .»العالم وجه في والنظر
 زمـزم،  بئر الأرض في ٍ بئر خير« :قال ـ وجهه االله كرم ـ علي وعن

 لمـا  زمـزم  مـاء : قـال  9االله رسول أنّ بلّغنا إنا اللّهم: فليقُل شربه ومن
 مستشـفياً  أشربه إني اللّهم لي، فاغفر لي لتغفر أشربه إني اللّهم له، شرب

  .»طلبه أحبه وما اللّهم، فأشفني
 زمـزم،  بماء النجاسة إزالة بتحريم الطبري الدين محب الشيخ وجزم

  .  ديرالماو قال وبه التطهير، به حصل وإن
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 زمـزم  مـاء  استعمال يحرم: الغطاء كشف كتابه في جعفر الشيخ قال
 وجـب  نجاسـة  فيـه  وقعـت  وإذا جنابة، غسل أو النجاسة إزالة في مطلقاً

 مـا  حتـى  العتبـات  وبلـدان  الحرم آبار كذلك وليس وتطهيرها، إخراجها
 الاحتـرام،  وجب الاستشفاء ماء منها حمل ولو الشريف، الصحن في دخل

 المشــرفة المحـالّ  مـن  لـذلك  اتخـذ  مــا كـلّ  إلى الحكـم  تمشـية  والظـاهر 
  . انتهى. المعظّمة والأشخاص

 الأُمـة  رحمـة < كتابه في الشافعي العثماني الدمشقي محمد الشيخ قال
  :>الأئمة اختلاف في

. لـه  صـيانةً  أحمـد  عنـد  يكـره  زمزم ماء من والوضوء والاغتسال
  .انتهى

  ] العباس سBقاية صBفَة[ 
 كـان : الأوليات في قال الزمزم، بجنب حجرة فهو العباس سقاية أما

 مـن  يسـار  على زمزم زاوية في العباس بن االله عبد سيدنا جلوس موضع
 االله عبد بن علي بن سليمان القبة مجلسه على عمل من أول وكان دخلها،

 بـن  سـليمان  عن القسري االله عبد بن خالد يومئذ مكّة وعلى عباس، بن
  . انتهى. خلافته في المنصور جعفر أبو عملها ثمّ الملك، عبد

 وكانت بالحجر 2العباس سقاية عمرت وسبع مائة ثمان سنة وفي[
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   ١.]قلاوون السلطان بن الناصر بأمر بالخشب

  :الشاعر قال
  وزمزما المقام جئتَ  فقد أبشر ¥ وزمزما النّياق غنّ  ساقياً  يا

  والمغنF المنُا بها إنّ  ونقول ¥ مكّة منازل تذكرنا كنت كم
  الظFّ من الطرّيق طول كابدته ¥ ما العبّاس سقاية  اء ردّب

 آلات فيـه  مسـقوف  لطيـف  محـلّ  لجدارها ملاصقاً السقاية وخلف
 التي اوف وكالقصب ا ويسرج القناديل ا يترل التي كالعيدان الوقادة
 توقـد  التي والحراريق الزجاج قناديل من شيء وبعض المصابيح، به يطفئ
 في ليلـة  كـلّ  توقـد  الـتي  القناديل وأما. المباركة اللّيالي في المقامات على

  .>فجملتها والأبواب والأروقة الحرام المسجد صحن

  الركن صBفَة
 إلا اليمـاني  بـالركن  مررت ما: «قال أنه 9فعنه اليماني الركن أما

 في آتنـا  ربنـا  اللّهـم : فقولوا به مررتم فإذا آمين، آمين ينادي ملك وعنده
  .»النار عذاب وقنا حسنة الآخرة وفي حسنة الدنيا

 مـا : «9قـال  اليمـاني،  الركن استلام من تكثر إنك: 9له وقيل
يستلمه لمن يستغفر قائم وجبرئيل إلاّ قطّ عليه أتيت«.  

 رياض من روضة الأسود والحجر اليماني الركن بين ما«: 9وعنه
  .»الجنة

                                       
  .طهران جامعة نسخة في ترد ولم الس، نسخة من إضافة العبارة هذه .١
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 اليمـاني  الـركن  قبـل  9النبي إنّ: قال أنه عباس ابن عن وروي[
   .]وصححه والحاكم المنذر ابن رواه. عليه خده ووضع

 سـالم  بـن  أبي اسمـه  الـيمن  مـن  رجلٌ بناه اليماني الركن أنّ وروي
  :بتسميته يشهد فيما وأنشد به، فسمي

  :شعر
  سا¼ بن أ{ّ  أبقى ما بقيّة ¥ وراثة الإله ب� من الركن لنا

 بفنـاء  كنـا  عجباً رأيت: قال أنه الشعبي عن ونقل: استطرادية فائدة
 مصـعب  وأخـوه  الـزبير  بـن  االله وعبـد  عمـر ] بـن [ االله وعبـد  أنا الكعبة
 رجلٌ رجلٌ ليقم: حديثهم من فرغوا أن بعد فقالوا مروان، بن الملك وعبد

 ثمّ. سعته من يعطي فإنه حاجته، تعالى االله وليسأل اليماني بالركن فليأخذ
 فقـام  الهجـرة،  في ولـد  مولود أول فإنك أولاً قُم: الزبير بن االله لعبد قالوا

 أسـألك  عظـيم،  لكلّ ترجى عظيم إنك اللّهم: وقال اليماني بالركن فأخذ
 حتـى  تميـتني  لا أن 9محمد نبيك وحرمة عرشك وحرمة وجهك بحرمة
ولّينيسلَّم الحجاز توت مصـعب  أخوه قام ثمّ. وجلس وجاء بالخلافة، علي 
 كـلّ  يصـير  وإليـك  شـيء  كلّ رب إنك اللّهم: وقال اليماني بالركن فأخذ
 ،...العراق تولّيني حتى تميتني لا أن شيء كلّ على بقدرتك أسألك شيء،
 رب اللّهم: وقال بالركن فأخذ مروان بن الملك عبد قام ثم. وجلس وجاء

 بـه  سـألك  بمـا  أسـألُك  القفر، بعد النبات ذات والأرض السبع السماوات
 جميع على بحقّك وأسألك وجهك، بحرمة وأسألك لأمرك، المُطيعون عبادك
 الأرض شرق تولّيني حتى تميتني لا أن بيتك حول الطائفين وبحق خلقك،
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 بـن  االله عبـد  قام ثمّ. جلس ثمّ. برأسه أتيته إلا أحد ينازعني ولا وغرا،

 أسألك ورحيمهما، والآخرة الدنيا رحمان يا: وقال بالركن أخذ حتى عمر
 لا أن خلقـك،  جميـع  علـى  بقدرتك وأسألك غضبك، سبقت التي برحمتك
 عينـاي  ذهبـت  فما: الشعبي قال. الجنة لي توجب حتى الدنيا عن تميتني

 االله عبـد  بشـر  و سأل، ما أُعطي قد منهم واحد كلّ رأيت حتى الدنيا من
  .بالجنة عمر بن

 أحـداً  أر ولم البشـرى،  وجـه  على الدليل ما: يقول أن لقائل: أقول
 تعرض ولا ذلك، على به يستدلّ مما المعنى هذا في شيئاً ذكر المؤرخين من
  :وجهان ذلك في يكون أن يحتمل و عليه، وقفت فيما له

 وعـد  وقـد  ذلـك  بعـد  بصـره  كـف  قد عمر بن االله عبد أن: الأول
ة بذلك ابتلى من 9النبيالبخاري صحيح في كما بالجن.  

 علـى  دليـل  أدلّ ذلـك  كـان  سألوه ما أُعطوا لمّا الثلاثة أنّ: والثاني
 وعطائـه  رحمتـه  وسـعة  تعـالى  االله كـرم  بسعة اللائق هو إذ الجميع إجابة

  ...سمها جلّ
  :التائبين منهاج في قال
 خـاض  ليسـتلمه  اليماني الركن أتى ثمّ الوضوء، فأحسن توضأ من

 الـركن  على اليد يضع أن واستلامه الرحمة، غمرته استلمه فإذا الرحمة، في
  .يده إلى بركنه ناقلاً ليكون يقبلها ثمّ أولاً،
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  المطاف صBفَة
 بالرخـام  مفـروش  بالكعبـة  محيطة دائرة عن عبارة فهو المطاف أما

 ذراعـاً  وعشـرون  خمـس  الـدائرة  محـيط  إلى الكعبـة  حائط من الأبيض
 أعمدة وثلاثون اثنان والمقام الزمزم بين يعني الحطيم إلاّ المطاف وبأطراف

 المرحـوم  غنائم من الأفرنج مدافع من المفرغ من ]اثنان وثلاثون عموداً[
 بإحـدى  بـبعض  بعضـها  يتصـل  ثـراه،  طاب الغازي خان سليم السلطان
 المحـدد  الحديد من رقاق مسامير الأخشاب وعلى ممدودة، خشبة وثلاثين

ث  الحمام عليها يجلس لئلا الشوك مثل رؤوسهنبذرقتـها  المطـاف  ويلـو 
 مـن  يشـتعلون  بلّـور  مـن  قناديـل  سـبعة  تعلّق العمودين وبين، ]بذرقه[

  :المطاف في الأشراف الفضلاء بعض وأنشد طلوعها، إلى الشمس غروب
  :شعر

  عمل فيه يعامل ¥ ¼ الله بيت مطاف
  الرمل فيها دائرة ¥ حوله من حبّذا يا

 مبنيـة  أصـابع  أربعـة  بارتفـاع  حاشـية  الحطيم إلا بالمطاف وتحيط
 بقليـل  الحاشـية  هذه وبعد أذرع، خمس عرضها السود المنحوتة بالأحجار

 بالأحجـار  مفـروش  ذراعـاً  عشـرة  سـت  عرضها أُخرى حاشية ارتفاع
  :الأربعة الأئمة مقامات الحاشية هذه أطراف وعلى السود، المنحوتة
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 المقـام  خلف وهو ـ، عنه تعالى االله رضي ـ الشافعي محراب: الأول

 نفـر،  ثلاثـون  الشافعي المذهب ةوأئم الموسم، في إلا الطواف صلاة موضع
  .إمام الشهر أيام من يوم لكلّ
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 وهـو  بالسـكون،  والحجر الميزاب مواجهة وهو الحنفي، مقام: الثاني
 للمكبـرين  مزخـرف  وهـو  الأعلـى،  السـقف : سـقفان  لـه  مستطيل مربع

 أرض وفي مكـام،  لارتفـاع  المسجد سائر إلى أصوام لتصل والمبلِّغين
 يبلـغ  حتـى  الإمـام  منها المبلِّغ ليرى وسطه في حديد شبكة الأول السقف

 طوله سواري وأربع أعمدة أربعة على والسقف الإمام، حركات المأمومين
 ذراعـاً،  عشـر  بجنـوب  شمـالاً  وعرضـه  ذراعاً، عشرة خمس بغرب شرقاً

 لطيفة درجة وجعلت أذرع، أربع بعرض أجنحة الأسفل السقف وبأطراف
 مـن  مـبني  المقـام  وهذا المكتوبات، أوقات في المظلّة إلى المبلِّغ منها يصعد
 مـن  قريـب  الحنفي المذهب وأئمة الزينة، بغاية والأبيض الشميسي الحجر

  .نفر ]تسعين[ تسعون
 أربعـة  علـى  مربـع  الغربية الحاشية في وهو المالكي، مقام: والثالث

  .نفراً عشر خمسة المالكي المذهب وأئمة أجنحة، تحيط وبسقفه أعمدة
 الشـرق  جانـب  في الأسود الحجر ركن مقابل الحنبلي، مقام: الرابع

 وأئمـة  تفـاوت،  بـلا  المـالكي  مقام بناء مثل بناؤه العباس، بسقاية قريب
  .واحد سبوعالأ أيام من يوم لكلّ ]أنفار[نفر سبعة الحنبلي المذهب

 أمـير " كلـدي  خوش" الأمير عمل من الكيفية ذه المقامات وهذه
 علـى  يجعـل  الأربعـة  المقامـات  هذه من كلّ وفي ،....  سنة في جدة بندر

 حـراقتين  فيهمـا  يضـع  نحـاس  مـن  كـبيرتين  مسـرجتين  المحـراب  طرفي
 في إلا الترتيـب  علـى  المقامـات  في يصـلّون  والأئمة بالزيت، ويوقدوما
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  .آخراً والحنفي أولاً الشافعي يصلّي الصبح

  المماشي صBفَة
 الوسـيعة  الحاشـية  هذه من يبتدئ التي الممتدة السبعة المماشي وأما

 المنحوتـة  الأحجـار  من مبنية أذرع أربع منها كلّ عرض سبعة أبواب إلى
: والثالـث  الـنبي؛  بـاب  إلى: والثاني السلام؛ باب إلى ينتهي: الأول: السود

 الـوداع؛  بـاب  إلى: والخـامس  الصـفا؛  بـاب  إلى: والرابع علي؛ باب إلى
  .عمرة باب إلى: والسابع إبراهيم؛ باب إلى: والسادس

 وبـين  بـبعض،  بعضـها  يتصـل  صغار، مماشي السبعة المماشي وبين
 مبسـوطة،  الحصـباء  فيهـا  ومربعـات  مثلّثات المسجد صحن من المماشي
 السـود،  المنحوتـة  بالأحجـار  مفـروش  الأروقـة  إلى الحنفي مقام وخلف
  .بالرخام مفروش الزمزم إلى المنبر وخلف

  الرخام منبر صBفَة
 الرخـام  مـن  كبير منبر أذرع ست بفاصلة المقام عند فهو المنبر أما
وأربـع عشـرة   [ درجـاً  عشـر  وأربـع  بـاب  لـه  مختلفة، بنقوش منحوت

  .المنبر هذا مثل يوجد قلّما صغيرة وقبة ]درجةً
 بعـث  وخمسـين  وسـت  تسـعمائة  سـنة  وفي": الكرم منائح" في قال

 بفنـاء  هـو  الـذي  الرخام بالمنبر ثراه طاب خان سليمان السلطان حضرة
 وروده وأرخ. مشـاهد  هـو  كمـا  الـدنيا  تحف من وهو المقام، عند الكعبة
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  : المكّي القُرشي الدين صلاح القاضي
  :شعر

  نزله الله ضاعف لقد القرى وبأمُّ  ¥ ظلّه الله أسبغ من ملك الله شيّد
  فضله الخلق شهد]الذي تاريخه هاك[¥كلهّ الحُسن حوى قد السنيّ  المنبر ذا إنّ 

  .انتهى.     »له شاهد بالدّعاء منبر لسليFن«            
 المنبر عمل انتهاء وكان: نصه ما الطبري القادر بن علي الإمام وذكر

 عليـه  ـا  خطـب  خطبة أول وكان وخمسين، وست تسعمائة سنة الرخام
  :علي الشيخ وقال البخاري، حامد أبا الخطيب وكان الفطر، عيد خطبة

  :شعر
  بدره الخافق�] في[ أشرق منr منبر إلى انظر

  ذكره جلّ  الله خليفة]البرايا مالك عمره[
  عمره طال عثFن آل من مولى خr سليFن أعني

  »نصره عزّ  سليFن بنا أقبل إله قل: «تاريخه
  :آخر وقال

  وسنا رفعة وتناهى ¥ علا  تاه السلطان منبر
  حسنا فائقاً  افتخاراً  ¥ حوى الزمان بسليFن

  »بنا تمّ  السلطان منبر« ¥ عجب له تاريخ جاء
  .انتهى
 الكعبة بنى لمّا الزبير بن االله عبد الشريف المطاف بلّط من أول: فائدة

 من نحواً البيت حول ا فرش بقية الحجارة من معه بقيت بنائها من وفرغ
 المصـراع  تاريخه وعشرين، وخمس ألف سنة المطاف وترخيم أذرع، عشر

  .الأخير
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  :نظم

  المطاف رخّم قد طافوا ح� بالبيت ¥فقالوا  تاريخاً  بيته أهل سألتُ 

  المسعى صBفَة
: الأول: شـرقيان  جـبلان  وهمـا  والمروة الصفا بين فهو المسعى وأما

 ـ بينـهما  ومـا  شماله، إلى مائل: والثاني. الشريف البيت جنوب إلى مائل  ـ
 مـن  بالمروة التي البلاط فرشة إلى الصفا عقود من الأوسط العقد من يعني

 الموحـدة  علـى  السين بتقديم ذراع، وسبعمائة وسبعون سبع ـ العقد داخل
  .الثلاثة في

 وهـو  قبـيس  أبي جبـل  الأصل في وهو السعي مبدأ فهو الصفا أما
 عقـود،  ثلاث وفيه ]له ثماني درجات أو درج[ درجة ثمان له مرتفع مكانٌ

 واثنان ذراع مائتا الصفا إلى الأسود الحجر ركن بين ما ذرع: الأزرقي قال
  .انتهى. إِصبعاً عشر وثمانية ذراعاً وستون

 جبـل  أصـل  في السـعي  منتـهى  هـو  الذي الموضع فهي المروة وأما
 الدكّـة  درجـة  أول إلى العقد هذا تحت ومن وعقد، درج أربع له قعيقعان،

  .أذرع سبع العقد داخل بالمروة التي
 اللّـذان  العلمـان  همـا  الأخضـران،  المـيلان  والمـروة  الصفا بين وما

 المسـجد  بـاب  عنـد  التي المنارة فيه الذي الحرام المسجد ركن في أحدهما
 المسمى الحرام المسجد باب جدار في والأُخرى علي، بباب المسمى الحرام
 دار موضـع  في أحـدهما  العلمـين  لهـذين  المقـابلان  والميلان عباس، بباب
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 من توجه إذا الساعي وإسراع جعفر، بن عباد دار موضع والآخر العباس،
  .الوادي بطن من الانصباب محلّ لأنه العلمين بين ما المروة إلى الصفا

  فسبع الحرام المسجد منارات أما
 سـنة  في الأصـفهاني  الوزير الجواد عمرها العمرة، باب منارة: أولها

 خـان  سـليم  السلطان المرحوم مأذنتها وجدد وخمسمائة، وخمسين إحدى
  .وتسعمائة وثلاثين إحدى سنة في

 في العباسـي  المنصـور  بن المهدي عمرها السلام، باب منارة: وثانيها
  .ومائة وستين ثمان سنة

 بـأمر  مأذنتـها  جدد أيضاً، المهدي عمرها علي، باب منارة: وثالثها
  .ثراه طاب خان سليم السلطان

 جددت ثمّ المهدي، بناء من أيضاً وهي ة،رالحزو باب منارة: ورابعها
 بتقـديم  وسـبعمائة  وسبعين اثنتين سنة محرم في شعبان الأشرف الملك بأمر

  .فيهما السين
 بأمر وجددت العباسي، المعتضد بناها الزيادة، باب منارة: وخامسها

  .بالمثلّثات وثمانمائة وثلاثين ثمان سنة في برسباي الأشرف
 بغايـة  المسـعى  جهة إلى قايتباي السلطان مدرسة منارة: وسادسها

  .التصنيع
 والرضوان بالرحمة االله تغمده خان سليمان السلطان منارة: وسابعها

 وسبعين ثلاث سنة في بنائها من وفرغ الزيادة، وباب السلام باب بين فيما
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  .وتسعمائة

  .الحرام المسجد حول هي التي السبعة المنائر وهذه
وأمـا في مكـة فكانـت خمسـون     [ منارة خمسين كانت مكّة في وأما

 إلاّ منها شيء بقي ما مهدومة كلّها والفجاج، والمحلاّت الشعاب في] منـارةً 
 فيهـا  يؤذّنـون  بناهـا،  مـن  يعلم لا عتيقة وهي الراية، مسجد على منارة

 بعـد  ويطفيها قنديلاً ويعلّق رمضان، شهر في المحلّ أهل بعض ]فيها يؤذن[
  .الفجر بدخول إعلاماً السحور

  المعظّمة مكّة مدارس
 من الثامن السبت ليلة ففي الحرام، المسجد حول التي المدارس وأما

 الشـيخ  حبـيبي  مـع  تـرددت  والطواف التراويح بعد المبارك رمضان شهر
 حـول  مدرسـة  عشـرة  اثنتـا  وهـي  المـدارس،  إلى الشاعر راضي عثمان

  :الحرام المسجد
 الـيمن  صـاحب  ااهـد  بـن  عبـاس  الأفضل الملك مدرسة: أولها

  .الشافعية على وقفها الحرام، المسجد من الشرقي بالجانب
 الحـرام،  المسجد إلى الداخل يسار على العجلي دار مدرسة: ثانيها

  .للحنفية أرغون الأمير أنشأها
  .العمرة باب على للحنفية عدن نائب الزنجيلي مدرسة: ثالثها
 ودرس للشافعية، اليمن صاحب عمر المنصور الملك مدرسة: رابعها

  .حديث
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 العباسـي  المستضـيء  عشيقة الحبشية الزمان طابة مدرسة: خامسها
  .زبيدة دار من وهي الشافعية، فقهاء من عشرة على

 الهنـدي  شاه أعظم المظفّر بن الدين غياث المنصور مدرسة: سادسها
  .الأربعة المذاهب على

 مـن  الجنـوبي  بالجانب اليمن صاحب ااهد الملك مدرسة: سابعها
  .الشافعية الفقهاء على الحرام المسجد

  .بكر أبي بن علي أبي مدرسة: ثامنها
  .العمرة باب بقرب الأرسوفي مدرسة: تاسعها

  .المالكية على الحداد ابن مدرسة: عاشرها
  .النهاوندي مدرسة: عشرها حادي

 شـيبة  بني باب بين قايتباي الأشرف السلطان مدرسة: عشرها ثاني
 تعالى االله رضي الأربعة الأئمة على جعلها و المسعى، بوسط الجنائز وباب
  .عنهم

 الحـرم  في تفـتح  وأبـواب  وغـرف  شـباك  المدارس هذه ولحجرات
 في والآخـر  الحـرم  في أحدهما يفتح بابان المدارس هذه ولبعض الشريف،
  .الخارج

  الرباطات في
 بعـد  المبـارك  رمضـان  شـهر  مـن  عشـرة  الخامس السبت ليلة وفي

 والعمـران  مجاوريها؛ دعاء والتمست الأربطة إلى ذهبت والطواف التراويح
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  :رباطاً وأربعون خمسة ـ ١٣١٣ سنة وهي ـ مجاورتي سنة في منها

  .شيبة بني منارة تحت العباسي المستنصري إقبال الأمير رباط: منها
 بالعطيفـة،  الآن ويعـرف  العباسـي  الناصـر  الخليفـة  أُم رباط: ومنها

  .وخمسمائة وسبعين تسع سنة وقفه تاريخ
 دار الزيـادة  بـاب  علـى  الأصـفهاني  مندة بن الحافظ رباط: ومنها

  .الندوة
  .السويقة قارع في رباط: ومنها
  .صالحة رباط: ومنها
  .المنفرد زيادة باب عند كلاهما الفقاعية رباط: ومنها
  .الحرام المسجد خارج للقزويني السدة رباط: ومنها
  .القزويني رباط قبالة الخاتون رباط: ومنها
  .المدرسة صاحب الزنجيلي رباط: ومنها
  .الخوزي رباط: ومنها
 في بنـاه  الحـزورة  باب عند رامشت القاسم أبي الشيخ رباط: ومنها

  .وخمسمائة ثلاثين سنة
  .مكّة صاحب عجلان بن حسن الشريف رباط: ومنها
  .فرج بن محمد رباط: ومنها
  .مصر وزير شاكر أبي ابن رباط: ومنها
  .الصفا باب قبالة فارس صاحب اعجش شاه السلطان رباط: ومنها
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  .بجواره البانياسي رباط: ومنها
 العبـاس  دار موضـع  في قلاوون بن محمد الناصر الملك رباط: ومنها

م و ،9النبي عمعاء أنّ تقدمستجاب فيه الد.  
  .الطّيبي القاسم أبي رباط: ومنها
  .أجياد حمام عليه ووقف المروة عند التميمي رباط: ومنها
  .العطّار بكر أبي بن علي رباط: ومنها
  .المحزرة بقرب سماحة أبي رباط: ومنها
  .الأخلاطي رباط: ومنها
  .المشرفة مكّة تجّار أحد خليفة بن لعبطة رباط: ومنها
  .الهندي سعيد رباط: ومنها
  .أيضاً للخوزي كالرباط المؤذّنين بيت: ومنها
 بسـوق  الثلاثـة  وهـذه  كالرباط، المتصوفة سليمان أُم زاوية: ومنها

  .اللّيل
  .بأجياد الزيت رباط: ومنها
  .نسوة عدة وقفه في تساعدت الساحة رباط: ومنها
 ربـاط  جانـب  إلى يوسـف  الـدين  صـلاح  الملـك  ابن رباط: ومنها

  .مكّة أمير حسن الشريف
  .التاج بنت رباط: ومنها
  .المسكينية رباط: ومنها
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  .السبتية رباط: ومنها
  .الحراني بنت رباط: ومنها
  .إبراهيم باب بقرب الوراق رباط: ومنها
  .الإسكندري الموفّق رباط: ومنها
  .الطويل رباط: ومنها
  .اليمن صاحب الأشرف أولاد أُم رباط: ومنها
  .السود ابن رباط: ومنها
  .الدريبة عند كلاهما غنايم، ابن رباط: ومنها
  .النساء رباط: ومنها
 الملـك  أنشأهما الصفا، عند المسعى في كلاهما الرجال، رباط: ومنها

  .قايتباي الأشرف
  .مكة قاضي بنت الحسين أم رباط: ومنها
  .الحجر بزقاق الاصفهاني إبراهيم رباط: ومنها
 ووسع واقفيها ثواب االله أجزل الأربطة من المشرفة بمكة الذي فهذا

 الهنـدي  مـن  البعيدة البلاد فقراء من مملوة الأربطة هذه كل. قاطنيها رزق
  .وغيرهم والحبشي والمغربي والتركي والفارسي والأفغاني

  :التحقيق مصادر
  .الكريم القرآن .١
 االله عبد بن محمد الوليد أبو الآثار، من فيها جاء وما مكة أخبار .٢
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 مطـابع : المكرمـة  مكة ملحس، الصالح رشدي: تحقيق الأزرقي، أحمد بنا
  .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣ ،٤ ط الثقافة، دار

 الحسيني مرتضى محمد السيد القاموس، جواهر من العروس تاج .٣
 الكويـت،  حكومـة  مطبعـة  فـراج،  أحمـد  السـتار  عبـد : تحقيق الزبيدي،

  .م١٩٦٥/  هـ١٣٨٥
 الدمشـقي  الـرحمن  عبد بن محمد الأئمة، اختلاف في الأمة رحمة .٤
  .م٢٠٠٥ الفكر، دار: بيروت الشافعي، العثماني
 موسـى  بـن  عيـاض  القاضـي  المصـطفى،  حقوق بتعريف الشفا .٥

 العـربي،  الكتـاب  دار: بـيروت  البجـاوي،  محمـد  علـي : تحقيق اليحصبي،
  .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤

 خضـر  بـن  جعفـر  الغـراء،  الشـريعة  مبهمات عن الغطاء كشف .٦
  .ش١٣٨٠ علميه، حوزه اسلامي تبليغات دفتر: قم الغطاء، كاشف

 تـاج  بـن  علي الحرم، وولاة والبيت مكة أخبار في الكرم منائح .٧
: المكرمـة  مكـة  المصـري،  محمـد  االله عبد جميل: تحقيق السنجاري، الدين

  .م١٩٩٨/  هـ١٤١٩ ،١ ط القرى، أم جامعة

❀   ❀   ❀



 

  

  

  

  

  

  

  أخبار الحرمين الشريفين

 عن سبيل االله دة الصّدبلوماسي الرياض و ـ١
(العالم) ـ قال رئيس منظمة الحج والزيارة في إيـران سـعيد     طهران 

السلطات السعودية تعمدت وضع العراقيل لحرمان الإيرانيين  إنّ :أوحدي
من أداء فريضة الحج هذا العام.. محملاً الجانب السعودي مسؤولية حرمان 
الإيرانيين من أداء مراسم الحـج لعـدم الوفـاء بالتزاماتـه أمـام الشـعوب       

  .لامية وإخلاله بالمواثيق الدوليةالإس
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وفيما كان سوء تنظيمها في العـام الماضـي وراء مقتـل الآلاف مـن     
الحجاج باتت عراقيـل السـعودية تحـرم اليـوم حجـاج إيـران مـن أداء        
فريضتهم لهذا العـام، بعـد أن حالـت دبلوماسـية الصـد عـن سـبيل االله        

يضـة الحـج خـلال    السعودية دون أداء الحجاج السـوريين واليمنـيين لفر  
  .الأعوام الأخيرة

وخلال جولتين من المباحثات المتأخرة كثيراً عـن موعـدها حـول    
تنظيم عملية إيفاد الحجاج وإدارة شـؤوم خـلال موسـم الحـج والـتي      
أجرا مع منظمة الحج الإيرانية، لم تتجـاوب السـعودية مـع عـدد مـن      

أمن الحجـيج لـتلافي   المطالب، منها ما يتعلق بصدور التأشيرات، وضمان 
 .حدث لمئات من الحجاج الإيرانيين في منى ما

 الحـج  فريضـة  أداء مـن  الإيرانيين حرمان تعمدت السعودية الحج: منظمة
  العام هذا

وصرح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيـراني علـي جـنتي في    
نظراً إلى طريقة التعاطي خلال جـولتي المفاوضـات   وأنه  :حديث إعلامي

الوفد الإيراني والعقبات التي وضعوها ولاحظناها في تعامل السـلطات  مع 
السعودية، فمن الناحية العملية من غير الممكن أن يتم أداء فريضة الحـج  

  .هذا العام
 إنّ :من جانبه قال رئيس منظمة الحـج الإيرانيـة سـعيد أوحـدي    

الجانب السعودي تعمد وضـع العراقيـل ولم يـف بالتزاماتـه، كمـا أخـل       
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  .بالمواثيق الدولية المتعلقة بالشؤون القانونية والقنصلية

وفي مقابلة مـع قنـاة العـالم سـتبث لاحقـاً لفـت أوحـدي إلى أن        
السلطات السعودية تتعامل مع الحج بتأثير من الأجـواء السياسـية الـتي    

  .أعقبت قطع علاقاا مع طهران
ة الدولة عدم التنسيق بين أجهز إنّ :وصرح أوحدي لمراسلنا بالقول

في السعودية وتخبطها فيما بينها وعدم وجود أي رغبـة لـديهم بالسـماح    
لحجاجنا بأداء مناسك الحج كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى حرمان 

  .حجاجنا هذا العام من أداء فريضة الحج، وسلب هذا الحق المقدس منهم

 
أنصاري كما حمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري 

السعودية مسؤولية عدم استطاعة الحجاج الإيرانيين أداء فريضة الحج هذا 
  .عن سبيل االله نه صدأالعام، واصفاً ذلك ب

الرياض التي تنتهج سياسـة التـوتر مـع طهـران      إنّ :وقال أنصاري
قامت بتسييس ملف الحج أيضاً خلافـاً لمـا تدعيـه، مؤكـداً أن الريـاض      
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  .سؤوليتها البديهية في تأمين سلامة الحجاج وأمنهمتوافق على القيام بم لم
السعودية لم توقع الاتفاقيـة الـتي كـان ينبغـي أن      كما لفت إلى أنّ

توقعها لإصدار التأشيرات من قبل مكتب رعاية مصـالحها في إيـران أي   
السفارة السويسرية، وموضوع سـلامة الحجـاج الإيـرانيين، إضـافة إلى     

  .موضوع الدعم القنصلي
نت منظمة الحج الإيرانية قد أصدرت بياناً شرحت فيه العراقيل وكا

التي وضعتها السعودية، مؤكدة الأهمية التي توليها إيـران للحـج باعتبـاره    
 .أحد أركان الإسلام ومظهراً لوحدة الأمة الإسلامية

  وسلامتهم الحجاج أمن إجراءات حول التفاوض ترفض الرياض

ج الإيرانية بذل جهوداً حثيثة دف وفد منظمة الح إنّ :وقال البيان
إيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك هذا العام، بما فيها المباحثـات الـتي   
أجريت مؤخراً مع وزارة الحج السعودية في عهد وزيرهـا الجديـد، لكـن    

  .سياسات السعودية حالت دون ذلك
وحاول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تبرير الحـرج الـذي   

 إنّ :قعت فيه الرياض في حرمان الإيرانيين من موسم هـذا العـام قـائلاً   و
إيران طالبت بمزايا تخرج عن إطار التنظيم العادي للحج ما كان سيتسبب 

وصفه بفوضى خلال الموسم، على حد.  
وسعت وسائل إعلام تابعة للرياض أن تحذو نفس الطريقة في اام 

الآف الحجـاج   وسـلامتهم، وكـأنّ  إيران بطرح مطالب دد أمن الحجيج 
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قتلوا في إيران أو على يد إيران ولـيس بسـبب سـوء تنظـيم السـلطات      

فضلاً عن رفض الرياض التفاوض حـول إجـراءات    !!!السعودية المعنية..
  .تتعلق بأمن الحجاج وسلامتهم

 طالبوا بلجنة لتقصي الحقائق(فخ) سكان الشهداء ـ ٢

لهمقبرة تاريخية إلى متر مواطن يضم!!!  
 ام عدد مـن سـكان حـي الشـهداء في مكـة المكرمـة، مواطنـاً       

 
التاريخية، وضمها إلى مترله. مطـالبين  » فخ«بالاعتداء على مقبرة  

 ...بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة

وبين محمد اللهيبي، أن جارهم استولى على المقبرة وضمها إلى فناء 
إلى أن  عليها من داره. مشيراً خاصاً مترله بعد أن أغلق أبواا وفتح باباً

 .من المرافق على رفات الأموات، في أجزاء من المقبرة جارهم شيد عدداً

أم يسكنون في الحي  وأيد محمد السلامي حديث اللهيبي، موضحاً
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أن  منذ أكثر من نصف قرن، ويعرفون تفاصيل المقـبرة التاريخيـة، مؤكـداً   
  .لمقبرة لم تجد نفعاًنصائحهم المتكررة لجارهم بترك ا

علـى عملـه،    جارنا لم يستمع إلى نصائحنا، فأصر«وقال السلامي: 
 ..».عظم الفعل الذي ارتكبه في حق الموتى متجاهلاً

» فـخ «علـى مقـبرة    جـارهم شـيد سـوراً    وأكد يحيى الزهراني أنّ
التاريخية وربطه بسور مترله، وأصبح هو المتحكم ا، حيث يدخل إليهـا  

 .لسيارته داخلها من داره دون المرور بالشارع، بل تمادى وأنشأ موقفاً
وطالب حسن عرفة بتشكيل لجنة لتقصى حقائق المقـبرة والحفـاظ   

 ..على حرمة الأموات وفصلها عن المترل بحاجز.
نفى أيمن مرداد صاحب المترل ااور للمقبرة، اسـتيلاءه   في المقابل،

على المقبرة بعد أن دم جدارها القـديم   والده شيد سوراً أنّ عليها، مبيناً
 ...وأصبحت البهائم تعبث فيها

إلى ذلك، أرجـع أسـتاذ التـاريخ الإسـلامي في جامعـة أم القـرى       
كرمـة، إلى معركـة   الدكتور فواز الدهاس، تسمية حي الشهداء في مكة الم

هـ في حكم الدولـة العباسـية،   ١٦٩التي وقعت في يوم التروية عام » فخ«
  .ودفن فيها كثير من القتلى في وادي فخ، الذي تكثر فيه المزارع

 ٥٣٥٦العدد :     هـ ٠٦/٠٥/١٤٣٧الإثنين    العکاظ

❀   ❀   ❀  


